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بور لی عدو رهام 


الامين العام اجمسع البحوث الاسلامبة 
ومقرر لجنة المسنة بالمحمع بالازهر الشريف 


الناشرون 
مص العريية للنشر والتوزيع 
ص ۰ ب : ٥٤۷١‏ هلیوپولیس غرب 
القاهرة 
حقوق النشر محفوظة 


لسم الله الرحمن الرحح 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسسلام على 
المبعوث رحمة للجالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
خانم الانبياء والمرسلين الذى أرسله الله الى الناس كافة. 
شساهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا ألى آله داذنه وسراحا 
منرا + 

ومكن لرسالته الخلود بوحى ينلى وهو القرآن, 
الكريم وبوحى مبين ومفصل للكتاب الخالد وهو السسنة 
النبوية وفى كلتا الحالن أمده الله بالمناية وعصمه من 
اتباع الهوى قال تعالى : « وما ينطق عن الهوى » أن هو 
الا وحی پوحی › علمه شديد التو )) ٠‏ 

اللهم صل وسلم وبارك علبه وعلی آله وصحبه ومن. 
آهتدى بهديه الى يوم الدين ٠‏ 


أما بعد ٭؛ 

فأنقدم الى العالم الاسلامى هذا الكتاب « الامام البخارى محدثا 
وفقيها » بدآته بمقدمة اجمالية عن مكائة السنة ف الاسلام ٠+‏ وعن. 
تدوين السنة الى عصر البخارى ثم بدراسة نشاة الامام البخارى 
ومنهجه فى حياته العلمية وذكرت بعض شسيوخه الاعلام كنماذج 
مصادر تقاغته النقية » ثم بمنهجه ی حیاته العامة حتى أكون على 
علم بمكانته التى لها أثرها فى القاء الأضواء الكاشفة لخطواته العلمية 
ثم » کتبت عن منهجه فی جامعة الصحیح ٭ ولکی آبین مدی تاثر منھجه 
بالسایقین وآحدد ممیزانه › قارنت بین کتابه وبين اعظم كتاب الف ف. 


س اس 


القرن الثانى ء « موطاً الامام مالك رضی الله عنه » ولبیان اثر منهجحه 
فیمن بعده قارنت بینه وبين آعظم کتاب آلف بعد كتاب البخارى وهو 
الجامع الصحيح للامام مسلم بن الحجاج رضى الله عنه ء 

ثم تبت عن اجتهاد البخارى وختهه ٠‏ 

ثم عن النقد القديم فى صحيحه وبينت قيمته ء ثم النقد الحديٿث 
وبینت قبمه موازینه ومقایپسه ء 

. ثم قارنت بین منهج المحدثين والبخارى » وبين المنمج الثاريخى 
الأوربى الحديث ء 

ثم تعرضت لؤلفاته الموجودة بما يؤكد وت العلمية فى معرغة تاريخ 
الرواة حيث أن لها الصلة الوثيقة باحاديثه والله ولى التوفيق . 


ھر 


اتمه 
مکانه السنة ق الین الاسلای 


اصطفی الله سبحنه وتعالی سبدنا محمدا صلى الله عليه وسلم 
وأعده اعدادا كاملا ليتحمل أسمى رسالة بعطر بأريجها الدنيا : تزكيسه 


الطريق المستقيم فى مدان العقبدة والشربعة ء 


غأنزل على نبیه صلسى الله عليه وسلم کتابا لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ء « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين (') » ٠‏ 


وكان المعجزة الكبرى الذى تحمدى الائس والجن « فل لئ اجثمعت 
الانس والجن على آن ڀآتوا بمثل هذا القرآن لا پآتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهیرا () » ۰ 

و عرف رباب الفصاحة والىلاغة حلاوته وطلاونه وبلاغنه و فخصاحته. 
وأيقنوا آنه ليس من کلام البشر وآن الدى جاء به انما هو رسول رب 
العالين + وحمل القرآن الأسس الكام.ه للرسسالة العامة الخسالدة م 
» قل بأبها الناس انی رسول الله اليدم جميعا )(« ٠‏ 


)۱( سورة البقرة الاي + 
(Y)‏ الاسراء الآية A4‏ ۰ 
(Y)‏ الأعراف الآية 04۸ ۰ 


وأمره الله شيعه : 

« يا آيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفعل فما 
يلغت رسالته والله يعصمك من الناس أن الله لا بهدى القوم 
الكاغرين () » ء 

ولكن هل كل العقول مستعدة لفهم کل ما جاء به القرآن ؟ ء 

واذا غهمته من سبيل الى تفصبل اجماله ویسان انهامه ؟ اذن 
لاد من الان و القفصل و التر كج امي الله ية ف تابه أن بن 
اللناس ما نزل اليهم بسنته ٠‏ 

قال تعالى : « وأآئزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم 
.ولعلهم يتفكرون () » ٠‏ « وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى 
اختلفوا غيه وهدى ورحمة لقوم يۇمنون () » ء 

وثكفل الله يعصمة الرسول وامداده بالوحی وعصمنه عن الخطل 
والهوی فی کل ما بآتی به من فرآن وسنة غيها بيان القرآن أو تشريع 
.مستقل « وما نطق عن الهسوی ان هو الا وحی پوحی علمه شدید 
القوى (أ) » ٠‏ 

« اذا قرآناه غاتبم قرآنه ثم ان علینا بیانه () » ء 

5 ق اکال مو عار اا باغ الو 
ونص ف قر آنه على أنها طاعة لله كما نص على آنه لا خيرة ف اللأمر بعد 
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى : « من يطع الرسول خقد 
أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا () » ء وقال تعالى : 
« يآيها الذين آمنوا آطیعوا الله ورسوله ولا ولوا عنه وآنتم 
ت#سمعون (') » ء وقال تعالی : « فلا وربك لا يمنون حتى يحكموك 


٠ ٤٤ سورة النحل الآية‎ )١( ٠ ٠۷ الماشدة الإية‎ )١( 


(۲) النحل الآية )٤( ٠ ٦٤‏ النجم اللي ۲ ٠ ٠ه, ٤»‏ 
(ه) سورة القيامة الآية ۱۸ ۰ ٠ ٠۹‏ () سورة النساء الآية ٠ ۸٠‏ 


٠ ٠١ الانفال الآية‎ )۷( 


E E 


غیما شجر بینم ثم لا یڄدوا ف آنفسمم حرجا مما قضيت ويسلموا 
لیما )( + 

قال ابن القيم (') : أقسم سبحانه وتعالى بنفسه على نفى الايمان 
عن العباد حتی پحكموا رسوله ف كل ما شجر بينهم من الدقيق والجلى 
ولم بکتف ف ايمانهم بهذا التحكیم بمجرده حتى بنتفى عن صدورهم 
الحرج:والضيق من قضاقة وحكمه ولم يكت متمم أيضبا بذلك حتى 
aE E O‏ 

وقال الامام الشاخعى () : نزلت هذه الآية يما بلغنا والله أعلم فى 
رجل خاصم‌الزبیر ف آرض خقضى الئبى صلى الله عليه وسلم بها للزبير 
وهذا القضاء سنة من رسول الله لى الله علة وأسلم لا خكم متصوض 
فی القرآن ا + د ؛ 

فكل ما چاء به الرسول وأثر عنه من السنة غائباعه انما هو واجب 
لصریح آمر الله ف قرآنه باتباعه وهو بالتالی اتباع لله وقرآنه وهذا 
صریح خیما تاقدم وف توله تعالی : « () وما آتاکم الرسول خخذوه 
وما نهاکم عنه خانتهوا » ء وآخبر تعالى أن الرسول آأونى القرآن 
والحكمة وهما مصدرا التشريع خقال : « () لقد من الله على الؤمنين اذ 
بعث فيهم رسولا منهم بثلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم‌الكتاب والحكمة 
اف کا من کل ا شاق من وذخا عفور اهاد و ان 
بان الحكمة هى السنة وجزم بهذا الامام الق افعى اتغايرهما بالعطف 
وهى ف مقام المنة ولم يوجب علينا الا اتباع الرسول خلا يمكن أن 
تكون سيا آخر غير السنة ء « من بطع الرسول خقد أطاع الله (أ) » ء 

وحب الله فى اتباع الرسول وسنته ٠‏ 

« قل (') ان كنتم تحبون الله فأئيعونى يحببكم الله ويعفر لكم 


ذنوېکم ® *+ 


)١(‏ النساء الآية ٠ ٠٠١‏ . (۲) اعلام الموقعین ج ١‏ ص۷۰٥‏ لابن قتیبه 
(۲) الرسالة ص ۸ للشافعى )٤( ٠‏ سورة الحشرة الآية ۷ ٠‏ 

٠ ۸٠ سورة النساء الآية‎ )١( ٠ ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ )٥( 

(۷) سورة آل عمران الية ٠ ۳١‏ 


¥ 


غالقرآن هو الأصل الأول فى الدين الداعى الى السنة » والسنة 
هى الأصل الثانى فى الدين > وهى البينة للقرآن المخصلة لاجماله 
والمستخلة ٻالنشریح يها بعرف مثلا أوقات الصلاة وعدد ركعانها 
وسجداتها وما بقيمها أو بيطلها مما لم يفصله القرآن ء بل أجمله ف 
الأمر بالصلاة » كما انفردت السنة بېعض الأحكام مما لم يذكره 
القرآن مثل تحريم نکاح امرآة على عمتها أو خالتها » وتحريم الحمر 
الأهلية وكل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير » الا أن مسل هذه 
الأمور يمكن ان بال بأنها ايست مستقلة استقلالا تاما عن القر آن حيث 
ان الأخذ بها مندرج ثحت آمر القرآن باتباع الرسول وسنته » وآخرج 
أبو داود والترمذى عن المقدام بن معد بكرب تال : قال رسول الله صلی 
الله عيه وسلم : ۵ يوشك رجل منكم متكثا على أريكته يحدث بصديث 
عنی غیقول یتنا وبینکم کتاب الله خما وجدنا غیه من حلال استحللناه 
وما وجدنا خپه من حرام حرمناه » آلا وان ما حرم رسول الله مشل 
ما حرم الله ء زاد آبو داود _ الا انى أوثيت الكتاب ومثله معه » 
والمماثلة للكتاب هى السنة ء 

ومن رباض السنة تفجرت ينابيع التفسير بالأثور » ومن رياض 
القرآن والسنة تكونت ثروة الفقه الأسلامى » وهما صل مصادر 
التشريع »> وهما ميزان العدل الالمى' الصادق » وعلى هديهما يستطيع 
امصلحون فى كل وقت أن يقسوا أعمال الأفراد والجماعات والأمم ء 
ولا بكون الاعتدال الكامل فى الأخلاق والمعاملات والعبادات الا بالكتاب 
ا 

وقد ثوفى الرسول بعد آن ظل يعلم الناس بمكة والمدينه مركزى 
أشعاع الدعوة الى الدنيا ثلاثا وعشرين سنة يقيم للناس معالم الدين 
على منهاج الحق بالكتاب والسنة » وتوف وهو مطمئن الى أنه تركهما 
لا ميزان حق وصدق لن نضل ما تمسكنا بهما » قال صلى الله عليه 
وسلم : ترکت غیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی س کثاب الله 
وسنتی » ۰ 
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ع السنهوند ويا 


نس وھ را لیا ای ی ماري 


بعث الله ف الأمبين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ویزکیهم 
واه اكات والكمة رة الرشرل وتاترة الك اب والكة 
النبوية وهى السنة زكت وطهرت تلوب وعمرت صدور بالايمان غآفيلوا 
لى ونون الله هى اله علج ري ركن الاب اة رار 
خبهم ذلك الاقبال قدوة حسنة متمثلة فى الرسول وبلاغة نادرة متمثلة ف 
الكتاب والسنه وذوق عربى أصيل فى الصحابة حبب الهم الكتاب 
والحكمة » وذاكرة واعية ضربوا بها المثل الأعلى فى وة الحفظ اسعفتهم 
بنسجیل ما یلقی عليهم من الرسول ووضعوه ف صدورهم الأمينة التى 
طهرها الاسلام ء 


والقرآن يدفعهم ويوجههم الى العناية بالسنة واتباع الرسول » 
والرسول يفسر ويشرع بالسنة وهم يحفظون + ومعلوم أن القرآن نزل 
فى خلال ثلاثة وعشرين عاما خكان الرسول بيلغ الآيات ويفسرها وتطبق 
عمليا وف ذلك يقول آبو عبد الرحمن السلمى () : حدثنا الذين كائوا 
کک E E e‏ 
بتعأمو ا ما من من العم والممسل ++ ا نأ القرآن 
کراهة السامة وف ذاك ا ا + 


٠ ۲٤ المدخل لدراسة القرآن الكريم ص‎ )١( 


E 


روى البخارى بالسند المتصل عن أبن مسعود قال كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة ف الأيام كراهة السآمة علينا () » ٠‏ 

والقرآن يدعوهم الى العلم « هل يستوى الذين بعلمون والذين 
لا يعلمون (") » واأسنة تدعوهم الى العلم روى البخارى بالسند المتصل 
e CEO SS‏ 
العم تالجم « وفازوالة» مناد الله به جرا بفقيكه ق الدين» 
وار ی ا وون اد اا ی ااا 

« هذا غلبيلغ الشاهد الغائب خان الشاهد عسى أن يبلغ من هو 
آوعی منه (7) ودعا لن آدى مقالئه كما حفظها فثال : نضر الله امرءا 
سمح مقالتى غحفظها. ووعاها حئثى ييلعها « وقد التزموا أوامر رسولهم 
وتفانوا فى الحرص على تبلیغ العلم روی البخاری قال آہو ذر رضى الله 
عنه « لو وضعتم الصمصامة « السبف » على هذه وأشار الى قفاه ثم 
نت نى أنفذ كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا 
على « تقطعوا رآسی » لأنذتها () « وقال ابن عباس » : « كونوا 
كباره » وكان من عناية الصحابة بحديث النبى أنهم كان الواحسد منم 
RL CS ESTEE‏ 
يتناوبون فى السماع وييلغ الشاهد العْائب ويسال الشاهد وسطوا 
السنة على صفحات قلوبهم ووعوا کل ما سمعوا وما شهدوا وحرصوا 
على نشره وثبليغه وتعاون ثقات المجتمع الاسلامى من الصحابة فى حياة 
ااا اة واف ف ا ا ی وا ی ع ت 
الثقات من الصحابة المخلصين حراسة ثراث رجل واحد رأوا فيه 
سعادتهم ف الدينا واالآخرة ؟ وعدتهم ف ذلك ایمان عمق بنبیهم وس مو 
سنته وذاکرتهم الواعية التى غاقوا خيها جميم الأمم وشعور هم الفباض 


)( سدو رھ الزمر الآية 4 
۳ دسح الخارى ج ۱ ص ۰ بن ساپ الملم 5 
(6( منحلح البخاری ج ١‏ ص ۰ من کتاب العم ۹ 


E ES 


يأن السنة هى سنة رسول رب ألعالين » غلو تخصص عثشرة من الصحابة 
وحفظ کل واحد منهم فی صڊره ما يساوى كمية نصف القرآن. الكريم 
الذى حفظوه لكانوا جديرين بجراستها فما بالك وقد جند لها آلاف 
الثفغاث الحفاظ أنفسهم ؟ ٠‏ 

هذا خضلا عن أن منهم من بدا يكتب الحمديث ف عهد النبى صلى 
الله عليه وسلم وان لم يكن التدوين عاما قد كائت هناك صحاف 
E E E NS‏ 
ا ا ا ا 2 
د و ا ی ی و 
و ر اا ا ف ال ا ا ن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ولیس بینی وبینه آحد (') وکانت عزیزة 
عليه للغاية حثى كان يقول ابن عمرو « .ما برغبنى فى الحياة الا الصادقة 
والوهط )( وكان لجار بن عبد الله الانصارى صحيفة (") وكان لأنس 
ان مالك هة كان مر رها لا اعتمم الاس و اتر ابن عا 
بطلب العلم ودآبه عليه وکان بعد وفاة الرسول صلی الله عليه وسلم يسال 
الصحابة ويكثب عنهم وكان رسوك الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له 
كما فى صحيح البخارى ف باب العم بالسند المتصل عن ابن عباس قال : 

ضمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ,وغل + اللهم علمه الكتاب 
وفى الكفاية () اللهم علمه الحكمة وعلمه التأويل ولهمام بن منبه صحيفة 
وتسمى الصحيفة الصحيحة وهو أحد أعلام الثابعين رواها عن 
آبى هريرة () ويول الأستاذ الندوى آن تاليف هذه الصحيفة يرجع الى 
أواسط القرن الأول » الأن أبا هريرة توف سنة ۸ه هجرية وهى من أملاء 


() المحدث الفاصل للرامهرمزى ‏ تقييد العلم ص ۸٤‏ وجامع بيان العلم وفضله ٠‏ 

(۲) سنن الدارمى ج ١‏ ص ٠۲۷‏ والوهط رض لعمرو بن العاص تصدق بها ووقفها ' 

(۲) جاعع بیان العلم ج ۱ ص ۷٤‏ تدوین السنة هص ٠ ۲٤۸‏ 

٠ ٠ تقييد العلم ص‎ )١( 

(ه) الكفاية ص ۲۱۳ ٠‏ 

(1) قال مؤلف السنة قبل التدوين ص ۲۵١‏ قد وصلتنا صبحيفة همام كاملة كما دونها عن 
أبى هريرة عثر عليها الدكتور محمد حبيد الله فى مخطوطتين متماثلتين . 


BEE 


. بى هريرة ويقرر الأستاذ أبو الحسن الندوى () متفقا مع صساحب. 
تدوين الحديث : العلامة مناظر آحسن الكیلانى 7) رئيس القسم الدينى 
a RES AST a E a,‏ 
والمجاميع وما احتوت عليه من الأحاديث كوئت العدد الأكبر من الأحاديث 
النى جمعت ف الجوامع والمسانيد والسنن ف القرن الثالث وهكذا بتحقق 
آن المجموع الكیير الأكبر من الأحاديث سبق تدوينه وتسجيله من غير 
نظام وترتيب ف عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وف عصر الصحابة 
رقى, الله عنم وقد اع ف الغاس ك تى الفقفن واؤلين > 
الحديث لم يتبا ولم بسجل الأ القرن اثالث المجريق واجتهم 
الا ھن یری ات هید کت دون ف القرن 'النانى زا ا ذا اانا 
الا عن طريقتين ٠‏ 
الأولى : ان عامة المؤرخين يفتصرون على ذكر تدوين الحديث ف 
القرن الثانى ولا يعنون بذكر هذه الصحف والمجامیع التی كتبت ف 
القرن الأول لأن عامتها غقدت وضاعث مع انها اندمجت وذابت فى ٠‏ 
المؤلفات المت آخرة ؛ 
الثانية : انهم لا يتصورون سغة هذه المسحف لكثرة الأحاديث 
الموجودة وقول الکیلانی قد بشعجب الانسان من ضخامة عدد الأحاديث 
المروية فيقال أن آحمد بن حنبل كان يحفظ آكثر من سبعمائة آلف حديث 
وكذلك يقال عن آبی زرعة ويروى عن الامام الىخاری آنه کان بحفظ 
مائتى آلف من الأحاديث الضعيفة ومائة آلف من الأحاديث الصحيحة 
ویروئ عن مسام آنه قال جمعت کشابی من ثلاثمائة آلف حديث 
ولا تغرف كين من المشطلمان خاد عن العامة أن الى بكرن هذا ال دد 
الضخم هو كثرة المتابعات والشواهد فحديث ( انما الأعمال بالنيات )٠١‏ 


%( رجال القكر والدعوة لابى الحسن الندوى ص ۸ وهق عضبق المجسع 8 العربی 
بدمشق ومن اعلام الهند ٠‏ 

)( 'تدوين .الحديث للعلامة مناظر احسن الكيلانى « فى اللغة i‏ » طبع ا العلمن 
پباکستان ۰ 


٤ک‎ 


پروی من سبع ماقة طريق غل جردنا مجاميع الحديث من هذه امتابعات 
والشواهد لبقی عدد قليل من الأحاديث : وقد صرح الحاكم ابو عد 
الله الذى يعتبر من النسامحين المتوسعين أن الأحاديث الثى ف الدرجة 
الأولى لا تبلغ عشرة آلاف ٠‏ 

ومعظم هذه الثروة الحديثية قد كثبت ودوئت بآقلام رواة العصر 
ال2 ود ر ما حفط فى تالكا كان وتفرر اق الخ 
النبوى وف عصر الصحابة رضى الله عنهم على عشرة لاف حديث 
اذا جمعت صحف ومجاميع آبى هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وأنس بن مالك وچابر بن عېد الله وعلی بن آبی طالب واہن عباس رضى 
الله عنهم فيمکن أن يقال ان ما ثيٽ من الأحاديث الصحاح واحنوت 
عليه مجاميعها ومسانيدها قد كثب ودون فى عصر النبوة وف عصر 
الصحابة قبل آن يدون الموطا والصحاح بكثی (ا) آ ه ٠‏ وهكذا تعاون 
الحفظ والتدوين على حفظ سنة النبى صلى الله عليه وسلم فى عصر 
الصحابة وعضوا عليها بالنواجز وعرغوا ثدرها » ولا نغفل ما حصل من 
أمر الوضع فى الحديث منذ أربعين من الهجرة بعد وقوع الفثنه وحرب 
الامام على ومعاوية والخلاغات سياسية ومذهبية والحادية ٠‏ 

E ee e O NSR, 
ومن‎ ٠ لهم بالسنة ولا ثقة للناس بهم ولا صحبة لهم حقيقية مع الرسول‎ 
یحاول تفلید شیء لا علم له به بکون آمره مفضوحا واهپا وماذا پفعلون‎ 
أمام التيار الجارف من الحرص على السنة وقد أحس الثقات بهم‎ 
غحصرو هم ف قوائم سوداء وحصروا معهم الضعفاء هى قو ائم الكذابين‎ 
 تاعوضوملا وحصروا أحاديثهم فى قوائم‎ ٠ والوضاعين والضعفاء‎ 

و کک ا ا ا و ی 
معرغة لهم بها بحركة قوية جبارة من عاماء السنة ووضعوا المقاييس 
الغريدة والمنهج القويم يساند ذلك الحق والالمام والذوق واللكة 


() ندوين الحديت للعلامة منائطلر أحسن الكيلانى فى الللغة أردو لسع الجلس العلبى 
بہاکستان ۰ 


س 


ومعرخة أبطال السنة وحرصهم علبها خالثزموا الاستاد يقول .محمد بن 
سیرین عن ذلك : لم پکونوا سآلون عن الاسناد غلما وفعت الفتنة 
شالوا سموا لنارجالكم غينخار الى أهل السئة فيأخذ حديئهم وينظر الى 
آهل البدع غلا بزخذ حديدهم () ويقول ابو العالية : « كاانسمم 
الرواية بالبصرة عن أصحاب ربسول الله صلى الله عليه وسلم غما رضينا 
حتی رحلنا اليهم مسمعنا عن أغواههم () » ويقول عبد الله بن المبارك : 
.الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وعنه آنه قال : 
بيننا وبين القوم القواتم يعنى الاسناد () » ويقول سفيان الثورى : 
« لا استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ (*) ورحلوا من أجل 
الحديث  »‏ يقول سعيد بن المسيب : « أن كنت لأسير اللبالى والايام 
فطلب الكت الراخد ل € روشا قواعة الأسناد وا لن وفشضوا 
على حركة الوضاعيين » ء 

ولا يعارض كتابة الحديث فى عصر النبوة والصحابة مأ روى مسل 
فی صحیحه عن ابی سعید الخدرى رضى الله عنه انه قال : قال رسول ` 
الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكتبوا عنى غير القرآن ومن كتب عنى 
غير القر آن غليمحه وحدثوا ولا حرج ومن كذب على متعمدا خليتبواً 
مقعده من الئار ء فان ذلك كان فى بدء الدعوة حثى لا يخثلط القرآن 
بالسنة ولم پستقر الاسلوب القرآنى بعد فى النفوس »> أو كان ذلك 
النهى بالنسبة لكتاب الوحى خاصة حتى بتفرغوا لمهمة القرآن » أو 
النهى كان خاصا لكتابه الحديث مع القرآن فى صحيفة واحدة » فأنه 
يدل على الكتابة ما رواه البخارى ومسلم عن آبى هريرة رضى الله عنه 
أنه ال : لما ختعح الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام فى 
الناس فحمد الله وأثنی عله تم قال : ان الله .هس عن مكة الفيل 


(۲) المحدث الفاصل ص ٠ ٠١‏ 

(۲) الجامع لاخلاق الراوى وآداپ السامع ص ٠ ٠1۸‏ 
)٤(‏ الکامل لابن عدی ج ۳ ص ٠ ٤‏ 

(ه) جامع بیان العلم وفضله ج ۱ ص ٠ ٩٤‏ 


E 


وسلط عليها رسوله والمؤمنین غقام آٻو شاه « رجل من اليمن » خقال : 
اکتبوا لی يا رسول الله ٠‏ خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اكتبوا لأبى شاه ۰۰ وما روی البخاری فى كتاب العلم عن ابن عباس 
قال : لا انستد بالنبی صلی الله عليه وسلم وجعه قال : اکتونی بسکتاب 
أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده « الحديث » وهكذا كان عصر الصحاية 
الذين شسهدوا الوحى والتنزيل واختارهم الله لصحبة نبيه وجعلهم أعلاما 
وقدوة ونفی عنهم السك والكذب والريدة وسماهم عدول الأمة غشال 
عز ذکره فی محکم کتابه : « وكذلك() جعلناکم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس » وفسر النبى صلى الله عليه وسلم وسطا ‏ عدلا ‏ () 
فكانوا آثمة المدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة والحراس عليها 
ومعهم التابعون اختارهم الله لاقامة دينه وفقهوا غيه فأخذوا السنة 
عن الصحابة ٠‏ « والذين () اثبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه » يقول ابن آبی حاتم 9 : ندبهم الله عز وجل لاثبات دينه واقامة 
سنئه وسبيله المستقيم ء خلم يكن لاستعالنا بالتمييز بینهم معنی اذ کنا 
لا نجد منهم الا اماما مبرزا ‏ مقدما فى الفضل والعام وف السنن 
واثباتها ولزوم الطريقة واحتذائها رحمة الله ومغفرته عليهم أجمعين _ 
الا ما کان ممن آلحق نفسه بهم ودسها بينهم ممن ليس پلحقهم ولا هو 
فی مثل حالهم لا فی خقه ولا حفظ و لااتقان ولا نثبیت أ د ء 
ابق غند. الخزير مقدوينالخذيك كان التذوين الرسممى باي الكاة ة 
على رأس الائة حينما رآى اتساع الفتوحات الاسلامية وانتشار 
الصحابة فى الأقطار وموت آکثر هم ۰ 

روی البخفاری ف كتاب العلم من صحيحه ء وكتب عمر 
اق ع ای ای ایک ن کر اکر کان من دت ومول 


٠ ٠٤١ سورة البقرة الية‎ )١( 

(۲) کما فی صحيع البخارى من كتاب الاعتصام بالكتاتب والسنة ٠‏ 
(۴) سورة التوبة الآية ٠ ٠٠١‏ 

٠ لابن ابى حاتم‎ ٩ مقدمة الجرح والتعدیل ص‎ )٤( 


الله صلى الله عليه وسلم غاكتبه » خانى خفت دروس العلم وذهاب 
العلماء ولا تقبل الا حديث النبى صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العسلم 
ولتجلسوا حتی یعلم من لا یعلم + خان العلم لا بلك حتی پكون سرا ء 

واہو بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة : 

وآوصاه (ا) آن یکثب ما عند عمره نٿ عبد الرحمن الأنصارى 
والقاسم بن محمد بن ابی بكر التو )٠۲١(‏ ھ ء 

وكذلك كتب الى عماله فى امهات المدن الاسلامية بجمع الحمديث 
خقد آخرج آبو نعم فى ثاريخ أصبهان آن عمر بن عبد المزيز كثب الى 
آهل الآغاق : آنظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاجمعوه + 
وأمر خليفة المسلمين كعمر بنعبد العزيز كفيل بأن پشعل الهمم ويصادف 
القبول فى النغفوس المستعدة فتسرع للاستجابة لتنفيذ آمره على خير وجه 
وقد لبى الأمر الامام الكبير محمد بن مسلم بن هاب الزهرى المتنوف 
۱۲٤ (‏ هھ ) وللزهری مکانته وامامثه + 

ثم ساع التدوين ف الجيل الذى بلى جيل الزهرى ء 

وكان أول من جمعه بمكة ابن جريج ( ٠٠١‏ ) وابن اسحاق 
٠١١(‏ ه) ومالك (۱۷۹) بالمدينة وسعید بن آبی عروبة ٠٠١(‏ ه) والربيع 
ابن صبیح ( 1۰ هھ ) وحماد بن سلمة ( ۱۷١‏ ) بالبصرة وبالكوغة سفيان 
الثوری ۱١۱(‏ ^( وبالشام ابو عمرو الاوزاعی ٠٥٩(‏ ھ( وبواسط 
هشيم بن بشير (۱۸۸ ه) وشعبة بن الحجاج )٠٠١(‏ وبخراسان ابن 
المبارك (۱۸۱ ه) وبالیمن معمر )٠٥۳(‏ وہالری جرير ٠۷١(‏ د) وبمصر 
عبد الله بن وهب (۱۹۷) ء 

وھۇلاء کائوا ف عصر واحد لایدری آيهم أسبق فى التندوين ؛ 
ومنهجهم ف التدوين جمع حديث رسول الله مختلطا بأقوال الصحابة . 
والتابعين مع ضم الاہواب بعضها الى بعض ثم تلاهم كثير من آهل 


٠ السباعى‎ ٠١۲ فنون الحديث للخولى والسنة ومکانتها ص‎ )١( 


که 


رھ ا ا ی ا ر و ا 
النبى صلى الله عليه وسلم خاصة. على رأس الائتين ق آوائل القرن 
الثالث غألفت: المسانید. : ومنهج المسائید آن یجمع آحادیث کل صحابی 
على حدة وأن شعدد الموضوع » 

ومن هذه المسانيد مسند عبيد الله بن موسى, العبسى الكوقومسند 
مسدد بن مسرهد البصری. وآسد بن موسی الأموى ونعيم بن حماد 
الخزاعى + 

ثم اشنغی الأتمة آثر هم کالامام آحمد بن حنیل. و اسحاق بن راهویه 
ما ثبٽ صحته بغیره * 

ثم جاء ايو عبد الله البخارى. وو 


n 


نشا إلامامالىخارىومپىجە نانا 


~~ 


CDE EE AE EOE DE 


الباب لرل 


نسبه : هو محمد بن اسماعیل بن ابراهيم بن المغيرة بن «بردزبه»(") 
الجعفى ولاء ء البخارى مولدا شرف الله جده المغيرة بالاسلام على يد 
اليمان الجعفیى والى بخارى خانثمى اليه بولاء الاسلام وسری منه 
الی ذزبت جلا بد جل ونه أمامنا البخارى وبارك الله ف صلة المعيرة 
باليمان غكان حفيد اليمان عبد الله المسندى بن محمد بن جعفر بن اليمان 
يها لحفید العيرة مير المؤمنئن ف الحديت ت ابي غد الله 
البخاری کما کان آحید بن آبی جعفر الجعفی والی بخاری راوبا 
لأبی عبد الله البخارى ومن هنا نعلم مدى العلاقة الطبة بين بست الولاة 
الأطهار العلماء ببخارى وبيت آبى عبد الله البخارى ء 


مولد البخارى وأسرنه 


راد الله لمدينة بخارى وهى من أعظم مدن ما وراء النهر « نهر 
جيحون » على بعد ثمائية آيام من سمرقد من بلاد غارس () أن يرخع 
الجمعة () اثلاث عشرة لبلة خلت من سوال سنة ربع وتسعين وماثة 


۲ طبقات الشافعية الكبرى لاين السبكی ج‎ ٠ ١ تاريخ الخطیب البغدادی ج ۲ ص‎ )١( 
٤ ص‎ ١ مقدمة شرح البخساری للنووی ج‎ ۱١۳ مقدلمة فتع الباری لاہن حجر ج ۲ ص‎ ٤ س‎ 
تذكرة الحفاظ للذهبی ج ۲ ص ۱۷۲ سير اعلام‎ ١ 1۷ ص‎ ١ تهذیب الاسماء واللغات للنوی ج‎ 
۲۴١ ص‎ ١ النبلاء للذهبی + ۲ مخطوط بدار الكتب الممرية تحت رقم ۱۲۱۹۰ لباب الائساب ج‎ 
٠ ٤۷ تهذیب التهذیب ج ۹ ص‎ 

() « بردزبة ء ا معناء بالعربية الزراع « الفلاح أى الجستاثى » ٠‏ 

(۳) وبخاری الآن تحت نفون الاتحاد السوفيتى بولاية ازبيكستان من المستعمرات افروسية 
ى اسيا الوسطى ٠‏ 

)٤(‏ قال اپو پملی الخلیلى فى کتابه الارشاد على ماف ولات أن ولاه كابت لاش 
عشة من شوالع شى افسنة الملكورة ٠‏ 


م ۴۳ س 


من الهجرة ( ۱۹4 ه ) ف بيت مبارك عطره والده اسماعیل بالعلم 
والتقوى خقد كان من العلماء العاملين والنبلاء الورعين » خرج اسماعيل 
من وطنه حاجا ثبل سنة ( ه ) وتقابل مع امام المدينة 
مالك بن نس ورآى حماد بن زيد وصالح عبد الله بن المبارك بكلتا 
بدیه () ۰ 

وحدث عن ابى معاوية بن صالح وجماعة وروی عنه أحمد بن 
حفص وغبره من العراشين ء 

واذا كانت مكانة اسماعيل تسمو برواية الحديث وطابه من مناسعه 
الصاخية منذ نتلمذ على أقطاب الحدثين وبثصدره سخا محسدثا بؤّخذ 
عنه الحديث فان هذا السمو بيلغ درجة عالية من الكمال حينما نعلم آنه 
اسم بأشرف الأوسمة اذ كان ثقة ۰۰ ترجم له ابن حان فى كاب 
الثقات كما ترجم له ولده )١(‏ ف التاريخ الكبير ٠‏ 

وهل الثقة الا لفظ موجز عميق الدلالة ؟ ء٠‏ يضم ف دائرته أجل 
الصفات وأعظمها غريزية ومكثسبة من ذكاء لاح وحفظ تام الى عدالة 
كاملة وأمانة عالية ؛ وقد بلغ اسماعیل درجة فى الورع تدعو الى الاحلال 
والاکیار » اذ كان بيتعد عن الشبهات » أنعم الله عليه بثروة طاثلة 
رها هتن هن الات و تمر غا ف لخر ات كان زير ال عة 
امات روى عنه احمد بن حفص : قال دخلت عليه عند موته غشال : 
لا آعلم فی جمیع مالی درهما من شسبهه ختصاغرت الى تسى (") بعد 
ذلك » واستشل منزل الحديث والتقوى والثراء العريض محمد بن 
اسماعیل وثرت به عین والدیه ‏ طفلا صعیرا ثم ما بث الوالد ان توف 
وترك ابنه محمدا فى مرحلة الطغولة مع آمه التقية () النابهة تحبوه 
بعطفها وثرکز غه آمالها ه 

(۱) روایة عن البخاری فی سیر اعلام النبلاء ۲ - ۸ ص ۲۴۶١‏ مخطوط ٠‏ 

(۲) تاریخ البخاری ٠+‏ قسم ص ۲٤١‏ ۔ ۲٤١‏ طبع الهند ٠١۷١‏ ه ٠‏ 

() سیر اعلام النبلاء صن ۲۲٢‏ وطبقات ابن الہ۔ہکی الکبری ج ۲ ص٠١‏ وغيرها من المراجع 
امتقدىة ٠‏ 


)٤(‏ انظر 'الخطیب البغدادیٰ ۲ ہے ٠١‏ ذکرها .غنجار فی تاریخ بخارۍ واللالکائی فی شرح 
نة من أمسحاب الكرامات فى نات كرامة الاولساء دعت لاينها المبخارئ فرج الله عليه مره .ك 


4 


س~ YE‏ ”ا 


والی آی وجهة تتجه به غير نهج والده الذى ترك لھا مع ثراء الال 
ثراء العلم يغوح آریجه فى آرجاء البيت مثلا تطبيقية زاکيه .ما تركه 
مسطورا فى كثبه الجامعة ذخيرة هادية ء 

خانتجه به الى التعليم لينتفع بكثب والده ويسر على نهجه عله 
یحیی سیرته وذکره غالوالد سر آبیه فوجهته الى الكتاب ليدرس مع 
آفرانه الكتابة والقراءة والقرآن الكريم والحديث الشريف ء 

نبوغه العلمى الميكر : 


وما أن شب الوليد وبلغ العاشرة حتىظهرت مخايل الذكاء والنجابة 
ENE EE E E‏ 
سه ۵ ۵ ریسره الاه الى ما خلق له ء 

غآلهمه حفظ الحديث على حد شعباره الدقيق بحدٿت محمد دن ای 
اليخارى کیف کان ددء مرك ف طالب الحديث ؟ ۰ 

قالت : ألهمت حفظ الحمديث وآنا ف الكتاب قال : كم آتى علبك 
اذ ذاك ۴ قال : عشر سنين أو أقل (ا) + 
ا کن ای ال ورك ف اة 
الىخارى مند اشنا الاولى e»‏ غاعیٽت الناحثن ف حباة البخارى عن 
عوده وهو غلام على حد تعدیر الداخلى حئی دجد حبانه العامده مشسرقة 
فيه ٠‏ تجبر الباحث على الاهتمام بها والسير فى مضمارها + مراحل 
اة مر اة باهرة العاعة مقدهة الاه 


بعد ان ذهب وفی البدایة والنهایة ج ۱۱ ص ۲١‏ لابن ثي ذك انه عمى فى صغره فرات والدته 

سيدنا ابراهيم عليه السلام فى المنام فقال لها : يا هذه قد رد الله على ابنك بمره لكثرة بكائك 

و لكثرة دعائك ون طبقات الشافعية للسبکی ج ۲ ص ۲ ٠‏ فاصبح وقد زد الله عليه بصره ٠‏ 
(۱) تاریخ بغداد ج ۲ ص ٦‏ ۰ 


ت 


فهو حينما بيلغ سن الحادية عشرة تكبر همته خلا يسعها رحاب 
الكتاب فطلب لها آفقا أوسع وآرحب » چغرافیته وطنه ۰ 

بثردد على أكمة الحديث ينما وجدوا ف دائرة وطنه لينهل من 
مواردهم حاملا عقلا نقادا وذاكرة واعية وخلقا كريما وعرف نفسه 
فاكتسب بذلك ثقة دفعته الى أن بقف وهو ملء السمع والبصر بقوته 
العلمية البكرة يصحح ما يخطىء فيه أستاذ من عمالقة الحديث وهو 
أستاذه الداخلى ويدخل معه ف مناقشة عامية بريثة تهدف الى الحق 
وتنٹهی بتسلیم أستاذه الداخلى له وكثابة ما أرشده البخارى الى 
ٿصحدحه + ویحدثنا البخاری رضى الله عنه عن هذه المرحلة : « ثم 
خرجت من الكتاب بعد العشر اخئلف الى الداخلى وغيره غقال يوما خيما 
کان يقرا على الئاس : « سفيان عن آبى الزبير « المكى » عن ابراهيم 
« النخعی » فقلت له : پا ابا لان ان ابا الزبیر لم برو عن ابراهيم 
غانتهرنى فقلت له : ارجع الى الاصل ان كان عندك ٠‏ فدخل ونظر خيه 
شم خرح فقال : کیف هو یا غلام ؟ فقات : هو الزبیر بن عدى عن 
ابراهیم فاخذ القلم مئی وأحكم کتانه فقال : صدقت فقال : له يعض 
أصحایه ابن کم کنت اذ رددت عليه ؟ 

خقال : ابن احدى عشرة () ۰ 

واستمر البخارى حركة داثة ف تلقى الحديث من آهل بلده خسمع 
من محمد ابن سلام البيكندى وعبد الله بن محمد المسندى (') وابراهيم 
این الشعث ومحمد ین یوسف الییکندی + 

آفادته من كنب والده 


وتحفقث أمننة آمه فکانث کثی والدەمرىدة له وعونا + شيل علدها 
gane aig prea)‏ 


(0 تاخ بدا ج ١‏ هي ا وقير دعن ا زاجح السابقة ٠‏ اققات الكبري لابق الشبكى 
چ ۷ ص ٤‏ ` 

(( الطبقات الکبری لان السبکی س ۲۰۹٦‏ ج ١‏ وتهذیب الاسماء واللقات للنووی ج ١‏ 
المحسئف من حداشتد ٠‏ 


تو 


أسماعيل بن أبراهيم بن المغيرة الجعفی يقول : كنت عند آبى حفص 
احمد بن حفص اسمع كتاب الجامع ‏ جامع سفيان - ف كشاب والدى 
فمر آبو حفص على حرف لم يكن عندى فراجعته فتال الثائية كذاك 
غراجعته الثانية خقال كذلك خراجعته الثالثة غسكت سويعة ثم قال : من 
هذا؟ ؛ 

الوا : هذا محمد ہن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبة غقال آبو 
حفص : هو کما فال احفظوا عنه غان هذا یوما یصیر رجلا + 

وظل يحفظ ااکثب وپناقش آسانذته وتظهر عبقرپته والهامه حئی 
امثاڈف الأسماع بذکره وتعجب منه مشایخه + 


الغلام العالم ومنهجه الدراسی 


وآصبح الغلام عا لما هذا نهابه الشيوخ ويثندرون بذكره ٠٠‏ جمع 
ما عندهم جميعا من الأحاديث وعنى بالاسناد فعرف الرجال ومولدهم 
وثاريخ وغاثهم ومساكنهم وشيوخهم حثى أدرك حقيقة ارتباط الرجال 
بالأحوال والسند والمئن خأصبح لا يشنبه عليه شىء » وبهذا خاضلوا بینه 
وبين شیوخه خقال () جعفر بن محمد المستغفری ف تاریخ نسف وذکر 
البخاری لو جاز لفضاته على من بقی من مشایخه وروی عن شبخه' 
محمد بن سلام البیکندی قوله ف محمد بن اسماعيل كلما دخل على 
هذا الصبى ثحيرت والنبس على مر الحديث ولا آزال خاقغا () » ٠‏ 

ویول سلیم بن مجاهد كنت عند محمد ہن سلام البیکندی خقال : 
لو جئت قبل لرآیت صسبیا یحفظ سبعین آلف حدیث خخرجت حتى 
لحفته ففلت له آنث ثحفظ سبعين آلف حديث ؟ 

فال : نعم وأكثر ولا أجيثك بحديث عن الصحابة والتابمين الا عرخت 
مولد اكثرهم ووفاثهم ومساکنهم ولسث آروی حدیثا من حدیث 


(۱) الطہقات + ۲ مين ۲ ٠‏ 
() الطبقات المګبری + ٠۲‏ س ۸ ٠‏ 


~~ T¥ _ 


الصحابة والتابعين الاولى من ذلك صل أحفظه حفظا من الكتاب أو 
السنة () ۰ 

وق هذا النص يتجلى لنا منهجه الدراسى ف الحديث وهو العناية 
بالسئد وأحواله والمئن وأصوله وهو حینما پروی الموقوف ( المروى عن 
الصحابی ) أو المقطوع ( الموقوف على التايعى ) غله ف ذلك المعنى 
المروى أصل من كتاب الله أو من السنة الصحيحة المسندة ولهذا المنهج 
ف الدراسة والرواية الذى لا يثيسر الا لن وهيه الا الاستعداد 
والالهام ء كانت الثقة فى مرويات البخارى مثوفرة مسندة » أو موقوغة 
أو مقطوعة غهو رجل الحمديث والقرآن والمنهج الفريد منذ نعومة 
أظفاره + 

وف کل يوم پزداد غتی بخاری علما ویزداد تقدیر مشايخه له 
بٿنيتون له بالمسئقيل الزاهر كل ذلك ولم يبلغ السادسة عشرة ئة » 
فلما بلعها حفظ كتب اين المبارك ووكيع وهما امحدثان المشسهوران 
بمكانثهما العلمية ء 

رحلنه فی طاب العلم ‏ 

كان من المكن أن يكون البخارى من أئمة الحسديثٺ كغيره من 
الگغذاذ الذين افثصروا على ما جمعوه من أمصار هم وهو محهود 
لا پستهان به وثروة مطمئنة وشرف عظيم ٠‏ 

لکنه رآی فی نفسه نهما علمیا لا حد له بزکیه استعداد غطری 
منقطع النظير » وروح دينية عالية ٠‏ وثوجيه ٠‏ من آم صالحه ثریتث 
ف بث کریم وانتماء الى محدث ثفه نئی وغوق کل ذلك الهام الله 
وعنايته الذى هداه الصراط المستقيم فطار على أجنحة همة عالية بطوف 
فى أرجاء الدنيا طاليا الحديث ورجاله ء ويد اأرحلةااءاركة بمكةااكرمة 
مهبط الوحى ومنبث الرسالة وف موسم الحج ء٠‏ لثآدية خريضة الحج 
أخذ معه المربية الفاضلة أمه ءء وأخاه أحمد الذی کیره بسنا +١‏ وكان 


: لابن السبکی‎ A الطبقات ج ۲ صں‎ (٥) 


ا 


ذلك سنه ۲٦‏ ه وعمره سثة عشرة سنة ومعنى ذلك أنه خرج ف نفس 
التة الت حفظ غبها كنب ابن البارك ووكيم + 
الصايع ٠‏ 
ومشرق النور ء ليزور قبر النبى صلى الله عليه وسلم ويجمع العلم من 
هله + 

أحفاد الصحابة الذين حرسوا السنة وسلموها الى أولادهم 
التابعين وثوارثوها جيلا جيلا وطبقوها عمليا فأصبح عملهم الاجثماعى 
حجة عند امام دارهم الطببة المحدث الامام مالك بن آنس رضی الله 
عنه الذى ترك للاسلام زخيرة ضافية من الحديث وفثهه ٠‏ 


مپدا ثالیف الامام البخارى 


وف جوار الرسول فى رحاب المسجد النبوى بين القبر والنبر 
خت ر الماهة عاف الله عى النكارى كان شرل عد 
قبر صاحب السنة دخولا فى دور جديد مبارك هو بدء حيائه الثأليفية ؛ 
فصئف قضايا الصحابة والتابعين وآقاویلهم ثم صئف التاريخ الكير 
جمع غه بین الثنات والضعفاء من رواة الحديث يول البخارى : « غلما 
طعنت فى ثمانى عشرة سنة صنقت فضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت 
التاريخ ف المدينة عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم وكتبه فى الليالى 
المقمرة ول اسم فى الثاريخ الا وله عثدی ثصة الا أئیى كرهت أن يطول 
الكتاب » 7( + 


(۲) تاریخ بغداد ۲ - ۷ تذكرة الحفاظ + ۲ ص ٠ ۱١١‏ 


۷۹ س 


وأن تأليفه للكتابين المذكورين ليعطى لنا صورة مجلوة المعالم 
وضاءة المحيا على مدى معرغة البخارى لرجال الحديث وأحوالهم كأنه 
شهد القوم على حد تعبير أستاذه المحدث اسحاق بن راهويه ء 

ويبين لنا قيمة التاريخ وأثره العلمى : ماقاله آبو أحمد الحاكم 
الکبیر » وکتاب (ا) محمد بن اسماعيل ف التاريخ كتاب لم يسبق اليه 
ومن آلف بعده شيثا ف التاريخ أو الاسماء أو الكنى لم يستفن عنه 
فمنهم من نسبه الى نفسه مثل أبى زرعة وأبى حاتم ومسلم ومنهممن 
حکاه عنه () غالله پرحمه غانه الذی أصل الأصول « ويقول آيو سهل 
محمود الشاغعى سمعت آكثر من ثلائثين عالما من علماء مصر يقولون 
حاجننا ف الدنيا النظر ف تاريخ محمد بن اسماعيل وهو الكتاب الذى 
سماه اسحاق بن راهویه سحرا ۰ 

واذا كانت طلائع تاليف البخارى لها هذه اللكانة من تأصيل 
الأصول فانها من. غير شك تضفى الثقة على ما بثلوها من مؤلفات كانت 
هذه الطلائع بمنزلة المقدمة لها ء 

ومكث بالمدينة سنة () ء ثم واصل الرحلة ف عصر لم تظهر فيه 
امواصلات السريعة تراه يرحل على ظهر المطى من بلد الى آخر طالبا 
لحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم باحشا عن رجاله ينما کانوا 
تحلق به فوة علوية فى سماوات أرجاء العالم الاسلامى المتسع الرقعة فى 
ذلك العصر ء راويا وحافظا » ومصنفا ومحدثا راجيا من الله أن يضع 
له البركة والقبول للمسلمين فى مصنفاته فرحل الى البصرة ليسمع 
الحديث ويصنف وثردد منها على مکۀ آیام الحج والتقی فى مواسمه 
بمحدثى الأمصار الأسلامية وكائت اقامته مالبصرة خمس سنين ؛ 

بقول : « وآقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبى أصنف وأحج 
وأرجع من مكة الى البصرة وأنا أرجو الله أن ببارك للمسلمين فى هذه 


() الطبقات ج ۲ ص ٠ ٠١‏ 
(۲) سیر الاعلام الذبلام الذهبی ج ۲ ص ۸ مخطوط بدا الكتب الممرية ٠‏ 
(۳) الطبقات الکبری + ۲ ص ٠١‏ مقدمة الفتع ج ۲ ص ۱۹٤‏ تاريخ بغداد - 


ا 


المصنفات ويقول دخلت الشام ومصر والجزيرة مرثين والى اليصرة اربع 
مرات وآقمت بالحجاز أعوام ولا آحصی کم دخلت اأكوفة ويغداد مع 
المحدشن ؛ 

فالبخارى رحالة الحديث تجذبه السنة بما لها من ناآثير وحيثما كانت 
اتجه البخاری ووضع رحاله واستوطن حتی حصلمها ء والدن كلها ف 
نظره سواء قرہٹ آم بعدٽ ء 

مكة ء٠‏ المدينة ١ءء‏ الشام ء٠‏ بغداد ٠١‏ واسط ء٠‏ البصرة ء 
الكوفة +٠‏ مصر ++ بخاری +ء مرو ++ هر اء 4+ نیس ايور (١‏ 
شيسارية ۰ءء عسثلان + حمص +ءء خراسان ءء الجبال ٭+ 

وكان يكفى اشد الرحال الى بلدة مجرد وجود محدث فيها ولیس 
له مقصد غير تحصله الحديث + 

آدرك عبد الرزاق وآراد أن برحل اليه وكان بمكنه ذلك فقيل له : 
انه شد مات فثاخر عن النوجه الى اليمن (۲) ء 

ازاء هذا المجهود الضخم فى الرحلات الواسعة لا نستغرب وله : 
كشك عن الف وشمائنن تفضا لیس‌فیهم الا صاحب‌حدیث (۳) وقوله : 
کئبٽ عن آلف سيخ آو آكثر ما عندى حديث لا أذكر اسناده ؛ 

فالىخارى ف‌حاه وثرحاله رجحل الحديث وباحثه الذى حصر آدظار 
العلماء عليه وملئت مجالس شبوخه ف كل مكان بالنقدير والتکریم له + 

بول آبو سهلمحمود بن‌الئمر : دخات البصرة والشام والحجاز 
والكوفة + ورأيت علماءها فكلما جرى ذكر محمد بن اسماعيل فضلوه 
على آنفسهم )٤(‏ + وبهذا المجهود الضخم ف رحلاثه كانت الثقة به ء 
فلا غرابة آن تکون مرویاثه لھا مکانتها والوثوق بها » فعلی من کان يثلقى 


المديث ؟ + 


(۱) شرح البخاری للنووی ص ٠۰ ٦‏ الطبقات الکبری + ۷ ص ۳ ٠‏ 

(۲) المقدمة لاہن حجر + ۲ ص ۱۹۳ ٠‏ 

(۳) شرح الذووی للبخاری ص ۷ ج ١‏ والخطیب البغدادی + ۲ س ٠ ١١‏ 
)٤(‏ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱٩۹‏ ۰ 


س س 


شيوخ البخشارى 


ا ا الك ا 
وهم كثرة وفيرة تلقی عنهم فآصبحوا شیوخه ۰ 

وقد وضع لنفسه نهجا ف أخنباره لشسوخه فلا بأخذ اله عن اغات 
يقول : كثبت عن آلف ثقة من العلماء وزيادة وليس عندى حديث لا أذكر 
اناده )۱( ۰ 

ومن أجل ذلك كان اهتمامه البالغ بمعرفة حال الرواه وكيفية تلقيهم 
للحديث حتى بطمئن الى أخذه عنهم 4 


کنٽ اذا کنبت عن رجل سآلئه عن اسمه وکنیته ونسیئه وحمل 
الحديث أن کان الرحل فهما ۰ فان لم یکن * سا آن بخرج الى أله 
ونسخته ٭ آما الآخرون فلا پپالون بما بکنبون (۳) ۰ 

ونشاً عن اهتمامه بالثقاث ترك کل من فيه نظر مهما کان عنده من 

تنل محمد ین اسماعیل عن خبر حدیث فقال : 

« یا آبا فلان آثرانی آدلس ؟ ثركت آنا عشرة لاف حديث لرجل 
مٻه نظر وثرکت مثله آو آکثر لغیره لی فيه نظر » )٤(‏ ۰ 

ویتراءی من النص آن البخارى كان يثرك آحاديث من لم يكن 
محل ثثة كاملة فى ذظر المحدشن + وأبعد من ذلك فان له ذظرته الثىبزن 
بها شيوخه المحدثین فمن ام یکن راجحا ثبثا ترکه وحدیثه ولا اعتبار به 


عل دهد + 


٠ مقدمة شرح البخاری للنووى ص ۸ جا‎ )١( 
۰ ۲٣ تاریخ بغداد ج۷ ص‎ )۲( 

۳) سیر اعلام النبلاء سخطوط ج ۸ ص ۲۲۸ ۰ 
)٤‏ تاریخ بخداد ج ۲ ص ۲۰ ۰ 


YY 


ولا بعارض ذلك ما روی آنه یحفظ احادیث غير صحیحه فانه 
يحفظها كما يحفظ أسماء الضعفاء من الرجال لتجنبهم وهذه طريقة 
الحدشن ف تصفية ثروتهم من الشسوائب بمعرفة غثها _ لتركه وحراسة 
کرنمها من-ه + 

ق 0 E‏ 
الورع الذى يقول الايمان قول وعمل : يول : 

لقيت آكثر من آلف رجل من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر 

وخراسان الى آن قال : ما رآیٹ واحدا منهم پختلف ف هذه الاشسياء (۱)ء 

« ان الدين قول وعمل وان الفران کلام اأنه » وهذا المج ف 
التحرى ف رجال الاسناد هو المنهج العام فى كل روايات البخارى 
فی جامعه الصحیح وغیره من مصنفاته واذا کان شیوخ البخاری بلغوا 
E LE NESS ER SES AES‏ 
ورد فى النص + فالاستیعاب لمشایخه آمر بطول ویصعب فیکفی آن‌آذکر 
نماذج حه من کار سيوخه الذين تقدم سماعهم وعلا اسنادهم ليسندل 
بهم على آعالی اسنذاده كما ذكره الحاكم النيسابورى » ٠‏ 

فممن سمح منه الیخځاری رحمه الله ء 

بمكة : | 

آبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقى وعبد الاه بن بزيد المقسرى 
واسماعيل بن سالم الصائغ وآبو بكر الحميد ى عبد الله بن الزبير 
الفرشى الأسدى أجل أصحاب الشافعی > وآقر أذهم ۰ 

دالدىنة : 

ابراهيم بن المنذر الحزامى ومطرف بن عبد اثله بن حمزة وآبو ثابت 
محمد بن عبد الله وعبد العزيز ين عبد الله الاويسى وبحبى ين ثرعة 


وأقرانمم *۰ 


۸/۲ ص ۸۲ نایل اعلام النيلاء‎ ١ المقدسى فی كتا به الكمال فی اسماء الرجال ج‎ (Y 
` لل ووی‎ ۷١ وتهذيب الاسماء واللفات ص‎ ١ مخطوط وشح البخاری للذووی ص‎ ۲۲٣ حں‎ 


ES E 


ودالسام : محمد بن بوسف الفریابی من آوائل من نف على 
المسانيد وأو نصر اسحاق ين ابراهیم ¢ وآدم بن آبی الاس 
وآبو اليمان ابن نافع (۱) وحبوه بن شریح وخطاب بن عثمان وسليمان 
ابن عبد الرحمن ء وآبو المغيرة عبد ألقدوس وآقر انهم ۰ 

وببخاری : 


المسندى وهارون دن الأشعث وآقر انهم + 1 


وبمرو ؛ 

على بن الحسن بن شقبق وعبدان بن عبد الله بن عثمان ومهم 
ابن مقائل وعیده دن الحكيم ومحمد ین یحبی الصاثع وحبان ین موسی 
وآثر انهم ء 

٠ وببلخ‎ 

مکی بن ابراهیم ویحیی بن ہشر ومحمد بن آہان والحسن بن شچاع 
ویحبی بن موسی وقنیبة بن سعيد وآقرانهم وقد آکثر بها 

ومن هره : 

أحمد نن الوليد الحثفى + 

ومن نابور : 

یحیی بن بحيى التميمى وبشر بن الحكم واسحاق بن ابراهم 
الحنظلى « ابن رأهوية » ومحمد بن رافع وأحمد بن حفص ومحم-د 


ابن یحیی الذهلى وآقرانهم ۰ 
ومن أهل اأرى : ' 


ابرآهیم بن موسی ۰ 


٠ ٦ ص‎ ١ مقدمة شرح البخاری للذرى ج‎ )١( 


YE 


ومن بغداد : 


محمد نن عدسی الطباع ومحمد سن سایق ور وآحمد س حئیل 
وأبو بكر بن الاسود واسماعيل بن الخليل وأو ملم عبد الرحمن 
ان بی دودس والمسثملى وآقر انهم + 

حسان ٻن عبد الله وسعيد ہن عبد الله بن سليمان وآقرانهم ؛ 

E 

آبو عاصم انيدل وحسان ص حسان وصفوان دن عدسی ودل اين 
الحرب وحرمی دن حفص و ) عفان ( دن مسلم ومحمد عرعره وسلیمان 
ابن کربت وآبو حذيقة اأذهدى وابو الوأيد الطبالسى وعارم ) محمد س 
الفخل ( ومحمد دن سان وآشر انهم * 

ويالكوفة 

عبید الله بن موسی وأبو نويم وحمد دن يعقوب واس ماعل 
اس انان والحسن دن الربيع وخاد دن مخځاد وسعد دن حفصس وطلق 
ابن غنام وعمر دن حفدں ۰ وعروة س اي المعراء وقيدصة دن عفد 
وآدو غسان ور انهم ۰# 

ويمصر : 

عثمان دن صااح وسعد دن ا مریم و عدد اال دن صالح وآحمد 
ابن صالح وآحمد بن ثشبيب واصبغ بن الفرج وسعيد بن عيسى وسعدد 


ابن کثر بن عفیر ویحبی بن عبد اله بن یکر وآقر انهم 4 


وبالجزيرة : 
أحمد بن عبد اللك الحرانى وأحمد بن '( يزيد ) الحرانى وعمرو 
ابن خلف واشماعیل ين عدد الا الرئى وأقر انهم +4 


فال الحاكم 


فقد دخل البخارى رحمه الله هذه البلاد المذكورة ف طلى العلم 
وآقام ف كل مدينة منها على مشايخها وائما سميث من كل ناحسة من 
المئقدمين ليستدل على عالى اسناده وبآلله التوفيق + 

آذکر ذلك وان کان فد عقت علنه ان :السك تاستدرآكة على 
دعض الاسماء الا أن ذلك لم يرق الى رثبة الترجيع فبقى المعنى الذى 
درنده الحاكم من کئْرة شبوخه على اسنادهم 

طبقات سسيوخ البخارى 

اسل ماما النغارزق هات الله الراهرة ى عل القرن 
EAE EY ES‏ ي 
وحفظه ء وعرف کلام آهل اذرآی 4 

وابتداً الرحلة المباركة سنة ۲٠١‏ ه بافعا ف مكاذته العلمية وكان 
بون نهضته ف اشتغا'ه بالحديث وبين وفاة صاحب الحديث حل لى الله 
عليه وسلم الذى توف سنة ١١‏ ه قرنان من انزمان هذا بالنسبة لامقياس 
الزمنى ء٠‏ 

آما بالنسبة لقاس طبقات رجال الحديث فالبخارى من آتباع أتباع 
AE BE E A O a e a‏ 
العالى كما ف ( ثلائيات البخارى ) وهذه المسافة قصيرة للعاية ء بالذسبة 
للثقامة الانسائية وثاريخها ونظرياتها ويعبر الؤرخون عن مثل هذه 
ا ا 0 

« بالتاريخ الحديث » وف عصرنا الحالى يدرس من الثقافات 
ونصوصها ما يبضرب فى أعماق الزمن قبل الرسالة المحمدية بعشرات 
السنين ٠‏ بل اننا نسم بحقائق يشريه كتعليمات مسلمة لاشسية فيها منذ 
عشسرات المسنين قبل اليلاد كأقوال ( أنيكسمندر ) وسقراط وأرسطو 
وغیرهم » رغم ددا ام نعرف سندها وأحوال نقلها وظروغيم ء فما بالك 


اذا کأذت الاغة الزمنية قصبرة ۰ وکانٽ ثغاغة وخی بوحی وسعادة دنا 


کا 


وآخری وحملتها اصحاب الثرون الأولى الخرة الذين جندوا آنفس»م 
احفظ السنة + 

م ی ا ي و که ا اعون الو 
تون عا محريف االالين ريخت الرطاعن فط تاشرة تحير ها 
الى اسنها يوم أن خرجٽ من فم صاحب الرسالة » حفظها الصحاية 
وأسلموها للثابعين فأدوها بدورهم لأتباع التابعين و آثباع آتباع انثانعين 
وطيقات مثالية حارسة للسنة وكلما ثقدم الاسنذاد علا ١ءء‏ وأعلا اساد 
البخارى ٠‏ 

كما آشسرت لذاك ثلائياته التي فيها بينه وبين النبى صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة رجال فالحدثون البخارى آتباع التابعين الذين بيهم وبين 
النبى صلى الله عليه وسلم التأبعون فالصحابة مباشرة الذين ثلقوا 
ا دو اال اي عن لر ای ۷ او عن امو 

فما على‌البخاري الا أن بتعرفبنظرئه الثاقبة الصادقة ثقة شيخه 
ودنه وبطلعرف من پسیخځه آحوال من آخذ عله سیخه من النانعين الذين 
أخذوا عن الصحاية العداين بالقرآن ؛ 


(( محمد رسول الله والذين معه آشداء على الكفار رحماء مينهم 
ثراهم رکھا سجدا دیشعون خضلا من الله ورضوانا سدمأهم ف و حو ههم 


من آثرِ السجود * والذين فال الرسول فيم : 


«أصحابی كالنجوم بآيهم اقتديتم اهنديتم» وهم طليعه القرون 
الخيرة ء ينص حديث الرسول خير القرون قرنى ء ثم الذين يلونهم ٠‏ 
الخ ۰ سیرتهم ناصعة کالصباح + وسیماهم ف وجوههم من آثر الصلاح 
N EE E EN SN‏ 
N SERN la Eg EE ESE‏ 
EE NE SLA EER E‏ 
ورجالها الحانظين أا الرثوق بهم من بعد هذه الطبقة من ابات 


ت وخة 
x‏ دو ,¢ 


INS 


اأیخارى ء 


لا كان هناك ما يدعو الى القلق والقول بثأخر تدوين السئة »> كما 
يدعى بعض التجنين ومقلدوهم فضلا عن آنها دونت فى عصر الرسول 
لى الله عليه وسم والخلفاء تدوينا فرديا وحفظت الحفظ اللائق بها ء 
کوحی المی ف اذهان سياله مؤمنة وجند آلاف الابطال أنفسهم لحنظ 
السنة التى جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسأم عن الله جل أنه 
ثم كان التدوين الرسمى بأمر خليفة المسلمين ( عمر بن عبد العزيز ) على 
ى اء الاك الما الأ 
فد امن و ادف ال ف ار هق کن ا 
لها القواعد الدقيقة وفتشوا عن تاريخ الرواة وبلادهم ومذاهبهم وقربهم 
من مشايخهم وطرق أدائهم ومدى حفظهم وثقتهم وبذلك حصروا الدخلاء 
والوضاعة والعفلين فی فائمة سودأء ومعهم ما حاءوا به من بضاعة غثة 
وسبارت السنة مثدفقة صافدة بفضل منهجهم الفريد السذى لم تعرفه 
الائسانىة ف تاریخ أرقی مراحل تقدمها و لنشن ف ذلك ر آن السنة يعد 
القرآن هى أعلى وأسمى ما عرفته البشرية فكائت جديرة بهذه العناية 
انثى هدى الله لها عباده حفظا للسنة الحارسة لكتابه المبينة له حقيقا 
لوعده الحق » ؛+ 


« آنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » )١(‏ ء 
فمن السنة البيان الذى يكفل به لئبيه « فاذا قرآناه فاثبع شر آنه ثم 
ان علدنا بدانه + 


وقد رثت النووى طیشاث شيوخ الىخارى فى مدمه سرح الىخارى 
ااطبقة الاولى : 


من حدئه عن الثانعين + 


مهم مهمد دن عيد الله الانصارى حدث انبخاری غه عن خد 
التابعى عن انس ا۔صحابی ۱( رضی الله عئه عن‌النیی صلی الله عليه 
وسلم ومنیم مکی دن ابراهیم وآدو عاصم الئييل حدث عذهما عن بزيد 
ابن بى عبيد التابعى عن سلمة بن الأكوع (السحابى) عن الرسولصلى 
الله عليه وسام ومنهم عبد الله بن موسى حدث عنه عن هشسام ين عروة 
واسماعيل دن خالد وهما تایعبان وحدث عن ا نعم عن الاعمشس 
التابعى ومنهم على دن عاس حدث عذه عن جربر بن عثمان (تابعی) * 
عن هؤلاء وعن طبقتهم ۰ 
الطبقة الثانية : 


عنهم عن ابن جريح ومالك وابن آبی ذثب وآبی عيينه بالحجاز ء وشعبة 
والأوزاعی وطبشنهما با شام ۰ 

والثوری وشعبة وحماد وای عوانۀ وهمام بالعس راق والليث 
ویعثوب دن عد الرحمن دمصر وف هذه الطيغة کثرة ؛ 
الطبغة الثالثة : 

شوم حدثوا عن قوم أدرك زمانهم وآمکنه لقیئهم ولکن لم بسمعهم 
کیزید بن هارون وعبد الرزاق ء 


الطبقة الرابعة : 


شوم فی عداد طدځنه حدث عنهم عن مش ارخځه كاف حاتم ومحمد بن 


أادریدس الرازى ۰ 


کی ل ان م ابن لاي اق ي اة اله 
وعذون للمسالة بڌوله : جملة من حدث عله البخارى في صحيحه ` 


a 


توم حداك غنيم وهم أضعر مته فى الاسفاد وانسن والوهاة والمعرفة 
منوم عید الله دن حماد الایلى وحسبن الشبانى وغبرهما * 

وقد روی عنوم آشساء دسيرة وعمل ف الرواية عنهم بما روی عن 
عثمان بن آبى سببة عن وكيع قال : 

لا یکون الرجل عالا حتی بحدث عمن هو فوقه وعمن هو فبله وعمن 
هو دونه واتخذه الىخارى منهجا له ف تاقی الحديث ونادی به فعن 
اابخاری انه قال : 

لا کون الحدث کاملا حثی يحدث ویکتب عمن هو فوقه وعمن 
هو مله وعمن هو دونه وعلى ذلك درج البخارى * 


ثمرة تفصسيل الطبقات 
ان ثمرة تفصيل الطبقات هى عدم وقوع الابهام والالتباس على 
من لا معرفة له اذا حدث الىخارى دالاسناد عالىا ارة وناز لا تارة حئی 
يفوم أن الاسنادالعالی قد حذف منه أو آن‌الاسناد النازل قد زيد فبهء 
وقد ددن أبن طاهر ذاك يقوله :لکل بظن من لا معرفۀ له أذا حدث 
البخاری مثلا (۱) ء 
عن مکی » عن پزید بن آبى عبيد » عن سلمة ء 
الحارس عن بكر نن عبد الله الأشج عن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة ء 
SES SEA ES aa RAINS‏ 
م یعرف ذلك لوقع الائتياس ف کذبر من الاحادیث على من معرفة أله + 


. لشرح البخارى‎ ٩ مثدمة الذووی س‎ )١( 


ا 


فغد کان من نهج البخارى رحمه الله ء آن بحدث بالحدیث ق 
موص نازلا وف موضصح عالیا + 

فقد حدث فى مواضع كثيرة جدا عن رجل عن مالك وحسدٿث ف 
ەوضم ٠‏ 

عن عبد الله بن محمد المسندى عن معاودة بن عمرو + 

عن اسحاق الغزارى ^ عن مالك + 

وحدث ف مواضح عن رجل عن الثورى وحدث فى موضعع عن 

فحدث عن أحمد بن عمر عن آبى النضر عسد الله الاشجعى عن 
الئورى * 

وأعجب من هذا كله أن عبد الله بن البارك رحمه الله ثعالى أصغر 
من مالك وسيفان وشسعبة ومتآخر الوفاه ء 

وحدث الىخارى عن جماعة من آصحابه عفذه وثآخرٽ وفاتهم ثم 
حدث عن سعید بن مروان عن محمد بن عبد العزیز بن أہی رزمة عن آبی 

فس على ذلك ء؛ 

وقد حدث البخارى عن تقوم خارج الصحيح وحدث عن رجل عنهم 
ف الم حيح ه٠‏ 

منم آحمد ین منبح وداود ین الرنسد + وحدث عن شوم ف 
السحبح وحدث عن آخرین عذیم + مذهم ايو نعم وابو عاصم وأحمد 
ابن صالح وأحمد بن حنہل ویحیی بن معين وفبهم كثرة ٭ 

وینجلی نا ی هذا العرض عنابة البخارى بالسماع من شسبوخه 
ومدی ما بذله من حهد ف اقام والأخذ عنم وعنایقه الفاكقة بٿلئی 
ال ل هى ا 


ENE 


تراجم بعض شیوخ البخاری 


لد دان الىبخارى مکثرا ف ٹسوخه ا درجة ندعو الى صعوية 
حصرهم ء وقد کان لایروی کما تقدم الا عن ثقات الشيوخ » وکلهم 
افده تروة علمية مما رواه عنهم وزکی فی استعداده الفطری صفات 
كريمه ى فطرنه المستعدة فتكونت شسخصيته العلمية الخلقية » وهم ف 
ذلت داح فة المفرغهة لا بدرى أحد طرفها فى الشرف والرفعة + ومن 


اسم وزهر نضر ء فتنقى عن آلاف الشيوخ ومعه استعداده اللماح 
؛لفطری الذی کان بنقل کل ما عندهم من خلال كرىمۀ وثروة علوبة 
, اخرة فتأثر بهم جميعا وتكونت ماكته العلمية وشخصيته المستقلة وهذا 
می النائر بشپوخه » ومهما كان امتياز الشيخ فان آثره الفمال 
< يكون الا ف التلميذ النابه ء 

وقد يكون صدقا قول علماء النفس فى العصر الحاضر أن نجاح 
الطأاب يتوتف بنسبة /٠١‏ عن همة أستاذه ونسبة «۸/ على همه 
واستعداده وهذا هو السر ف نجاح يعض الثلاميذ دون بعض مم اتحاد 
الاستاذ والمنمج واكان ألا أنه مح كل ذلك ء فد بكون فف حبااة 
السيخ نواح بارزة ثظهر بصورة مشابهة فى حياة تلميذه ء على آى حال 
كانت اة مع نوفر الصلة القوية بينهما ء فهذا يجعل الباحث فى حل 
لأن بذكر هذه النواحى المشابهة كآثر من آثار شيخه أو بعبارة أدق 
بذکرها عای آن سږخه کان له آوفر سهم فی تکوینها وقد یکون معه 
غیره من الشسيوخ أو العوامل الشخصية الذاتة ف التلميذ وغد يرجم 
اأباحث الصفة الواحدة البارزة الى أستاذين اثحدا فى تفوقهما فى هذه 
الحفة الواضحة ف التلميذ ( الراوى ) ء 


و مەن al‏ آذره دهذا المعنى ھن شیو النخارى الأتمة عل دن 


المدینى وآحمد دن حذیل و دحیی دن معدن وأسحاق دن راهوبة + 


ا 


مهم من اللأكمة ااذين انتهى العلم ال و آئمة الحديث ف 
عص رهم ۰ وکانٽت لهم بامامنا البخارى صله ونه ٭+ ففد کان منهممن 
مذهم من سهد له یصحنه دعد ذرأءنه علوم حدیئا حدیثا وهم على ین 
المدينى وأحمد بن حنئيل ود يحي ين معن + 

« علی ہن المدینی ) ( ۱۹۱ ۲۲۲ ھ) 

هو على ين عبد الله ہن جعفر ہن نجیح السعدى ايو الحسن 
ابن المدینى الحافطل من‌آئمۀ الحديث وممن انعفد الاجماع علی‌جلالنه 
وامامته ولد سذ احدی وسنین وماة سنئة أ٦‏ ھ ف بيٽ من بوث العلم 
سد باه وحماد ن زبد وهٹسما واين ™ والراوردی وان وهب 
وعد الوأرث والولید دن مسالم وغندر وبھیی القطان وعفد الرحمن 
ابن المهدى وابن عليه وعبد الرازق وقد سهد له سفان بن عبږنه وهو 
من شبوخه بثوله : والله لقد كنت آتعلم منه آکثر مما بتعلم منی وکذلك 
فال : پحيی بن قطان وهو من شيوخه وفال آٻو حاتم ۰ 

E O E 
وما سمعت آحدا اسماه مط وانما که ٿېڄيلا له وهو آحد الأكمة‎ 
الأربعة الذين انثهت اليزم مادة العلم فى عصرهم » قال عبد الله بن آبى‎ 
آہو بكر بن آبی ڈبية آسردهم له ء وأحمد بن حنبل آخقههم خيه + وعلى‎ 
۰ ابن المدینى آعلمهم به ویحیی بن معين آکتبهم له‎ 

نقدیر الېبخاری له وتأثره به 

قال السراج : قلت للبخارى : 

ما تھی ؟ فان 

ان آقدم العراق » وعلى بن عبد الله حى فأجااسه »> كما يظهر مدى 
ددر ه أ4 دهده الكامة الحامعة + 


کر ت 


فال البخارى ء 


ار کب غه آل ع ع و ا وو 
من المعاوم ی قواعد عام النفس الشاهد أن تآثر الانسان بش خص 
م نذکه جه له ۰+ ودره آاه ھاذئا نلمح من النصين السايقين مډی 
اعجاب الىخارى ونقدیره لشسخه على : مما يدل على مفدار. معرفشه 
al‏ وٺاثره یه ۰ 

تبټدیر آپڼ الأڊينى للبخبارى 

ان ددر على دن المدينى امام بخاری تلمبذه يفون کل تددر 
هد له شهادة ممذازة حینما قال فبه : 

« هی ما رآی مثل نفشسه ) 

وتزداد دمه هده التسهادة عخلمۀ حدتما نعلم أن على دن اأدینى 

E O NT TRT 
الذى جاب الفياف والقغفار والقرى والأمصار راويا عن لاف الشسيوخ‎ 
۰ الأعسلام‎ 
* ذووه‎ 


اأنذدير ویظهر التأثبر وألنوجيه ء 
قال (۱) الېخارى : 


وناادن وماکندن ۳ ھ وکان موه دسر من رآی + 


)۱( الحليحات الکبری لاڊن السیکی کں ۲ ڪا وتهذیب الاسماء و اللات الذووی = ۱1 
ص ۳١‏ معرفة لوم الحعديث الحاكم ص ۷۲ تذكرة الحفاظ ألذهبى ہں ۳١۰‏ د ١‏ + 


کر 


« الامام أحمد بن حنبل ) ۱۲٩‏ س ۲۲۱ هھ 


هو أحمدبن حنبل بن هلال الامام آبو عبد الله الشببانى الذهلى ‏ 
نشسأنه ودراسته : ۰ 

ولد ف ربيع الأول سنة ٠٤٩‏ هھ فى مدينة العلم بداد وتوف أبوه 
سابا غولیته آمه (ا) ۰ نسبه عربی وهو شپبانی فی به ابید وآمه 
وقبيلته نهعروفة بالهمة والاباء كان منها المثنى بن حارثة القائد الاسلامى 


المعسروف ۰# 


واننقل جده الى ۔خراسان وکان والیا غلی سرخس فی اعود 
الأموى ء وناصر الدعوة العباسية عند ظهورها _ وکان آیوه قائدا كما 
ذكره الأصمعی 0( حفظ الق ر آن فی صباه وتعلم الغراءة والكنابة وكانت 
آذار النبوغ والرشد واضحة فيه منذ النشاآة ء أنجه أحمد دن حنبل اى 
الحدیث وروی عنه آنه قال : 

« ول من کتب عنه الحدیث ‏ أو پوسف » وظل يثلقى الحديث 
بیبعداد من سنه ۱۷۹ الى هھ ولزم عالا کیرا من عاماء الح ديث 
والاثار ببعغداد آربح نوات *ء 

هو هسم دن سیر ین حازم الواسطى ۳ وکان ف طاره العام 
مثال الجد يقول : 

« کذٿ ريما أود البكور فى الحديث فتآخذ آمی ثیابی حئی بوذن 
الاس او حى بص بحوا » ؛ 

واسئثمر فى حباثه الجادة ف العلم وتحصيله حتی اوحانه الى 
درجة الامامة ء 


فال عبد اله بن أحمد : سمعث آبا زرعة بقول ©) : 


)1( تاریخ الالام الاذهبى ھں 1۰ ترجهة الامام أحمد ٠‏ 
)١(‏ رجال الفكر والدعوة فى الاسلام لابى الجسن الادوى هن ٠٠١‏ . 


كان أبوك يحفظ آلف حديث فقيل وما بدريك ؟ قال : ذاكرته 
E ELO EÊ‏ 

ما رآدٽ رجلا أعلم ياأنسبة من أحمد ء 

وکان آحمد حجة ف علم الحديث والرواية ء 

وتتجلى مكانثه بهذه الشسهادة من الشافعى ناصر السنة حينما خرج 
من العراق وهى مدينة انعلم والورع فيقول : 

خرجت من العراق فما ترکت رجلا آفضل ولا آورع ولا أفقه من 
ابن حنبل () ویقول اسحاق بن راهوية ء 

« آحمد حجۀ بین الله وبين عبیده ف أرضه » ء 


وبول فپه بحیی بن معین « کان ف احمد بن حنبل خصال ما رآیتها 
فی عالم قط » ۰ 
عاغلا + 


أثر المسند فى صحيح البخارى وباقى الكثب النة 


أن آثر المسند فى صحيح البخارى وبافى الكثب اأستة بتضفسسح 
اة الخافط على بن الكافط الفهة محمد الوك مها االت 
تعالى ٠‏ فد أل ١‏ أنت تحفظ الكذب الستة + فال : أحقظا وما أخدظا 
فقيل له كيف هذا ؟ فقال : آنا أحفظ مسند أحمد وما بفوث المسند من 
الكتب السنة الا ليك فأنا أحفظها بهذا الوجه () ء 

فهذا القول من امام حافظ للسنة مهما كان فيه من المباانحة 
فاته نمور اع اة وة ف الخو ا ا 2 
مهما فائه من أحاديث كثبرة » وجدث فى الصحيحين »> ولعل ما فاته من 


( تاریخ اہن کثیر ج ۰ ص ۳٣٣۹‏ تدریب الراوی ص ۷۰٥‏ ۰ 
() مقدمة الفتعح الربانى ص ٩‏ للاستاذ عبد الرحمن السأعاتى ٠‏ 


س ا٤‏ ب 


آحادیث ف الصحبحين کذہر + ولکن بالدہ د ال ما | دکر ف باقی اآکذی 
| س ٠‏ ضيحت قلدلة جمعا ددن زا ابن کٹ کن بړ وان البونینى + لأن رآی 
ابن کشر آنه قد فاٽ المسند م الصهيحين الكثر »+ 


فالسند له أذُر هھ عا e‏ حال ف الصحيحين صحیح أا ایا ری 
ومسلم وان ن لم يبلغ در جنهما ف الححة وغادرهما ف طر بق اصددفه علی 
ای اند 4 على ا )ف الصحيحين ؛ 


تقدير الامام أحمد للامام البخارى وصلثه به 


ځال محمد سن ایی حاتم وراف الىخارى 6 معت الىخارى قول 
ات اد ان مراك دك أجاى تح ج حال فان 
ا ی کر ما ودعئه دا دا آیا عدد الله * نثرك العلم والناس و تلکسا الى 
حراسان ؟ اا الان آذكر قرول آحمد (( + 


ففى هذه العبارة الموجزة تشرق العاطفة القوية الكريمة بين 
الامامين دالبخاری حردصس على مجالسة شسبخه فیئثردد على مجاه 
وپرحل البه ولا پبرح بداد الا مودعا له ء٠‏ والشیخ بعز عليه فراق 
تلمیذه ءانبا عایه آن بثرك بداد وپرجع الى خراسان متمنيا مقامه 
معه ی بغداد + 

وثدطبح AS‏ الشيخ ف ذهن الدخارى وتخال حده فی دذهنه 
مما يدل على ثقددره وحبه واحثرامه للامام آحمد بن حنیل 4 

واذا علمنا من سيره الاما أحمد اازهد والورع والاهثم-ام 
بجمم الحديث والرحلة من أجله فقد رحل الى الكوفة والبصرة ومكهة 
والبمن وا .شام والحزدرة , 

نجد آن هذه الصفاث وأضحة ف البخارى ۲ فد دک-ون لانن هنيل 


() تدریب الراوی س °۷ ' 


اثر فى ازكائها أو على الأقل قد يكون هذا التجانس ف الحياة الخافية 
والعلمبة ء 


ا د و الم 
عليه السلام فى حديثه « الأرواح حنود مجندة ما تعارف منها اثناف 
وما ناکر منےا اخئاف ( ونهذا الحديث ودعره وضع الزشت يول 
وغیرهم فيما جاعوا به من نظريات زاعمين بآنهم اكتشفوها من البحث 
والحمد والدراسة ولو جاعءوا الى ریاض الاسلام لوجدوها زھهراٹث 
منفتحة سهلة منطلمة غير معقدة تمثاز بأنها لا ثقبل الخطاً مستقاه ممن 
خلق الأرض والسماوات العلا ٠‏ العالم باحوال خلقه « (1) آلا يعلم من 
من يتكلم فى القرآن كما سيفصل فی موضعه ۰ 


الامام (7) اسحاق بن راهوية ( ۱۹۱ ۲۴۲۸ ه) 


هو الامام آہو يعانوب اسحاق بن أبراهيم بن مخاد الحنظلى 
اروزى ثم النيسابورى الحافظ ٠‏ 

أحد آئمة الدين وأعلم المسلمين وهداة المؤّمنين الجامع 
بين الفقه والحسديث والورع والئقوى ساقه اهثمامه بالحمديث الى 
الرحاة الى العراق والحجاز واليمن والشام سمع به عبد الله ابن البارك 
والنضر بن شسميل وسفیان بن عيينه وجرير بن عبد الحمي-_د الرازى 
واسماعيل من عله ووکیع بن الجراح وعد الرزاق دن همام والشافعى 


۰ ۱٤ سورة تبارك رقم‎ )١( 
٠ ١ طبقات الشافعية ص ۱۲ ج‎ )۲( 
طبقات الشافعیة الکبری جا ص ۲۲۲ وشذرات الذهب ج۷ ص ۸ ووفيات الاعيان‎ )۲( 


= A 


وأخرون وروی عنه أمامنا البخأرى ومسلم بن الحجاج النيسابورى 
وأو داود والثرمذی والنسائی وأحمد بن حنبل ویحیی أبن معین ومحمد 
ابن بحیی الذهلی ء 

وحسبه شهادة الامام آحمد بن حنیل « وأاسحاق عندنا امام من 
اتم امسلمين وما عبر الجسر آفځه من اسحاق + 


أحدا آخشی لله من اسحاق » وكما ان اسحاق كان محدثا وفقيها خقد 
کان مفسرا عظيما يقول أحمد ين سلمة : 


« آملى على اسحاق النفسير عن ظهر قلبه » ومن المجهودات 
الضخمة التى قام بها اسحاق النظر. ف الأحاديث ونقدها متنا واسنادا 
وص هبحا وذرندت آنواع الحديث ۰ 


وهر هذ | العمل الجليل عدر کد فسح الطسريق ومهده آمام 
اعدد الاري الى سلااخ و 
كان عمل البخارى الجليل ونهجه القويم فى تاليف أعظم كتبه . 


وأعظم كثاب بعد كتاب الله ٠١‏ صحيح البخارى بمشسورة () 
من آسناذه اسحاق الذی عرف فى البخارى المقدرة على القيام دهذا 
العمل الجليل » وكان الثشسابه بين التاميذ والأستاذ فى المنمج المثل 
ف تنشدة الحديث وئفقده مننا واسنادا واستثنباط فقه الحديث من غر 
اسراف ف الرآی + 

یقول الدکتور عبد الحمید سسندالجندی فى کتساب () ابن قتيیيه 


)١(‏ عن ابراهيم بن معقل النسفى يقول : قال : ابو عبد الله محمد بن اسماعيل 
البخارى كنت عند اسحاق ين راهوية فقال : لى جمعثم كتابا مختصر الصميح سنة رسول الث 
صسلى الله عليه وسلم قال فوقع : ذلك فى قلبى فاخذت فى جمع الجامع الصحيع المقدمة ص ٠٤‏ 

() ان ابن راهوية كان يمقت اهل الراى اشد المقت ويعلل ذلك بقوله لانهم كانو! يؤرلون 
الاحاديث تاويلا لا يقره الفعل ويلقى التبعة فى ذلك على اتباع مذهب أبى حنيفة فمن جاء بعده 
هن اهل النظر والقياس فى انهم الذين يحملون اوزار! ما اوجدوه ولاشسك ان رثى الامام 
بى حنيفة برىء من ذلك ٠‏ وكان ابن قتيبية يطلق على هؤلاء الاتباع اسم العصابة ٠‏ 


م ا س البخاری  ٤۹‏ 


ان اسحاق بن راهوية قدم للحديث آكبر. صنيع فى آنه قام بثنقية 
الدسوس وجرده كذلك من مسال الفقه بعد آن کان مختلطا بها +++ 
ومن التفسير ٭ وقد نفخ ف تلاميذه من روحه فنبغ فيهم آعظم علماء 
الحديث وهم البخارى ومسلم والترمذى ٠‏ 

توف اسحاق ليلة نصف سعيان سنة ۲۳۸ ١ءء‏ قال البخارى : وله 
سبع وسبعون سنة تقال الخطيب فهذا يدل على أن مولده سنة 
احدی وستین 0 ۰ 


دهبی بن معین () 


SEA E E aa 
. علی حد تعبیر اہن آبی حاتم الرازی‎ 

نبغ وبرز ف تمييز صحيح الحديث من سقيمه ء 
وهشسیم وغیرهم ۰ 

أئفق العاماء على رسو قدمه ف الحديث ومعرفده. له مانا 
واسنادا ۰ روی اہن آبی حاتم الرازى عن محمد بن مسلم بن واره 
وسل عن على بن المدینی ویحیی بن معین آیهما آحفظ ؟ ‏ قال کان 
على آسرد وآنقن وكان يحبى بن معين آفهم بصحيح الحديث وسقيمه 


)١(‏ وی تاریخ بغداد عن اہی بکں بن المدینی یقول : کنا یوما ہنیسابوں عئد اسحاق 
ابن رأهوية ومحمد بن اسماعيل حاضر فى المجلس واسحاق يحدث بحديث من احاديث الثبى 
صلی الله عليه وسلم وکان دون صاحب النبى صلى اله عليه وسلم عطاء الكيخارانى » فقال 
له اسحاق : يا ابا عبد الث اين كيخاران فقال : قرية باليمن ٠‏ كان معاوية بن ابى سفيان 
بعث هذا الرجل من أصحاب النبى صلى اش عليه وسلم الى اليمن فسمع منه عطاء هذا 
الحديث فقال له : اسحاق ين راهوية يا ابا عبد الل كانلك قد شهدت القوم ٠‏ 

9( عقدلمة الجرح والتعديل ص ۴١٤١‏ وتهذيب الاسماء واللغات للثووی ج ١‏ ص ٠٥١‏ 
والحديث والمحدثون ص ۲٤١‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ص ٠ ۷١‏ 

0۰ 


وتآليفه عناية فائقة » عن عبد القاسم بن سلام يقول : « وانتهى العلم, 
الى أربعة الى آحمد بن حنبل والى يحيى بن معين وهو أكتبهم له 
والی عنی بن ا مدینی والی آبی بکر بن آبى شبية » ٠‏ 

وحدث عبد الرحمن بن آبى حاتم الرازی قال : « سمعت محمد 
ارو ي ا ی ف و ق 
یحیی بن معین فاعلم بآنه کذاب پضع المديث وانما ييعغضه لما نيين. 
آمر الكذابين » ء 

وكان طلعة واسع الاطلاع مع الدثة يقول : 

« لو لم نكتب الحديث عن ثلاثين وجها ما علقناه » فكان جديرا 
يدير الامام آحمد ف وله « السماع من بحبی ین معین شغاء ا 
فى الصدور » ء 

وقال : يحبى بن معين « رجل خلقه الله لهذا الشآن يظهر كذب. 
الكذابین وکل حدیث لا يعرفه يحبى لیس بحديث » ٠‏ 

وقال فيه على بن المدينى : « ما ريثت ف الئاس مثله » وعده. 
الحاكم فى علوم الحديث من فقهاء المحدثين ء 

وكما كان يحيى بن معين قمة ف الحمديث وعلله والجمرح 
والتعدیل کان مثالا راثعا فى الورع والتقوی سآن ناميذه البخارى, 
دفعه صدثه وثقثه فى تحريه الحق أن بسثقدل القيلة ویرفع يديه 
ماكلا : ر اللمم ان کنت نکلمت ف رجل لیس ہو عندی‌کذابا فلا تعفر لی». 
ثوف بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سرير النبى, 
صلى الله عليه وسلم واجئمع فى جنازته خاق كثير ٠‏ واذا 
رجل پقول : هذه جنازة یحیی بن معين انذاب عن رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم الكذب والناس پیكون وهكذا كان شيوخ البخارى زعماء 
العلم الثقات النقاد الأنشاء الذين منحهم الله الغدرة على حفظ 
التراث النبوى وحراسته والذود عن حياضه فذيوا عئه كذب الكذابين 4 
ووضع الوضاعين ؛ 


۵ہ 


وما کان للزبد قدرة على آن يقف آمام ما ينفع الئاس فذهب جفاء 
بومكث علم النبى صلى الله عليه وسلم على يد من اختارهم الله لذا 
شيوخ البخارى الثقات الذين عرغوا جميعا بالكائة العلمية والسلوك 
الصحبح وشهادته له بالصحة وشهادة أبن راهوية لتاريخه الكبير وهما 
تفي الات اناري وه الله 


تهچ البخارى فى الحفظا 


وهب الله محمد بن اسماعیل البخاری استعدادا فطریا بثمثل ف 
SE NA‏ 

والانسان مدين لنبوغه ف العلم الى استعداده الطبيعى وفطسرته 
"السليمة ولكن لا يستقيم الاستعداد ولا يؤثى ثماره الا بالعمل والجدء 

وهذا ما كان من نهج البخارى « أقبل بكليته على حفظ الحصديث 
فأزكى استعداده وبلغ فى الحغظ مبلا أذهل العلماء ولا رأى القوم 
نبوغه وفوة ذاکرته التی بلحت حدا غیر مالوف ظنوا آنه شرب دواء 
للحفظ يقول ورافة : محمد بن آبى حاتم فقلت له مرة ف خاوة : هل 
من دواء للحفظ ؟ فقال لا أعلم ثم أقبل على فقال لا آعلم شيا نفع 
الحفظ من تهمة الرجل ومداومة النظر (ا) وبذلك قد سبق البخارى 
علماء الئفس يمنهجه فف ازكاء القدرات بالعمل فى يقظة والمداومة على 
التمرين ٠‏ 

كما سبتنهم فى الاستعانة على التثبت بربط المعلومات فقد كان 


بربط بین الرجل وبلده وعصره وشیوخه وزمان ولادثه ووفاته › 


(۱) تاریخ بغداد ٩/۲‏ وطبقاك السبكى ۷/١‏ ومثدمة فتح البارى ۲١٠/١‏ . 


ER 


وأقواله كما يربط بين آقوال الصحابة والتابعين وبين الأصول من الكتاب 
والسنة حتى يصبح القول واضحا فى ذهنه من كل جوانبه وبهذا النمج. 


وصاحب ال لكة القوية ف تمبيز صحيحها من سقيمها كما كان ف. 
فهم معانیها ۰ 

عن سلیم بن مجاهد قول : كنت عند محمد بن سلام البيكندى. 
ان 2 اوت فل ارات ها خط جم الف سيف 
فخرجت فی طابه حتی لفیثه فقلث له : آنت الذى تقول آنا أحفظ سبعين. 
آلف حديث ؟ فال نعم وآكثر منه ولا أجيئك بهديث عن الصحابة. ' 
والثابعين الا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم ء٠‏ ولسث آروى. 
حديثا من أحاديث الصحابة والتابعين ألا وله صل أحفظ ذلك عن. 
کثاب الله آو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم () وظل البخارى. 
پتهم نفسه ویدیم النظر حثی صبح فرید عصره قال آبو بکر 
اللکواذائى : » ما رٿ مثل محمد ین اسماعيل کان باخذ الكثاب. 
من العلم فيطلم عليه اطلاعه ء فيحفظ عامة أطراف المديث من مرة. 
وأحدة 0( ٭ وقال اسحاق بن آحمد : سمعٹ فى سنة سبع وأريعين. 
ومائثین ٭ محمد بن ادریس الرازی آبا حاثم ثول : بقدم علیکم رجل 
من آهل خراسان لم یخرج منها آحفظ منه ولا تدم العمراق آعلم منه. 
فقدم علينا محمد بن أسماعيل بعد شهر ء وهكذا كانت مكانة البخارئ 
فی عصره ینثظر قدومه ویحثفل به قبل شسهر من زبارثه › وڅد عقد امتحان. 
معضل فی معداد مديئة العلم' والعاماء فاجتازه بمهارة رائعة مذهلة ء 


عن حمسد سن الحسن الرازی فال : سمعث یا آحمد نن عسدی. 
بقول : سمعت عدة مشسایخ یھکون أن محمدا دن اسماعیل النخاريى, 


(۲) مثدمة فتح الباری ج ۲ ص ۲٠١‏ . 


9 


ندم بغداد فسمع به أصحاب الحمديث فاجتمعوا وعمدوا الى مائة 
سحدیٿ فقلیوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الاسنااد لاسناد خر 
AT AE ES‏ 
ودفعوا الى عشرة آنفس الى كل رجل عشرة أحاديث وأمروهم 
ا5ا حضوا الخلسش أن بلقو ذلك على البخارى وذو العسدة 
للمجلس فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرياء من آهل 
سخراسان وغبر‌ها ومن اليغداديين فلما اطمان الجلس باهله انندب اليه 
.رجل من العشرة فساله عن حديث من نلك الأحاديث فقال اليخارى 
« لا آعرفه » فسآله عن آخر فقال : « لا آعرفه » فما زال یلقی عليه 
١واح‏ دا بعد واحد حتی فرغ من عشسرنه والبخاری بقول : لا آعرفه 
فكان الفهماء ممن حضر الجلس بلثفت بعضهم الى بعض ويقواون : 
الرجل فهم » ومن كان منهم غير ذلك يقضى على البخارى بالعجز 
:و التقصبر وقلة الفهم ثم اتتدب آخر من العشرة » قساله عن حديث من 
تلك الأحاديث الفلوبة فقال البخارى : لا أعرغه قسآله عن آخر فقال 
ا آعرفه قام یزل یلقی عليه واحدا بعد الآخر حتی فرع من عشرته 
والبخارى يقول : لا أعرفه ثم اندب اليه الثالث والرابع الى تمام 
العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المثلوبة والبخارى لا يزيدهم 
على آلا آعرقه ماما علم البخارى آنهم قد فرغوا التفت الى الأول منم 
قال : آما حديثك الأول » فهو كذا وآلثانى فهو كذا ٠١‏ والثالث والرابم 
على الولاء حتى آتى على تمام العشرة قرد كل مثن الى استاده » وکل 
أسناد الى متنه وفعل بالآخرين مثل ذاك ورد متون الآحاديث كثها الى 
آسانيدها وأسانيدها الى مثونها فأقر له الاس بالحفظ وأڌعتنوا له 
بالفضل ( فال الحافظ بن حجر : وهنا يخضم للبخارى قما العحب 
E E CANE BE EA a AS‏ 
الخطا على ترثيب ما آلقوه من مرة واحدة و اذا علمنا أن الامتحان كان 


1( بقاث الشافعية a‏ : یں ” 


س £ س 


من علماء بغداد ف عصرها الذهبى الزاهر يعلماء الاسلام ازداد تقدیرنا 
ار اهي ابخان ااه وون هذا المتحان الاي رالرى 
يثبين بوضوح أن البخارى كان موسوعة علميه بمعرفة جميع الأحاديث 
aN E RS SK AAAS o ASAE‏ 
مجلسه عشرات اللآلاف ينهلون من غيضه وشهدوا له بالحفظ والسبق » 
عن صالح دن محمد الیغدادی بقول : کان محمد ین اسماعیل یجلس 
ببغداد وکنٿ استملی عليه ویجتمع ف مجلسه آكثر من عشرين آلففا » 
وقال ابو یکر محمد بن حریث : وسآلت الفضل ابن الععاسى الرازی 
هما آحفظ ؟ أبو زرعة آم محمد بن اسماعيل ؟ 

فقال : لم آکن الثقیٽ مع محمد بن اسماعيل فاسنقبلنى بين حاوان 
وبغداد غرجعت معه مرحلة وجهدت على أن آجیء بحدیث لا بعرغه 
غما آمکننی وآنا آغرب على آبی زرعة عدد شعره () ۰ 

وقال : عمرو ین على : حدیٿ لا بعرفه محمد بن اسماعيل لیس 
بحدیث ٭ وتال محمد بن آبی حاتم : سمعٿ حاشسد بن اسماعیل و آخر 
بٿولان : کان بو عبد الله محمد بن اسماعيل يختلف معنا الى مشايخ 
البصرة وهو غلام فلا يكثب حثى آثى على ذاك يام وکنا نقول له : 
انك تختاف معنا ولا تكثب فما معناك فيما تصنع ؟ فقال لنا بعد سثة 
عشر پوما انكما أكثرتما على وآلححنما غأعرضا على ما كئبتما غأخرجنا 
6 کان عدا فر اد غل خم عر الف كحت کر اها كلها فن م 
غلب حتی جعلنا نحکم على حفظه ثم قال : آترون ائی آختلف هدرا 
وآضیع آیامی ؟ فعرفنا آنه لا پثقدمه آحد ۰ 

وكان آهل العرفة من البصرة يعدون خلفه ف طلب الحديث وهو 
ساب حتی يغلبوه » على نفسه ویجلسوه فى بعض الطريق فيجتمسح 
عله آلوف آکثرهم ممن یکتب عنه ء وکان آٻو عبد الله عند ذلك شايا 
لم يخرج وجه () ء 


۰ ۱۹٩۹ مقدمة فتح الباری لاہن حجر ج ۲ ص‎ )١( 
۰ 5 شهڈیب الأسهاء و الشات لفنووی ج 1 هس‎ (0) 


معرفة البخارى بعلوم الحديث 


وکما آن البخاری ححة فى الحفظ فهو حجة فى فم عال الحمديث 
ومرجع لكبار علماء عصره ٠‏ وموضع اكبارهم واجلالهم قال ابراهيم 
الخواص : 

رأیث آبا زرعة كالصبیى چالسا بین بدی محمد بن اسماعیل بساله 
عن عال الحديث (ا) ء وتال حاشد بن عبد الله : رأيٽ محمد بن رافع 
وعمرو من زرأرة عند محمد بن اسماعيل وهما دسآلانه عن علل الحديث 
فلما فاما الا لن حضر : لا تخدعوا ان آبا عبد الله أفقه منا وأبصر (") + 
وقول ابو حامد الأعمش : رآيٿ محمد بن أسماعيل ف جنازة ومحمد 
أبن بحبی الذهلى » امام ئیسابور وشیخ الىخارى ( بساله عن الأماء 
والكنى وعال الحديث والبخارى يمر فيها مثل السهم كأنه يقرا « تل 
هو الله آحد » () ء 


وغد شهد للبخاری لميذان من تلامذته طبقت شهرتهما الآفاق ء۰٠‏ 


قال آحمد بن حمدون : جاء مسلم بن الحجاج الى البخارى فقبل 
بين عبثيه وقال : دعنى أقبل رجليك يا أسثاذ الأسانذة ويا سيد المحدثين 
ويا طبيب الحديث فى علله (6) ؛ 

کا ی و د ملك 

قال بو عیسی الٽرمذى : « لم آر بالعراق ولا بخراسان ف معنی 
العلل والثاريخ ومعرفة الأسائيد أعلم من محمد بن اسماعيل » () ء 


(1) الحديث المعل هو الذى اطلع فيه على علة تثدح فى صحته مع أن الظامر السسلاہة 
منها ٠‏ سمقدمة ابن الصلاح ص ۹4 وذلك كالارسال فى الموصول والوقف فى المرفوع ٠‏ 

(۲) الشهذیب لابن حجر ج ٩‏ ص ٌه . 

(۳) البداية والنهاية + ۱١‏ ص ۲١‏ . 

٠1 ص‎ ١١ البداية والنهاية ج‎ )٤( 

۰ ۲۷ تاریخ بفداد ج ۲ ص‎ )٥( 


ا 


نهج البخارى فى قراءة القرآن 


القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ودليل رسسالته ٠‏ والسداعى الى السةة والتزامها « وما أتاكم 
الرسول غخذوه وما نهاکم عنه غانتهوا ( * 


والسنة هى البيئة للق ر آن ا( وارلا اليك الك لقن لاسن ما رل 
ايهم ) من هذين الملصدری أشرقت الرسالة المحمدية غمن درس الثرآن 
عرف مكانة a CLS SE E‏ 
خأمير المؤمنين فى الحديث من الطبيعى أن يكون أعرف الناس بدلالة 
القرآن ومعائية وتفسيره فى ضوء السنة ومن هنا نبع شعوره بعظمة 
القر أن وجااله فلم يرظة بان فقا وبقضره عى حنجرته رانا بعل 
غیه بصره وغکره ویشعل به قلبه وسمعه ویدقق فی آمثاله ویعرف حلاله 
من حرامة و غذه هى القن اء ا لمحد ا دة التى كفل الله يها الا 


ا 


سل الدرامی عن حدیث وقیل له ان البخاری قد صححه فثال : 
محمد بن اسماعيل أبصر منه » وهو أكيس خلق الله »> عقل عن الله ما أمر 
به ونهی عنه فی کثابه » وعلی لسان نېیه اذا قر محمد الق ر آن عل قلبه 
وبصره وسمعه ونفکر فی آمثاله وعرف حلاله من حرامه () * 


() ترجمة البخارى طبع النيرية ص ٠ ۲١‏ 


س ۷ ~~ 


العجلى 


محمد من الأمم 
بن اسماعیل کان امه i‏ 
نفا ا سکحسن 
a‏ کل سی 


مكانة البخارى قى آالصلاح والورع 


ان سر بوخ البخارى ووصوله الى الكائة العلمية الفريدة انما هو 
هه لله ووب ول ولو لم يكن ما ارول اللدسلى اللة ميك 
وتعالیمه + ll‏ استطاع آن بص الى هذه امكانة العلمية ف الأحاديث 
غمن المعلوم أن طالب العلم لا يبغ النبوغ القوى الا غيما حبب الى 


ففسه وانشرح له صدره ۰ 


وتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم كلها خياضة بالدعوة الى 
التقوى ومكارم الأخلاق ٠‏ 


ولا يكون مبالغا من يقول بآن البخارى رحمه الله اتخذ الرسوك 
فدوئه + وطبق تعالیمه على نفسه غاچتمعت خيه كل المعانى الكريمة + 


فهو مكثر العبادة » يصلى فيسلم وجهه وقلبه لله وينصرف بكلينه 


عن محمد بن آبی حاتم الوراق قال : دعى محمد بن اسماعيل الى 
للتطوع خاطال القيام غلما غرغ من صلاته رغع دیل فمیصه غاذا زنبور 
قد آبره فى سثة عشر موضعا وقد تورم من ذلك الجسد وكان آثار 
الزنبور فى جسده ظاهرة ء فقال له بعضهم : كيف لم تخرج من الصلاة 
فى أول ما أبرك ؟ 


غقال : كنت فى سورة فآحببت أن آثمها وعن نسج بن سعید قال(ا): 
sensnntennsnsnesnsmemamannn‏ 


٠ » فى الطبقات وتاربخ بغداد واما فى المقدمة « مقسم‎ )١( 


ا 


کان محمد ہن اأسماعيل البخارى اذا كان ول ليلة من رمضان يجتمم 
اليه أصحابه فيصلى بهم ويقر ف كل ركعة عشرين آية وكذلك الى أن 
يختم النرآن » وكان يقرا الق رآن ف السحر ف كل ثلاث ليال ء وكان 
يختم بالنهار فى كل يوم ختمة ويكون ختمه عند الافطار ف كل ليلة 
ویقول عند کل ختم دعوة مستجابة 0( » وهذا الاتصال الدائم بالله 
عن طز اة اماي عة حن الما مهالا كاوه واو 
الورع ف معاملته يخاف الشبهات ٠‏ 

قال ابو سعید « بکر بن منیر » : کان حمل الى محمد بن اسماعیل 
بضاعة اندها اليه خلان اجتمع بعض التجار اليه بالعشية ء خطابوها 
بربح خمسة آلاف در هم قال امم : انصرغوا اللبلة فجاءه من اغد 
تجار آخرون خطبوا مته تلك البضاعة بربح عشرة الاق درهم فردهم 
وقال : انی نويت البارحة أن آدفع الى الذين طلبوا منی آمس بما طلبوا 
آول مرة وقال : لا أحب آن أآغير نيتى () » وعن عبد الله بن محمد 
الصيارق : كنت عند محمد بن اسماعيل فى منزله فجاعءثه وآر ادت 
و ا د ق ر 
قالت : اذا لم یکن طربف کیف آمشی ؟ فبسط يديه وقال : اذهيى غشقسد 
أعتفتك ء فقيل له يا آبا عبد الله أغضبنك ؟ غقال : أرضيت نفسى بما 


قلت فعلٹ () ۸ 


خما آروع هذا السمو فق المعاملة » تسعر احساسه الدينى الرهف 
أنه فضت الخارية بار اضية التاشبى الرقيق. النها ٤‏ كفن عن ذلك 
باعتاقها حتى يرخى نفسه الطيية النقية ويقول : وراقه سمعته يقول لأبى 
مر الروو اح ف حل اا عفر فال من ای کی ال 
رويٽ حديثا يوما عنك ء غنظرت اليك وقد أعجبت به وآنت تسرك 


(۱) تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۱ ۰ 
(۲) طبقات الشافعية ج ۲ ص ٠ ٠١‏ 
(۳) مقدمة الفتح ج ۲ ص ۱۹١‏ لاہن حچر ˆ 


۲ 


رأسك ويديك غتبسمت من ذلك قال : آنٽ فى حل برحمك الله پا آبا 
عبد الله (ا) ۰ 

وعن وراثة : سمعثه بقول ما اغثبت أحدا فط منذ علمت أن العيية 
حرام ۰ 

قال بکر ہن منیر : سمعٿت محمد بن اسماعیل البخاری يشول : 
انی لأرجو آن آلقى الله ولا بحاسبنى انى اغتبت أحدا () + وسمعه 
وراقه یقول : لا یکون لى خصم ف الآخرة غقال له : ان بعض الناس 
ينقمون عليك الثاريخ وبقولون خپه اغتاب الناس خقال : انما روينا ذلك 
ولم نقله من عند أنفسنا ٠‏ وقد ال : النبى صلى الله عليه وسلم بئس 
خو العشيرة (7) ويقول ابن حجر : كان البخارى فى كلامه فى الرجلك 
توق زائد وثحر بليغ غمن ثأمل كلامه فى الجرح والتعديل خان آكثر 
ما قول : سکتوا عنه » غیه نظر ٤‏ ثرکوه ٤‏ وٺحو هذا + 

ول آن بقول : كذاب آو وضاع وانما یقول کذبه غلان « ورماه 
فلان » بعنی بالكذب وهذا من شسدة ورعه ۰ 


وعن الذهبى : أبلغ نضعيفه ف المجروح منكر الحديث ء ويشول 
البخارى : () كل من قلت عنه منكر الحديث غلا تحل الرواية عنه » 
وأكسبه ورعه التحرى نى الدقة والأمانة العلمية قال وراقة سال عن 
خبر حدیٹ فقال : یا آبا فلان ترانی آدلس وقد ثركت عشرة آلاف 
حدیث لرجل خیه نظر وترکت مثلها آو آکثر منها لغیره لی خبه غظر ؟ 

وند نفى النوم عن عينيه نفس آبيه مشسغولة بالعلم والعبادة ومكارم 
الأخلاق » ال وراقة : اذا كنت معه قى سفر يجمعنا بيت واحد ES‏ 
الفيظ » كنت راه يقوم فى اللبلة الواحدة خمسة عشرة مرة الى شين 


)( تاریخ بغداد ج ۲ ص ۱۳ ` 

(۲) الطبقات ج ۲ ص ١‏ لابن السبكى ٠‏ 
™( البداية والذهاية ج ۱ ص ۱۱۹ ° 
)٤(‏ الطبقاتٹ ج ۲ ص ٩‏ لابن | تسیکی ` 


ت 


مرة + وفى كل مرة يأخذ القداحة غيرى نارا فى يده ويسرج ويخرج 
آحاديثه فيعلم عليها ثم يض رأسه ء قلت : انك تحمل على نفسسك 
کل هذا ولا توفقظنی ؟ غقال : أنت ساب غلا أحب أن أغسد عليك نومك 
وكان يصلى وقت السحر ثلاث عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة ء وكان 
معه شنیء من شسعر النبی صلی الله علپه وسلم (ا) ۰ 


وهذه الحالة النفسية من ثيامه مرات بالليل تمثشل مدى أهتمامه 
بالعلم وتركيز الذهن غه فكلما تذكر شيا سجله وهذا خلق العلماء 
المنصرفين للتآليف والعلم ء وما آکرم خلقه وشعوره فی معاملته لتابعمه 
وراقه ف محاغظته على راحته غلا يقلقه وپؤثر أن يصلح المصباح لنفسه 
وما آتقاه وأصفى نفسه فقبل أن يبدا حبائه العلمية فى االيل يصفى 
نفسه بركعات تقربا الى ربه ف وقت الصفاء فق السحر وهذا هو نهج 
امحدث الذى عيش مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 


کرم البخاری وزهده 


ورث البخارى عن والده ثروة ضخمة مطهرة غلم يستغلها فى التنعم 
والئلذذ بالاذات الدنيوبة بل عاش متقشفا زاهدا ف الترف الدنيوى > 
آکثر ما پنعم به فی طعامه آن ڀآكل مع الخبز سكرة ولم يكن هذا التقشف 
کاذیا وطریقا خداعا الى الشح با ال وادخاره كما یثواری غبه بعض 
الناس وانما كان التقشف الصادق « ودليله الزهد فى الال وانفاقه فى 
أوجه الير والاحسان مؤمنا بقوله تعالى : « وما عند الله خير وآبثى » 
« ما عندكم نفد وما عند الله باق » ء 

بثول البخاری : كنت استغل فى كل شهر خمسمائة درهمء فانففها 
فى الطلب وما عند الله خير وأبقى (") ٠‏ 


)0( تاریخ بخداد ج ۲ ص ۱۳ : 
(۲) الطبقات ج ۲ ص ١١‏ ۰ 


سا٤‎ 


وقال : وراغه کنا بفربر وکان آبو عبد الله بہنی رباطا [أ) مما بلی 
بخاری خاجتمع بشر كثير يعينونه على ذلك وکان ينقل اللبن خكنت 
أقول : يا آبا عبد الله انك تكفى ذلك » فيقول هذا الذى ينفعنى » وكان 
ذبح لهم دقرة هلما آدرکت القدور دعا الناس اى الطعام فکان ع 
من « فربر » خبزا بثلاثة دراهم وكان الحبز اذ ذات خمسة آمنان بدرهم 
غألقناه دان آیدیهم غاکل ESE‏ من حضر وفضلت أرغغة حالحة 6 وکان 
قليل الأكل جدا كثير الاحسان الى الطلبة مفرط الكرم (7) ويثبين من 
بين سطور هذا القول مشساركته فى عمل الخير بالمحافظة على ثور 
المسلمين وكرمه المغرط فاستحق اكرام الله له بوضع البركة فى طعامه ٠‏ 

والبخارى دائما لا يؤثر الدنيا على الآخرة ولا برضى أن بب 
بدئیاه غهو تعد النظر ف خطوانه یضحی بالدنا الفانة من جل الآخرة 
الباشدة 4 يئول ورافة عنه : انه ورث من دة Yl‏ جلیلا وکان عدلیه 
غردمه على أن معدایه کل هر عشسرة دراهم وذهب ذلك الال کله ر 
و صبح غنيا برضاء الله له ء وبما هداه اليه من ثروة علمية قال عمر بن 
حفص الأسقر : كنا مع محمد بن اسماعيل بالبصرة نكثب المديث 


نشك 


غففدناه آباما غطایناه غوجدناه ف بيٽ وهو عریان وقد نفد ما عنسده 
ولم بیق شیء غاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حنی استرینا له ثوبا وکسوناه 


)١(‏ فى مختا المسحاح الرباط ما تشد به الدابة والرباط ايضا - المرابطة وهى علازمة 
الثفور ضد العدو ٠‏ ورباط الخيل مرابطتها ٠‏ 

(۲) ترجمة البخارى ص ١١‏ ط المثيرية ' 

(۳) ضاربة فى الال وهى القراض « مختار الصحاح » ٠‏ 

“٠ ۱۹٤ مقدمة فتح الباری ج ۲ ص‎ )٤( 


ا ت 


م س ۱۴ التجاری 


برزقه من حیث لا یحتسب ثأخرت نفقثه حثی جعل بتناول حشیشس 
الأرض فلما کان فی الپوم الثالث قول : آتانى رجل لاأ أعرفه فآعط انى 

ووطد البخارى نفسه على أن بكون فى ذروة الثقاة الأطهار الأبرار 
يكل ما تشمله التقوى من المعانى آلسامية النبيلة حتى يكون ربانبا 
يدعو غېستجاب له : 


وشذا المنمج الذی رسمه لحیاته وطبقه آتم تطبیق کان پنادی به 
ويدعو المسلمين اليه ويريد أن يكون كل مسلم متحليا بالتقوى التى 
تهله لاستجابة الدعاء منه » ولا ينبغى للمسلم أن يكون غير ذلك 
بقول وراقة قال البخارى : « ماينبغى المسلم أن يكون بحالة اذا دعا 
لم بستجب له » والدعوة الى الثقوى والعبادة وتذكر اموت وحسن 
الخلق كانت طبيعثه ودعوثه التى دائما يدعو اليها حتى غيما أثر عنه من 
آتشسعار قليلة قال الحاكم ابو عبد الله () : قرآث بخط آبى على المستملى 
وأنشد البخارى ؛ 


اف ارا من ان کن بوتت نة 
کم صحیح ر ایت من غر سقم ذهيث نفسه الصحبحه فلثه 
قال وأنشسد أيضا : 

خالق الاس بخلق واس لا تكن كلبا على الناس تهر 
وقال : 

آن بق تفجح بالأحدة کله وغناء نفسك لا أبالك افج 


۰ ۱۳ تاریخ بغداد ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ١١ الطبقات ج ۲ ص‎ )۲( 


٠ ٠۹٩ ومقدمة الفتح ج ۲ ص‎ ٠١ الطبقات الشافعية ج ۲ ص‎ )١( 


N 


خاشعاره 0 لدعو الى ازوم عدم ضياع الوشت مل عى اشغاله 
بالعبادة وأن يكون المسلم صاحب خلق حسن يسام الناس من شرم 
وضىررهد » وبنتفذعون نخاره ودره ( + 


مهارته واسنعداده للجهاد 


والبخارى الذى أهتم بحفذ الحديث وخهمه اهتم يتطييق ما أمر 
الله بد ورسوله خاثخذ هذا منهجا ف سيرته خكانت حميدة للغابة راشعة 
ف کل جوانبها ء 

عرف قيمة الجهاد ف الاسلام وىجاعة الرسول صلى الله عله 
وسلم ومهارنه ف الحرب خاتخذه القدوة الحسنة ختعلم استعمال الات 
الحرب وآتقن الجهاد ونبغ ف آشق آمور الحرب وأرقاها حينئذ رمام 
ا ا و ر ا ا 
مرات عديدة » () واهتم شور المسلمين الاهتمام البالغ ولم بشغله 
العلم عن ذلك وهكذا النفوس الكبيرة كما قول ابن سينا : لا بشغاها شىء 
والعمل « ال وراق البخاری ٠‏ رآيته استلفی ونحن « بفربر » ى تصنيف 
كثاب النفسير وكان أثعب نفسه فى ذلك اليوم فى ااتخربج فقلف له : 
انى سمعئك نول : ما آتيت سيا بغير علم فما الفائدة من الاستلقاء ؟ 


العدو غاحببت آن آستريح وآخذ أهبة وان غافصنا العدو « فاجانا على 
EE ENE E SA EE‏ 
فما آعلم فیما رأپته ف طول ما صحبته آخطاً سهمه المدف الا مرئين ١‏ 
بل کان بصیب ف کل ذلك ولا پسہق قال : ركنا پوما الى الرمى ونحن 
بفرہر فخرجنا الى الدرب الذى يؤدى الى الفرضة خجعلنا نرمى خآصاب 
سهم آبی عبد الله وتد القنطرة الثى على النهر غائشق الوتد غلما رأى. 
)١(‏ ترجمة البخارى الطبعة اللبرية ٠ ٠١‏ 
(۲) ترجمة البخارى المنيرية ‏ 


1۷ س 


ءذلك نزل عن 'دأبته فأخرج السهم من الوثد وثرك الرمى وقال لنا : 
أرجعوا فرجعنا ء خقال لى وهو يتنفس الصعداء : يا أيا جعفر لى 
اليك حاجة خقلت نعم ء قال : تذهب الى صاحب القنطرة ختقول : انا 
ءخللنا بالوتد » فنحب أن بأذن لنا فى أقامة بدله » أو ثأخذ ثمنه وتجعلنا 
ف حل مما كان منا » وكان صاحب القنطرة حميد بن الأخضر فقال لى : 
ابلغ آبا عبدالله السلام وقل له : آنت فى حل مما كان منك » خان جميم 
١ملكى‏ لك الغداء ء فأبلغته الرسالة فثهلل وجهه وأظهر سرورا كثيرا ء 
وقرا ذلك اليوم للغرياء خمسمائة حديث وتصدق بثلائمائة درهم )( + 


قضية البخضارى مع محمد بن يحبى ألذهلى 

محمد بن پحیی الذهلى نسیخ المدئثين بنیسابور ومن تلامذنه 
البخارى ومسلم بن الحجاج ومجلسه ف نيسابور قبلة العلماء وچو 
العلمى وعندما قدم الىخارى نسسادور کان محمسد ہن ہعییں الذهلى هن 
امرحبين به العارفين قدره ف علمه وصلاحه غأومى الناس بالاستفادة 
من علم البخاری ۔ وما کان يدور بخلده : آن مجاس البخاری سیحظی 
کي رف الاي الى اه خن الخال ف 
مجلس الذهلى + 

فال الحسن بن محمد بن جابر ر فال نا الذهلى لا ورد البخارى 
وآقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخال ى مجلس الذهلى فحسده 
:معد ذلك وثکلم به ) 0 ۰ 

وكان آثر فتنة القول بخلق الثرآن كما هو رآی القاضى أحمد بن 
ا داود المعثزلى ومن معه من العتزلة الذين پنکرون الصغات القديمة 
آله ومنها الكلام خوف تعدد القدماء على زعمهم » وما دروا أن الممنوع 
هو تعدد الذوات لا الصفات لذات واحدة وكائت هذه الفئنة فد ظهرث 


٠ ٠١ والطبقات ج ۲ ص‎ ۷١ ص‎ ١ تهذیب الاسماء ج‎ )١( 
٠ لابن السبكى‎ ١١ طبقات الشافعية ج ۲ ص‎ )۲( 


س ۸~ 


ق عهد المعتصم والواثق وأوائل عهد التوكل وكائت مثار خلاف المعترلة 
ف مقابل آهل السنة القائلين بقدم القرآن _ كلام الله القديم معناه 
ومدلوله قديم وهو نوع من آنواع صفة الكلام النفسية القديمة 
القائمة بذاته تعالى . 

وكان مع المعتزلة الحمكام المتأثرون بهم وعلى رأسمم المأمون. 
وامتحن خيها كبار أهل السنة ومنهم الامام أحمد بن حنبل واحمد بن. 
فصر الخزاعى وأبو يعقوب البويطى واستعر آوار الفثنة حتى أدت الى 
مختلف آنواع التعذیب واستمرث من سنة ۲۱۸ ۲۳٤‏ ه حثى أخمدها 
المتوكل وانتصر الأهل السنة ونهى عن الكلام فى هذه المسألة والنهى عن. 
الكلام ف مشاكل علم الكلام هو نسأن السلف خقد ضرب عمر ين الخطاب. 
من يتكلم ف القدر وطرده وقال مالك للسائل عن معنى الاستواء : 
الاستواء معلوم والكیف مجهول والسؤال عنه بدعۀ وهذا هو منهج آحمد 
ابن حنبل كما هو منهج البخارى ۰ 

والق ر آن كلام الله غير مخلوق كما عليه هل السنة والحق هزغ 
ما ذهب اليه الامام البخارى ٠‏ وحناك غرق بين القرآن وبين القراءة كما ' 
انول البخارى : يقال فلان حسن القراءة وردىء القراءة ولا يقال حسن 
الق رآن ولا ردىء القرآن خالقديم القرآن وهذا () ما قال به السلف _ 
و آما الثلفظ غذهب آهل السنة بل جميع الأمة الى أن التلفظ بالق رآن. 
ى حرفية اللفظ وصونه الذى ننطقه آلسنتنا ونتلفظ به وثكثه أيدينا 
حادث غير قديم ولا عبرة لا ينسب الى الحنابلة عن طريق جماعة من 
غلاة الحشوية من آنه قديم آيضا فهى رواية شاذة معارضة لصريح العقل. . 
ومنافية لصحيح النقل وما روی عن الامام آحمد رفی الله عثه من 
رمیه من زعم ذلك بالاعئدال والکفر فعلی تسایم صحنه وآنه لیس من 
وضع الحشوية الثى انثسبت ظلما اليه وآساعت آبلغ الاساءة لذهبه 
إيس محمولا على ظاهره بل الراد منه الثنغير من التصريح به والزجر 


() متيس عن كلام مقدمة البخارى لفضيلة الشيخ عيد الغنى يتصرف ص ۸۷ ٠‏ 
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عن الخوض غه خشية آن يتأثر ويجره ذلك الى القول بمذهب الاعترال 
ءوانكار صفة الكلام القديمة أو خشية أن يثأول متأول ويحمله على 
مذهب المعثزلة ويشنع بقائله ويؤكد ذلك قول ابن السبكى فى ترجمة 
الخو ن عن اراي ضا الا :> 

قيل للكرابيسى « ما تقوله ف القرآن قال كلام الله غير مخلوق 
فئال نه الساقل فما تقول فى لفظ القرآن ؟ فقال : لفظك به مخاسوق 
فغمضی السائل الى آحمد بن حنبل شرح له ما جرى غفقال هذه بدعة 
والذی عندنا آن آحمد بن حنیل » رضی الله عنه شار بقوله هذه بدعة 
و ا ت وا يي المر و كوش ااه 
غیما لا تعنيه من الكلام بدعة غكان السكوت عن الكلام فيه أجمل 
وأولى ٠‏ ولا يظن بأحمد رخى الله عنه آنه يدعى أن اللفظ الخسارج 
من بين الشفتين قديم ء ومقالة الحسين هذه قد نقل مثلها عن البخارى 
والحارس بن آسد المحاسبى ومحمد بن نصر المروزى وغيرهم خمن جراء 
فثئة خلق القرآن وما كان لها من آثر فى اهانة كثير من الصالحين تغالى 
بعض العامة واشستبه عليه غبدعوا كل من قال بحدوث ما يمس عوارض 
القرآن ء 

وقد استغل محمد بن یحبی‌الذهلى كراهية النفوس ان يتكلم فى 
الغرآن فأراد آن يوقع البخارى ف هذا الأمر حتى ينفر الذاس عن مجلسه 
وينسبوه الى الاعنزال ؛ 

قال الحاغظ بن عدى 0 ذکر لی جماعه من المشايخ ان محمد بن 
اسماعیل لا ورد ئىسابور واجتمع الناس عنده حسدده يعض شسبوح 
الوقت فتال الأصحاب الحديث أن محمد بن اسماعيل بقول : افظى 
بالق رآن مخلوق غلما حضر المجلس ام ابه رجل » خقال : با أبا عبد الله 
مائقول فی اللفظ بالث ر آن مخلوق هو ؟ أو غير مخلوق ؟ فأعرض عنه 
البخارى ولم يجبه ثلاثا » غآلح عليه ء قال البخارى القرآن كلام الله 
سس 
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غير مخلوق وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة خشغب الرجل وتال 
قد قال لفظی بالقرآن مخلوق وشغب الناس وتغرقوا عنه » خالبخاری 
بلتزم لمذهب السلف خيتحرج عن الخوض صراحة خيما يثير الفتن 
ويعرض عن السائل ويعترض عليه مبينا له بآن الامتحان ف مثل هذا 
الأمر انما هو بدعة وهذا رآى السلف كالامام مالك والامام أحمد 
غالىسکوت عند عدم الاحتياج اليه سنة ولكن عند الاحتياج اليه يضطر 
العالم لتبين الصواب وهذا هو ما رآه البخاری وقال محمد بن پوسف 
ا 

مت آنا كد الله مسد بن امامل رل إن اقحال اله 
کد لی ای تو الله دا مرا کن ما ا 
آنو مالك عن تھی ن کر اتی سن خذة کال 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم آن الله يصنع كل صانم 
وصنعته فال آبو عبد الله وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول « مازلت 
سمح أصحاينا بثولون أن أخعال العباد مخلوقة قال أبو عبد الله البخارى 
حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة فما القرآن المتاو البين 
ا مثبت ف المصاحف المسطور المكتوب الموعى ف القلوب خهو كلام الله 
غیر مخلوق قال نعالی « بل هو آبات بینات فی صدور الذین آوتوا العلم » 
aE E GR REISE SEA‏ 
انيا مكلىة ؟ وتال فى الطبقات وقال البخار ى قال خان خسن القر اة 
وردىء القراءة ولا يقال حسن القرآن وردىء القرآن وانما ينسب ذلك 
الى الفرآن إلأن الشرآن كلام الرب والقراءة غعل العبد وليس لأحد 
آن بشرع ف آمر الله بير علم زعم بعضهم آن القرآن الفاظنا وآلفاظنا یه 
شىء واحد والئلاوة هى التلو والقراءة هى المفروء خقيل له أن التلاوة 
خعل القاریء وعمل الثالى غرجع وقال ظننتهما مصدرين خقيل له هلا 
آمسكت كما آمسك كثر من آأصحابك » ولو بعثت الى من كتب عنك 
واسترددت ما آثېبٽ وضربٿ عليه غزعم أن کیف یمکن هذا ؟ وال فلت 
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ومضی قلت له کیف جاز آن تقول ف الله سیا لا یقوم به شرح وبیان 
اذا لم تمیز بین التلاوة وا )تلو ؟ خسکت اذالم پجد عنده جوابا ٠‏ 

وقد حقق التاج السہكى ف طبقاته (') موقف البخارى خقال كان 
البخاری على ما روى فيه ممن قال لفظى بالقر آن مخلوق وقال محمد 
ابن حسن الزهلی : من قال وزعم آن لفظى بالق ر آن مخاوق فهو مبندع 
وانما آراد محمد بن یحیی والعلم عند الله ما آراده أحمد بن حثبل من 
النهى عن الخوض ف هذا ولم يرد مخالغة البخارى وان خالفه وزعم 
أن لفظه الخارج من بين شفتيه المحدثتين قدیم قد باء بآمر عظيم والظن 
به خلاف ذلك وانما آراد هو وآحمد وغيرهم من الأئمة النهى عن 
الخوض ف مسائل الكلام » وكلام البخارى عندنا محمول على ذكر ذلك 
عند الاحتياج اليه غالكلام عند الاحتياج اليه واجب والسكوت عنه 
عند عدم الاحتياج اليه سنة خاخهم ذلك ود خراغات امخرغين و اضرب 
صفحا عن تمويهات الضالين الذين يظنون آنهم محدثون وأنهم عند 
السنة واقفون وهم عنها مبعدون ء 

وکیف يظن بالبخارى آنه يذهب الى شىء من آقوال المعثزلة وقد 
صح عنه فیما رواه الفریری وغیره آنه قال انی إلأستجهل من لا بكفر 
الح او يوقت التم ى اع مهد ين بك الأهلن احفة اة 
الحسد التى لم يسلم منها الا أهل العصمة وقد سال بعضهم البخارى 
عما بینه وبين محمد بن پحبی خقال البخاری کم پعتری محمد بن یحبی 
الحسد ف العلم والعلم رزق الله بعطيه من يشاء ٠١‏ ولقد آبان البخارى 
عن عظيم ذکاثه حیث ڀقول وقد قال له آٻو عمرو بن الخفاف أن الناس 
خاضوا ف ولك غقال : با آبا عمرو من زعم آنی قلت لفظى بالقشرآن 
مخلوق ٭ فهو كذاب غانى لم آفله الا أنى قلت أغعال العباد مخلوقة 
قلت : نأمل كلامه ما آذكاه ومعناه والعلم عند الله انى نم قل أن لغظي 
بالقرآن مخلوق لأن الكلام ف هذا خوض فى مسائل الكلام وصفات 
الله شى الخرفن هيا الا الخرورة ولكن فلك أغعال الاد اة 
وهى قاعدة مغنية عن تخصيص هذه المسألة بالذكر خان كل عاثل بعلم 
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ان الفاظنا من جملة أغعالنا وأخعالنا مخلوة ولقد أغصح بهذا امعنى فى 
رواية أخرى صحيحة عنه رواها حاتم بن أحمد الكندى غفقال سمعث 
مسلم بن الحجاج غذكر الحكايةامتقدمة وغيها أن رجلا قام الى البخارى 
را عن ا ا ن ن ان اة افا ر اال 
وفى الحكاية انه وقع بين القوم اذ ذاك اختلاف على البخارى خقال 
پعضهم قال : لفظى بالقرآن مخلوق وقال آخرون لم بفل غلم پكن 
الانكار الا على من يتكلم ف القرآن وقد اضطر البخاری لأن پسكن 
الفثنة بخروچه من نپسابور الى بخاری وقد روی انه )ا ام مسلم بن 
الحجاج وأحمد بن مسلمة من مجلس محمد بن يحيى يسبب البخارى ٠‏ 
قال الذهلی لا يساكننى هذا الرجل ق البلد فخشى البخارى وساغر > 
فنحد آن البخاری فى محنثه هذه لم يقثرف اثما وآن ما آثير حوله نما 
هو وليد الحسد من النغوس البشربة ومحمد بن يحيى رحب بالبخارى 
عند قدومه ولكن الشسطان للانسان عدو مین فحسده عندما رآی آنه 
احتل مكان الصدارة والتف حوله القوم وتركوا الذهلى خاسستغْل اثارة 
ألنغوس وحساسيتها بالنسبة لفتنة القرآن وتابعه على ذلك الذين 
انتقدهم البخارى وجرحهم بالتضعيف واستعملوا التشويش على العامة 
الذين لا يغرقون بين الفقرآن والقراءة وكان البخارى دقيقا ف ثعبيره 
ملتزما مذهب السذف حيث أعرض عن السائل آولا ثم لا آلح عليه بين له 
أ الال غ و اانه ااه مةن أفغال الرخال مكلره لادا 
من أفعالنا وكان ف اجابته الضمئية الدليل على صدق قوله ومع ذلك فقد 
آثر السفر الى بخارى حتى لا تكون فتنة وهو فى ذلك لم بخالف السلف 
بل کان علی مذهب استاذه الامام أحمد الذى برى أن التبرع بالكلام 
فيما يشير الجدل بالثسية الى صغفاتالله انما هو بدعة والقرآن عند محمد 
ابن اسماعيل هو کلام الله غير مخلوق قال محمد بن نعیم () سآل محمد 
ابن اسماعیل لا وقح فی شانه ما وقح عن الابمان فثال ثول وعمل دزيد 
وينقص والقر آن کلام الله غير مخاوق وأفضل الصحابة آبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم على وعلی هذا حبیت رعلیه موت وعلیه آبعث ان اء اللهء 


' () التھذیب ج ٩‏ ص ٥۴‏ لاہن حچر ٠‏ 
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أعنسزاز البخارى بعلمه 


ومحنته مع آم بخاری خالد بن أحمد الذهلى 


ترك البخارى نيسابور ابثارا للسلامة وعدم الفثنة وذهب الى بلدنه 
بخارى واستقبل أروع اسنقبال « فنصبت له القباب على فرسخ من 
اليلد واستقيله عامة أهل اليلد حتى لم ببق مذكور ونئر عليه الدراهم 


٠ () « والدتائر‎ 
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سواء ف توجيه العناية والاستفادة من علمه وئشر سنة النبى صلى عليه 
وسلم غوجد فيه العلماء آنه الأمل المرجو والمرجع الأصبل خفأقبلوا عليه 
للاستغادة منه » ومثل البخارى ف اخلاصه للعام وقونه همه أن برضی 
نهم الناسارضاء الله وأن يكون النفع عاما للجميع وليس لديه من الوشت 
غسحة للدرس الخاص وليس ف نفسه الداغع الى التقرب الى الأمير 
على حساب مصاحة الغير إلأنه استمد جاهه واحترامه من سلطان انعلم ۽ 
وشسعور العالم برضاء ربه وسيره ف طريقه وتأدية رسالته يكسب العالم 
سعادة کاملة وعزا وسلطانا وکانا یری نفسه فى وضع کریم غير محتاج 
الا لله وحده » فاما طلب آمیر بخاری خالد بن أحمد ان بأتسه بکشه 
حتی سسمعها له ولأولاده فی قصره خاصة رغض البخاری أن بستجيب 
لطليه وقال « ف ست العلم والحلم پؤتى » فأفهمه أن العلم يسعى اليه 
فراسله الأمیر طاایا أن بعقد مجلسا لاولاده لا بحضره غیرهم ودحضر 
الولاد البه غامتنع ایضا وقال « لآ پسعنی آن آخص بالسماع قوما دون 
آخرین » ٭ قال آبو سعید بكر بن منیر البخاری « بعث الأمير خالد بن 
هه اف د الي عار و ها ان ادي الى مت م اما 
أن احمل الى كتاب الجامع والتاريخ وغيرهما لأسمع منك فقال محمد 


(1) مشدمة النتح ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
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ابن اسماعیل لرسوله قل له : انی لا آذل العلم ولا أحمله الى آبواب > 
السلاطين فان کان لك الى شىء منه حاجة فآحضرنی ف مسجدى آو فى 
داری وان لم يعجبك هذا خانت سلطان غامنعنی من الجلوس لیکون لى 
عذر عند الله يوم القيامة لأنى لا أكتم العلم قول النبى صلى الله عليه 
وسلم من سل عن علم فکتمه الجم بلجام من نار ٠‏ فكان سبب الوحشة 
پینهما هذا () ۰ 

غاصر الأمير فى نغسه العداوة للبخارى وصار يتحين له الفرص 
حتی وصله کتاب محمد بن يحیى الذهلى الذى لم يكف بصرف الناس 
عن البخارى ف نيسابور غلم يقنع برحيله منها رغبة ف تسكين الختنة 
فواصل عداءه للبخارى بكتاباته الولاة والعلماء بالتشنيع على البخارى 
بمسالة اللفظ ورميه بالاعتزال جذافا وبهتانا وممن كثب اليهم من العلماء 
أن شات زاين ززع آلرأزى كما كنت الى المي خالد ين نحي اذهل 
اقب الطاهربة ببخازى اغلا ول الأمين كتات الذ هى أنتهن الفرضة 
للانتقام من الیک اری اراد أن رة الناى عن السماع منه وکان 
البخاری ف جامع بخارى مجلس يجلس غيه لاملاء العلم اليهم وكانوا 
بعظمونه چد التعظيم ویکرمونه اشد التكريم غلم ينفذوا أرادة الأمي 
ورغبته واستمروا ف‌النلقی عنه خأمر الأمیر عند ذلك بنفیه وساعده جاهه 
على اخراجه من بلده وقال آبو بكر بن آبى عمرو الحافظ وممن ساعد 
على ذلك خالد بن آبی الورقاء وغیره من آهل العلم ببخاری حتی تكلموا 
ف مذهبه خنفاه عن البلد غخرج رضى الله عنه الى بيكند « بلده بين 
جيحون وبخارى على مرحلة منها » ثم ألى خرتنك فرية تبعد عنها 
فرسخین آو ثلاثۀ وعند خروجچه دعا علیهم فغال : اللهم آرهم ماقصدوثی 
به فی آنفسهم وأولادهم وآهنهم فآما خالد فلم أت عليه الا آقل من شمر 
حتى ورد آمر الظاهربة بآن بنادى عليه خنودى عليه وهو على آتان 
ای ی اف ع اروا اة الى ما فد ر وا من 


(۱) تاریخ بغداد + ۲ ص ۲۲ طبقات الدسافعية ج ۲ ص )! مثدمة البخارى للشسيخ 
عبد المغنی ص ٠‏ التهذیب لانن حجن = ٩‏ ص إت ٠‏ 


0 ت 


من سجنه ف یداد حنی أن ماث ولم سق أحد ممن ساعده فی اخراج 
البخاری الا ابتلى شدید البلاء وآما حدیث ابن آبى الورقاء غانه ابثلى 
باهله غرآی منهم ما بجل عن الوصف وأما غلان آحد القوم وسماه غانه 
ابئلی بأولاده وآراه الله منهم البلايا )( والبخاری فی موشغه هذا یمثل 
عزة العلماء وتوکلهم على الله واستمدادهم القوة والعزة من الله وحده 
وثد وصل بطهارته وعلمه وصفاته الخلقية الى درجة يدعو الله 


سس له ء 
قلس ینید 
+ ® 


مكانة البخاری فى عصره 

ان آبا عبد الله البخارى بعلمه وعقله وخلقه ودينه وصل الى 
درجة رفيعة فى الكمال الانسانى أجبرت الدنيا بآن تقطلع اليه وأنطقت 
الألسن والقلوب بالثناء عليه ٠‏ 

ورغم نباهة ثسأن سيوخه وآقرانه وعلماء عصره الزاهر بالعلم فانه 
استطاع آن بصل ف سلم الارتقاء الى درجات عالية تصعب على أغذاذ 
العلماء + 

وقد تثابعت الروايات ف نباهة شأنه وثقدمه والشهادة له بالامامة 
فى العلم » واكتظت كتب الطبقات بالاسهاب فى هذا المعدى اسهابا لم 
يٿوفر فى آى ترجمة من تراجم العلماء ء ‏ , 

والمقدرون له الشاهدون بفضله على حد نعبير الامام النووی هم 
الأعلام أثمة المسلمين أولو الورع والدين والحغاظ النقاد اتقون الذين 
لا پجازغون بالعبارات بل يتاملونها ویحررونها ویحاغظون على صیائتها 
أشد الحاخظات ؛ . 

والناظر يجد آن هذه الرواياث انما تمثل اجماع المسلمين فى عصر 
البخارى اذ هى تشع من مراكز اشعاع العلوم بالعالم الاسلامى ولم 
بقتصر ذلك على آهل بلد بعينه وقد نسق الخطب اابغدادى هذه 


(ا) التھذیت = ٩‏ ص ٥۲‏ لابن حجر ٠.‏ 
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الروآبات وقسمها بحسب أصحابها الى خصول ممتعة تبين آن مكانة 
البخارى مكانة عالية قد طبقت الآاق وان علمه اشرق على حنيا 
الاسلام فى عصره وان له الأثر الحسن ف كل بلد بما تركه فيه من علم 
ناغح وخلق کریم وذکر هذه الروایات الذهبی فى سير آعلام الثبلاء 
وذكرها باساب الخطي الننداذى تحت المارين اكت ( وف 
البصريين ومدحهم للبخارى ) ( وصف آهل الحجاز والكوفة ) (ذكر 
البغدادين فضله ) |( فول آهل الرى فيه ) + 

( ما حفظ عن آهل خراسان وما وراء النهر من القول يه ) 

وحسبی آن آمر سريعا قانعا بذكر نماذج من تلك التقریرات لكى 
يعطينا فكرة واضحة عن مكانة البخارى فى عصره وتدلنا على آنه نشا 
للعلم عظيما مقدرا منذ وجد وهذا انما بثبت فى النفوس قيمة مرويانه 
وبين لنا جليل عمله وف طبيعة هذه النصوص القوة المعبرة التى 
لا تحئاج الى تعليق + 

عن حاشد ہن اسماعیل قول كنت بالبصرة فسمعٿ قدوم محمد بن 
اسماعیل خلما قدم فال محمد بن بسار : دځل الوم سيد الغشهاء + 
وقول ہندار محمد بن بشار : ما قدم علينا مثل محمد بن اسماعبلء 
وعن آبی بوسف بن ریان قال : سمعت محمد بن اسماعیل یول کان على 
ابن المدینی پسألنی عن شیوخ خراسان غکنت آذکر له محمد بن سلام 
خلا پعرغه الی آن فال لی یوما پا آبا عبد الله : کل من آثنیت عليه غهو 
عندنا الرضاً ‏ ویقول البخاری ما تصاغرت نفسى عند أحد الا عند 
علی بن المدینی فیغول على زروا قوله هو ما رای مثل نفسه ء وبلغ من 
دير القوم له وشقتهم به آنه الجامع الحديث » آن يقول عمرو بن على 
حدیث لا یعرغه محمد بن اسماعيل ليس بحديث ء ويقول آبو معشر 
حمدوية بن الخطاب لا قدم أو عبد الله محمد بن اسماعيل من العرأق 
شدمته الخيرة تلتاه من تلقاه من الناس وازدحموا غليه وبالغوا ف برهء 
غقل له فى ذلك وغيما كان من كرامة الناس وبرهم غقال كيف ولو رأيتم 
یوم دځولنا البصرة ء 
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وقد کان معلوما للقوم أن الحديث اذا انتخيه. محمد ين اسماعيل 
اسم بالصحة وأصبح ذلك u‏ بصحئه ء 

yS E 
اسماعیل بن أبی ويس افا انتخبت من كتابه تسخ تلك الأحاديث‎ 
فل فة دنخا مخ ن اساعل من هد وال‎ 
آٻو حاتم : سمعٿ حاشد بن عبد الله قول ء قال لى آبو مصعب أحمد‎ 
ابن بى بكر المدينى : محمد بن اسماعيل أفقه عندنا وأبصر من أبن‎ 
ل فان له رل من جلاف اروك الح فقا او مجني ا و‎ 
آدركث مالكا ونظرت الى وجهه ووجه محمد بن اسماعيل لقلث كلاهما‎ 
واخ ف الفقه. الخدت + وعذه الروانة أنما نى الفسه ف الفة ةه‎ 
٠ والحديث والا فملامح الوجه والجسم لا تفيد تعظيما أو تكريما‎ 

وعن محمود بن النصر أبى سهل الشاقعى يقول : دخلت البصرة 
والشام والحجاز والكوفة وجااست عاماءها فكلما جرى ذكر محمد 


این اسماعیل فضلوه على نفسهم ٭ وعن عبد الله بن آحمد أبن حنبل 
عن آبیه الامام أحمد آنه قال : ما آخرجت خراسان مثشل محمد بن 
اسماعبل ویقول یعقوب بن ابراهیم الدورقی محمد بن اسماعيل فقيه 
هذه الأمة » وعن موسى بن هارون الحمال ببغداد يقول عندى لو أن 
هل الاسلام احٿمعوا على آن بتصدوا مثل محمد بن اسماعل آخر 
لا قدروا عليه وعن آبى العباس محمد بن عبد الرحمن الفقيه يقول 
کثبت آهل بغداد الى محمد ين اسماعيل ٠‏ : 
ا ا 
ولیس بعدكٌ خير حين تفتقد 
وعن وراقة سمعث محمد ين اسماعیل بقول. : مال ي محمد دن 
اھ ا ی کی ھا وکت ا ن کا بار ےو ریه 
ففعلت ذلك وکان محمد بن سلام كثب عند الأحاديث التی احکمھا 
محمد بن اسماعیل رضی الفتى وعند الحاديث الضعيفة لم برض الفتی 


A‏ س 


فقال له بعض آصحابه من هذا الفتی ؟ فقال هو الذى ليس مثله محمد 
ابن اسماعيل ‏ والتصود لیس مثله قى عصره طبعا ء 


وبلغ من حب القوم لحمد بن اسماعيل آنهم پثمنون آن يغدوه 
بانفسهم حفظا للعلم + عن یحیی بن جعفر پقول لو قدرت آن آزيد ف 
عمر محمد بن اسماعیل لفعلت فان موتی یکون موت رجل واحد وموث 
محمد بن اسماعيل ذهاب العلم ٠‏ ويقول فيه رجاء بن الرجى محمد 
این اسماعیل آي من آياث الله يمشى على الأرض وعن أبى عبسى 
الثرمذىثلميذ البخارىصاحب الصحيح يول : كان محمد بن اسماعيل 
عند بن مني فلما قام من عنده تال : ا أبا عبد الله جعاك الله زين هذه 
اكا فل ار ىجيت له رالرى ها قال ا 
ار ادا ازاق ولا بهراشان ف ضقن الل والاريح اقتا اغا 
من محمد بن اسماعيل وقول له تلميذه مسلم بن الحجاج لايبغضك 
الا حاسد وأشهد أن ليس ف الدنيا مثلك وجاء مرة اليه فقيله ي عينيه 
وقال دعنى آقبل رجلك با أستاذ الأساأتذة وسيد امحدثين وباطيب 
الذي عله رن خا د اه ع ر اا ا 
جالسا على السرير ومحمد بن اسماعیل معه فأنكر عليه محمد ين اسماعيل 
ا ی ا ی ا ا 
ال ا ا ا 
المرى لاحتاج اليه الناس المرفةة للدي رالفعة ب وعن آئى بكر 
محمد بن اسحاق بٿول : ما رآيث ثحث آديم هذه السماء أعلم بالحدیث 
من محمد بن اسماعيل البخارى ‏ وعن عبد الله بن عبد الرحمن 
المعرفدى قزل رايت الطماء بالكرن والهدار د الكام و لاقن 
فما رآیث فيم آجمع من آبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى ‏ وعن 
عبد امن دن خف التیمى مال : سمعٹٺ الحسن نڻ محمد بٿول مارآیث 
مث محمد بن اسماعيل ومسلم الحافظ لم يكن يبلغ محمد بن اسماعي 
ورآیٿث آبا زرعة وآبا' حاثم بستمعون الى محمد بن اسماعیل آی شىء 
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يغول بجلسون يحنیه فذکرت له ثصۀ محمد بن بحدی فقال ماله وأحمد 
اين اسماعيل + 
کان محمد بن اسماعیل آمۀ من الأمم وکان آعلم من محمد بن بحیی 
مكذا وکذا وکان محمد ین اسماعیل دینا فأضلا بحسن کل شىء ۰ 
ولهذه الكانة السامبة المتأصلة فى نفوس القوم کانوا بحرصون علی 
علمه ويجتمع الألوف ف مجلاسه پتزاحمون عليه للانثتفضاع منه حتی ف 
الطرغات عدون خلفه انتظارا لجلسه وكانت له هذه الكائة الممتازة منذ 
al E ARES‏ 
پعدون خاف البخاری ف طلب الحديث وهو شاب حتى يغلبوه على نفسه 
ویجلسوه فی بعض الطريق ويجتمع عليه لوف آكثرهم ممن بكتب عن 
وکان البخاری اذ ذاك شابا لم یبخرج شسعر وجهه ٭ وقال قئیپآ# بن سعید 
حالست الفقهاء والزهاد والعباد فما ربث منذ عقلت مثل امحمند 
ابن اسماعیل الیخاری وهو فى زمانه كعمز ف اإصحابة س وقا محمد بن 
بو وای و کی ن و ن حل د 
اسماعیل الیخاری وقال قثيدة اأسائل هذا أحمد بن حنيل واسحاق سن 
راهوية وعلى بن المدينى قد ساقهم الله اليك وشار الى البخارى » وعن 
ابراهیم بن سلام قال أن الرتوت « الرؤّساء » من أصحاب الحديث مثل . 
سعيد بن مريم المصرى ونعيم بن حماد الحميدى والحجاج بن منهال 
واسماعيل دن اويس والعدئي, والحسن الخلال ومحمد بن ميمون صاحب 
ادن عببنة ومحمد العلاء والأشج وابراهیم بن النذر الحزامى وابراهیم 
ابن موشن القراء لھم کاتو ا بون مخ بی اماع ویون له غا 
نفسهم بالنظر والمعرفة وذكر أن الحاكم آبو عيد الله الئيسابورى قال 
رحمه الله تعالی البخاری هو امام آهل الحديث بلا خلاف بين آيمة النقل 
ا ن دون و ن د مم ااا م ا 
ما ف الدنيا مثل محمد بن اسماعيل فى المعرفة والصلاح ثم قال عبد الله 
وآنا آشول قولهم - وشال الحافظ أيو العباس أحمد بن محمد ين سعد 
ابن عثڊة لو آن رجلا كثب ثلاثين آلف حديث )ا استغنی عن تاریخ محمد 
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ابن اسماعيل ويول الحافظ بن حجر ف نهاية فصل الثناء على البخارى 
ولو غثحثت باب ناء الذمة عله ممن ثآخر عن عض ره لفنی القرطاس ونفذث 
الغاس فذاك ندر ١‏ ساحل اه » 

ودعد ما تقدم من ڏناء مشسابخه عله ۷إ بحتام ال هکایه من ا کشر 
لان أولئك اُئئو !ا یما شساهدوا ووصفوا دما عملوا دخلاف من بعد هم فان 


فرق ظاهر ولیس العيان كااخبر ء 


مج البخار ینف اجام امسج 


الاالتاك 


هو الكثاب الذى غال فبه العاماء نحق اذه صح کثاب بعد کتاب 
الله ء 


وکثب al‏ يه الخاود ورخ دکره مفذرنا باأححيح من حدیث زول الله 
لی الله عايه وسلم + 


وکما هو آسمی كثاب بعد كتاب الله هو آسمى مؤلفات البخارى 
وتعثير مؤلفانه الأخرى كمقدمة أهلتنه لهذا الكتاب العظيم غلم ميداً 
الیخاری ف كثاب الصحيح الا بعد أن ثضى رحلة واسعة النطاق فى 
مؤلفات ندل على ثبائه ونثقدمه يمعرفة رجال الحديث وآحوالهم ۰ 


وهذا الكتاب كما هو الؤلف الهام ف حاة البخارى وحياة الاسلام 


فأطلب من الله آن یمدنی بعونه حٹی أوفق فی بیان منهج البخاری 
ف صحیحه محلا دمه عمله الدقق # وبالاه الثوفيق ۰ 


الباعث على تصنيف البخارى للجامع الصحيح 


تفاعلت الأسباب الداعية لابراز هذا المإئف الجليل ء 

أولا - الحاجة الى أفراد الحديث الصحيح حيث كانت الكثب 
الملصنفة قبله منها ما هو ممزوج بآقوال الصحابة وفتاوى التابعين ومنها 
ما هو مشستمل على الصحيح وغيره فكانت الحاجة داعية الى آفراد الحديث 
الصحيح ليخلص طالب الحديث من عناء السؤال والبحث ء 

انا _ مقدرة الیخاری واکئمال نموه ف معرفة الحديث ء 

فالا ت شور العلاء بالخاجة ويكانة البخارى فوجمت الرنة 
الدعوة من مزل شيخه امام الحديث والفقه اسحاق بن راهوية بدعوة 
منه ف مجلس العلماء ؛ 

رابعا ‏ قو عزم البخارى وشرح صدره وملا همة واقداما رؤية 
النبى صلى الله ءيه وسلم وهو يذب عنه بمروحة فى يده وفسرت الرؤيا 
البخارى بآنه يذب الكذب على النبى صلى الله عليه وسام بول 
الحافظ ابن <حجر () فلما رآى البخارى رفضى الله عنه هذه التصسائيف 
( الموجودة ف عصره ) ورواها وانتشق رياها واستجلى محباها وجدها 
یحسب الو ضح جامعه بین ماددخل تحت التصحيح والئحسن والكش 
منه يشمله الثظعيفة ء٠‏ فحركت' همته لجمع الحديث الصحيح السذى 
لا برثاب غيه امین وقوۍ عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه مير المؤمنين 
فى الحدرث والفقه إسحاق بن ابراهيم الحئظلى المعروف بابن راهوية 
ال ابر اعيم بن معقل التسقى قال : آنو عبد الله محمد بن اسمماعيل 
البخارى كنا عند اسسحاق بن راهوية فقال : لو جمعثم كتابا مخثمرا 


() الفدمة ج |١‏ حن ) لابن حجر ٠‏ 
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لصهږج فة اول الله صلی الله عله وسم کال فوقع ذلك ف ای 
فآخذث ف جم الجامع الصحيح 0 وروی کئٽ عند اسحاق فغال عض 

وىمکن الجمع ددن الروايشن أن اسحاق طالب منه آولا ثم طب مذه 
ا ا ا 
س معتث الىخارى دشول : رایٽث الئبى صلی اإله عله وسلم وکآنی واف 
بین يديه وبیدی مروحة غسألت بعض العبرين فقال لى : أنت ثذب عنه 


الاسم ألكامل لصحبح البخارى 


وسلم وسننه وآبامه ( (° ( ۹ 
ولا کان آسمی ما تسم به انکتاب ویرفع من شآنه هو واسمه 
بالصحیح اسثهر بذاك اخنصارا فأطاق عليه « صحیح البخاری » على 


ال آبو على النسانی سمعت البخاری يقول خرجت الصحيح من 
ستماکة آلف حدیث )( وقال أن الصلاح والنووی + 


واا ال الك الو ن اون و اله ساي ا 
عاره وسلم وسنده وآبامه ( والروايئان منقارىتان ولیس بيذهما خلاف 


(۱) تدرنت الراری س ۲١‏ للسپوطى ٠‏ 

(۲) بارخ نداد ج ۲ ہس ۸ وذپذبب الاسہاء للنووی = |١‏ ص ١إ ٠‏ 

۳) گك الفلاون سس ١ا۵‏ مرح اللخاری للنووی سس ۷ مقدمة الفح ج | سس ]) . 
)٤(‏ الملدمة لابن حجر وفى كتاب النكت المخطوط لابن حجر بعد المسند المخثص ٠‏ 
)٥١‏ بلدہة ابن لاح س ) ۰ 
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حخوهغری غار آن روانة این حجر دددو ادها صوب بۆدىد داك ما رو ی 
عن الیخارى ف وصف الجامع بالصحبح مباشرة ف وله فاخذث ف 
جەح الجامع الصحيح وفوله صنفٹ الجامع الصحيح ست عشرة سئه 
وخرحنه من سلما آلف حدیث وجعانه حجۀ دینی وسین الله عر وجل )( 
وعادة بذکر الصدر ويحذف المناخر ف الاختصار فهذ ا یدل على آن 
« المسند » بعد قوله « الصحيح » مما بكسب قول أبن حجر قوة ف 
روايته والله أعلم ٠‏ 


مدة تاليف الجامع الصحبح ومکانه 


لقد صنف البخارى جامعه الصحيح على مكث ومهل رغم محصوله 
العلمى الذاخر لانه توخى فيه الدقة الفاثقة والعناية النادرة فصنفه فى 
سثة عشر عاما وكان بعد نفسه لكل حديث بالغسل والصلاة شال 
البخارى ( ما كثبت ف كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل رذلك 
وصلیت رکعتین ) () ۰ 

وشال صنئفت الجامم الصحيح أست عشسرة سنة خرجته من سنماشة 
آلف حديث وجعائه حجۀ دینى وسن الله عز وجل 0 ۰ 

آما مکان ثاليفه فد قال عد القدوس س همام بس معت عد مشسایخ 
یقولون حول انبخاری ذر اجم جامعه بین قر النبى صلى الله عليه و سام 
ومنہرة وکان یصلی لکل ترجمۀ رکعثین () وروی عن البخاری آنه قال : 
صنفٽ کثاب الجامى فی السجد الحرام وما آدخلت فيه حديئا الا يعد 
ما استخرت الله تعالی وصلیت ركعتین وئیقنت صحته () وف شرح 
البخارى للنووى صنف البخارى صحيحه ببخارى وقيل صسنفه بمكة 


)١(‏ مقدمة النووى ص ۷ ومشناح السعادذ ج ١‏ ص ه ؛ 

(۲) الوفیات ج |١‏ ص ٠٥۰‏ والئپذیب لاہن حجر ج ٩‏ ص )١‏ ؛ 
(۳) شرح البخاری للنووی ص ۷ ۰ 

٠. ص !ء۲‎ ٣ مندمة الفح ج‎ )٩( 

, ١۲ القدمة د ۲ ص‎ )٥( 


~~ ۸۸ 


فال الامام الذووى والجمح دين هذا کله ممکن بل معدن فانا قد فدمنا 
عنه آنه صنفه فى ست عشرة سنة غكان يصنف منه بمكة والمدينة واليصرة 
ویخاری والله أعلم ۰ 

ف بخاری وغرها واستدل على قوله دان الىخارى آقام ف تصديفه ستث 
عشسرة سنه وانه لم پچاوز دمكة هذه ادة كلها وهذا هو الرآى ۰ 


منهج البخارى فى رواية حديث الصحيح وشرطه 


من أمتع ما قيل فى هذا المعنى وأدقه قول الحافظ أبن حجر المتوف 
س ) Aor‏ ھ) ی مقدمة كتاب النكث )( « مخثصر فتح الىخاری » فقد 
خفن م البکاری ق8 فن رقن : 
اة م ها اناري ههه ةة 
الثانى : من الاستقراء من ثصرفه ٠‏ 
ل شاه اجام سكج ام لفن س اور 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وستنه وآيامه ء 
| فعرفنا بقوله الجامع انه لم یبخثص بصسف دون صنف ولمذا آورد 
فيه الاحكام والغضائل والأخبار المحضة عن الامور الماضية وعن الامور 
الآثية وغير ذلك من الآداب والرقاق ‏ 
وبقوله الصحیح آنه لیس منه شىء ضعیف عنده ٭ ویصرح بذلك 
قوله ما أدخلت ف الجامم الا ما صح ء. وباوله المسند آن الأصلى تخريج 
ا ك اه ار الحا قن الى ان الله جا 
وسلم سواء آکان من فوله آو فعله آو ثقرىره ء 
وأن ما ما وقع ف الكتاب مما يخالف ذلك انما وقع فيه ثبعا عرضا 


٠ مخطوط بمكتبة الازهر المشريف‎ )١( 


۸۹ ب 


ل احلا مص ودا فهذا ما عرف من کگلامه )0( ٠‏ 

ثانیا وآما ما عرف بالاستثراء من تصرغه فمحتاج آولا الى التعرف 
بالصحیح ( عنده وعند غبره ) ٭ 

وهو آن بکون الاسناد متصلا وأن يكون كل من رواثه عدلا متصفا 
بااضبط غان فصر احتاج اليئ ما بجبر ذلك النشصير ‏ ويكون الحديث 
م ذلك قد خلا من أن یکون معاولا آی فبه علة فادهة وأآن يكون اذا 
آ خالف رواد من هو آكثر عددا منه وآشسد ضبطا مخالفة تسىتلزم التناف 
ودتعذر معها ا الذى لا بكون متعسغا » ؛ 

شم کان ابن حجر دقيقا وعظيما ف زيادة ايضاحه باي فاح معنى 
الائصال عند المحدثين وعند البنخارى فغبين بذلك شرط البخفاری ف 
« المعنعن » وما فى حكمه من اشسثراط اللقاء مع المعاصرة وااثقة وعدم 
التدليس خفال « الاتصال عندهم أن بعبر كل من الرواة فى روايته عن 
شدخه بصيعة صريحة ف السماع منه کسمعت وحدثنی وأآخبرئی آو 
خلاهرة فى ذلك « کعن وان غلانا قال » 4 

ثم بين أن رط حمل العنعن ( القسم الثانى من الصيغ عند 
اابخاری ) آن دکو اون الراوی قد ثبت له لقاء من حدث عنه ولو مرة واحدة 
ەع اترا أن کون دغه فاذا ثرت ذاكتٌ عنه حماث عنده « عنعنته » على 
السماع وسيب ذلك آن قول اذا لم بثبت لقاؤه له وانما عرغنا آئه عاصره 
احتمل آن نكون روابثه عنه عن حاريق الارسال )ا عرف من عادة كثير ممن 
لم پوصف بندلیس آنه پرسل واذا لم بترجح أحد الاحتمالين على الآخر 
م بحن الحمل على أحدهما ء 

. غار ن شيل فلم بطرد ذلك فی جمیع عنعنته ( م الأقاء وعدمه ( 
فالجوآب آن ذلك بخالف فرض المسالة لأنها مفروضة فى غير المدلس ولو 
کان بعد أن ثرث لقاژه لشیخه غد حدث عنه بالعنعنة بما لم پسمعه لكان 


ت کے ی م 


إا) الاكت لابن ححر وهي مخت الفح بخلوط بمكنه الارهر ولل فيه الى كاب الاہمان 
والعلم ونل اله دحك کتاب تح البارى 


5 


بذاك مدلا والفرض آنه غر مدالس فکان الاتصال ظاهر! 2 ذلك وعرف 
من هذا آن شسرط البخاری ف الانصال آثوی وآنثن حبث اشسثرط عنده 

وطریق بوث اللغاء عند البخارى )0 ۰ 

يدور عنده على التصريح بالسماع ف اسناد خاذا ثبت السماع عنده 
ف موضصح یحکم يه ف سار المواضع 4 
اكلام ومصادره ومراکزه غاکا : 

وکذا عرفنا بالاسئفراء ف ثصرفه ف الرجال الذين يخرج عنهم آنه 
ينثقى أكثرهم صحبة لشسيخه وأعرفهم بحديثه وان خرج من حديث من 
لا يكون بهذه الصفة فانما يخرج ف التابعات وحيث يقوم له قرينه بأن 
ذلك مما ضدطه هذا الراوى ڊمجموع ذلك وصفه الأکمة قدیما وحديثا 
بآنه صح الكثب المصنفة * 


(۱) ذقلا عن صاحب فیض الباری =< ١‏ ص ۲١‏ ۰ 


کک 


فول الحافظ زین الدین آبی عبد الأه محمد بن موسی ألحازمى 
اتوف سنذة ٤‏ ھ فی منهج آآبخاری فی شسرطه 


وول | حازمى فى غاية الدقة والوضوح بل هو صل لتول أبن حجر 
واشنیاطه ١‏ ویکاد بکون منفقا معه ف المعنى لذا فټد ارتضاه ابن حجر 
مغننها ده ومو ضا له فی مقدمته حئی نقله الکثیر على آنه رآی أبن حجر 
كما عل الاستاذ على الجندى واخوانه فى كتاب « أطوار الثقاغة والفكر 
ف خللال اإحروبة والاسلام » وقد تعرض الحازمی ف الكلام على رط 
ا سغارى الى مقارذة دينه ودين الأكمة » وضح الىخارى فی متها ألا أن 
الجديد العظيم فی کلام ابن حجر انه أوقف الباحث على منابع اسئنباط 
الشروط ومراكزها منكلام الخارى نفسه مما استنبط من كلامه فىثسميته 
للكتاب وما استنتجه من كلامه مباشرة ومن تعريفه الصحيح وما آخ ذه 
من کلام البخارى مباشرة من شرطه ف الاتصال بااعنعنة ثم ما استنیطه 
منبها عليه بآنه من ثصرفه ف رچاله ووضع انيفط على الجروف كما بقولون 
ولم يسيبق بهذا النسق ء ومع ذلك فکلام الحازمى هو أصل وسابق 
فی فضله ورآی ابن حجر معېر عنه لذا سأذکره مع تعلیقشات أبن حجر 
مستعينا بالصرفه ؛ مم الر جوع الى الاصل والحافظة على كيانه والجدير 
بالذکر آن کلام الحازمی واہن حجر لم برد علیهما اعثراض فکان كلامهما 
ماما به عند العلماء فحسن تقديمه وتصدير الكلام به وتأخير ما اعترض 
عله من رآی بن طاهر المفدسی والحاكم ۰ 


فال الحافدل ادو عبد الله 9 الحازمی رحمه الله ما حاصله )0( ان 
رط الصحيح أن کون اساد ہ مصلا وآن دکون روامة مسلما صادغا غر 


)١(‏ ڏي درول الائسة ايو عبد اس وعلق الكوثرى بټوله هكذا فى الاصل وفی الذهبى 
رعیره ايو بكر وهو المشهور ` 


)( القدمة للفتح جزء ١‏ ص ٦‏ شروط الاشمڈ ص ۲٩۹‏ للحازمیى يتصرف ٠‏ 


ا 


مداس 9 ا مخثلدل متا بصفات إلعدالة اطا مثح طا ات الذهن 
قليل الوهم سليم الاعتقاد , 

ا ۰ 1 و ۶ 2 
مشدایخه العدول شیعضیم حدیثه GS‏ اث و عه حددا مدخول غال 
و ہڈا ہاب غده غموض وطریق ایضاخه معرغة طدثشات الرو اة عن راوی 
الاصل ومر اثب مدارکهم فانوضح ذلك بمثال ٩‏ 

* . ^ 3 ۰ ن 
وهو أن تعلم ان ب الزهری مٺلا على حمس طبقاتث ولکل طوقة 
ا ع الى لها هن كان ن اة ارلى ف اغا ى اة 


وهو مگصد اأیخاری + 
والطبقة الأولى : 


ھی الئى جحمعث مزبة الحفظ والائثان وطول اللازمة لش خها الزهرى 
حتی کان مذهم من لازمه ف السفر وف أالحضر مثل مالك وان عدن 
ا 


در ٧ز‏ وکماعه 


اا ص و ا وک 


مستا | ھم 


والمليفة الثائية : 


نسار کت الأولى ف النثبت أ۷ انها لم تلازم اازهرى ا EER‏ دند چر۵ 
فلم نمارس حدیثه فکانوا ف الانقان دور الأواى وم سر کل مام 
وذلك مئل عد الرحمن دن عمرو الأوزاعى وا لىث دن سعد والنعمان 
أبن راشد وعبد الرحمن بن خالد بن مساغر وغیرهم زاد أبن حجر وادن 
آبی ذگب وآكمل الحازمى الطبقات الى خمسة هى ثروط لعير البخارى 
الطيقة الثالثة وذلك لأسباب تقثضيه وقد وضع الحازمی شرط البخارى 
فى شمة هذه السللة من شروط الأئمة قال خأما الملبقة الأولى غهم شط 


الىخارى وقد بخرج من حدیث آهل الطيقة الثاذية ما دهتمده من غار 


iN HE 


استيعاب وآما مسام فيخرج آحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب 
وخر ج أحاديث آهل الطبقة الثانية على النحو الذى يصنعه البخارى فى 
الثانية والمراد من ذلك الننزل الى الدرجة الأخيرة عند الأعواز ٠‏ 

شال أبن حجر ف المفدمة معاقا على هذا فلت وآكثر ما يخرج الىخارى 


حدیث الطيغة الثائية شعليغا وریما آخرج الیسير من حديث الطيثة الثالثة 
تعلیقا أيضا 4 


~٤ 


کو ل ااحافظط ادى اأغةءل محمد ين طاهر امقدسی 
الماوف سنة ٥۰۷‏ هجرية ومناذشنه 


نکون على الشرط الفلانى * وانما بعرف داك ھن سر کتبهم فعا م دذاك 
شرط کل رجل منم (') بعنی (") غير ما هو معروف من الخلاف بين 
الشبخين ف الاكتفاء بثبوت المعاصرة بين الراوى وشيخه بعد كونهما 
ڏفتین کما هو عذد مسلم آو اثر اط دوت االغاء دینهما سعد کونهما ادن 


کما هو عند البخاری + 

قال ابن طاهر : وشرط اابخارى ومسلام أن بخرجا الحديث المنفق 
على ثفة نقائه الى الصحابى المشهور من غير اخدلاف بين اقات وبكرن 
اناده منصلا غر مقطوع غان کان للصحابی راویان غص اعدا فحسن وان 
لم یکن له الا راو واحد فاذا صح الى ذاك الراوی اخرجاه ٠‏ 

الاآن مسلما آخرج آحاديث قو ام کحماد بن سلمة وسیل ہن آبی 
صالح وداود بن أبى هند وآبى الزبير الأسدى والعلاء بن عبد الرحمن 
ثرك الىخارى حدیثهم أشسيهة وفعت فی نفسه وانما آخر مسلم حدیثهم 
لأن هذه الشسبهة بالنسبة الى تلك الأحاديث خاصة ذهبث ف نطظطره وشد 
اعثترض عليه الحاغظ زين الدين العراشى ف شرح ألفدثه ف علوم الحديث 
عند ذکر مراثب الصحيح وکان اعثراضه على فوله المجمع آو المتفق على 
ثقة نفائه الى الصحابى امشهور من غير خلاف بين الثقات ففال ولبس 


ما قاله این طاهر بجد لشن النسائى ضعف جماعة آخر ج لهم ااشدخان 


٠ شروط الأئمة للمقدسى‎ )١( 
٠ تعليقات الكوثرى على شروط الأئمة للحارس‎ )۲( 


٩2‏ س 


أو آحدهما (') وآحیب عل ما ف الثدر س اهما آخرحا من اح 
ق واحد 0 : 
ذفنه ال حين ٿصنىفهما ولا ثدح ف ذاك لضعدف النسائی بعد وحود 


وقال الحافظ بن حجر ممتبا على ذلك 


تصئیف النسائی ان کان باجتهاده آو نقله عن معاصریه فالجواب 
ذلك وان نله عن منثقدم فلا ٠‏ ثم فال ويمکن أن یجاب دان ما فاه ادن 
طاهر هو الاصل الذى بنيا عليه أمرهما وقد يخرجان عنه لرجح بقوم 
السابق فنقضه ثم جاب هو اجابة معقولۀ ویمکن ن بذافس رده على 
ألجواب السابق ف موضحع الرد وهو وله وان نغله عن مثقدم فلا 4 
غالقول بان نقله » لو کان متقدم ابینه النسائی ولو غرض آنه رواه 
عن متقدم ولم ببينه فمن الجائز أن يكون نفلا عن غير الائات والائفاق 
انما هو بالنسبة للاثيات الثثات فسلم التعريف ء 


)١(‏ فتعح المغيث ص ١‏ س أ٤‏ والتدريب ص ١‏ وشروط الأئمة الستة لل 7-دس تعليقات 
الکوثری ٠‏ 


قول الحافظ الحاكم أبى عبد الله النيسابورى المتوفى سئة )٠١‏ ه 


بو ماق سنه : 


شال الحاكم آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ين حمدونة 
النيسابورى الدرجة الأولى من الصحيح أختيار البخارى ومسلم وهو آن 
پروی انحدیث عن النبی صلی الله عليه وسلم صحابی زاثل عنه اسم 
الجهالة بان بروی‌عنه ٿابعيان عدلان تم یروی عن‌التابعى المسهور بالرواية 
عن الصحادى و4 راویان ذف ن ثم دروده عن اتباع التادعدن حافظ مئقن a‏ 
بالعدائة فى روايته ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول كالشهادة على 
الماد( وقد اغترهن عليه آبو الفضل الفسىئ فال :أن اليغهارى 
ومسلما لم يشسترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما آنه قال ذاك 
والحاكم قدر هذا الثقدير وشرط لهما هذا الشرط على ما ظن ولعمرى 
آنه ترجا حسن لو کان موجودا ف کتاددهما الا ادا وجدنا هذه الفاعدة 


الئی اسنها الحاكم منثفضة ف اأكتاين جما : 
اعتراض الحازمى 


واعثرضس عليه ضا آبو بكر الحزمی بما ف الصحیح من العٰرائب 
التى تفرد بها بعض الرواة فقد آخرجا ف كتابيهما آحاديث جماعةة من 
الصحابة ليس لم الا راو واحد وأحاديث لا تعرف ألا من جهة 
واحدة من ذلك حديث مرداس الاسامى « ويذهب الص-الحون الأول 
فالأول » الحديث » هذا الحديث تفرد به البخارى باخراجه ولم يرو 


عنه غیر یس بن آہی حازم رواه البخاری عن پحیی بن‌حماد عن آبی عوانۀ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ج ۸ مخطوط وشروط الائمة السثة للمقدس ص ٠ ١‏ 


کے 
م س ۷ س البخاری 


عن بیان عن فیس عن مرداس. ولیس لرداس ف کتاب ,الپخاری سوی 
هذا الحديث (ا) + 
رقال الحازمى فى شروط الأئمة : 

ولا أعلم أحدا من فرق الاسلام القاثلين بقبول خبر الواحد اعثبر 
العدد سوى متأخرى العتزلة فانهم قاسوا الرواية عى الشسهادة فاعتبروا 
فى الرواية ما اعثبروه ف الشهادة وما معْذى هؤلاء الا تعطيل الاحكام 
کما قال أبو حاتم بن حبان وأجاب عن الحاكم ابو على الغسانى() 
ونقاه عباض عنه بآنه لیس الراد آن یکون کل خبر رویاه بجتمع فيه 
راوبان عن صحايية ثم تابعیة فمن بعده فان ذلك بعز وجوده + 

وانما اراد فى كلام الحاكم أن هذا الصحابى وهذا التابعی قد روی 
عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة ء 

ولم يرتض هذا القول ابو عبد الله بن المواق فقال ما حمل الغسانى 
عایه کلام الحاكم وثیعه عليه عاض لیس بالبین ولا أعلم أحدا روی 
SE E AE SE OSEAN A lk‏ 
کان قائل ذلك عرفه من مذهبيمما بانتصفح اتصرفهما فی کتابيهما فام 
يصب لان الامر بین ف کتابیهما وان کان أخذه من كون ذلك آکثريا ف 
کتاسهما فلا دايل فيه على كونهما انسترطاه ولءل وجود ذلك أكثريا انما 
هو لان من روی عنه آکثر من واحد آکثر ممن لم يرو عنه الا واحد فى 
الرواه مطلقا لا بالنسبة الى من خرج له ف الصحيحين وليس من 
الانصاف الزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود 
اخلالمهما به لائهما اذا صح عنهما اشسثراط ذلك كان فى اخلالهما به درك 
عليهما وثال الحافظ أبن حجر وهذاً کلام مثبول ودحث ئوی ؛ 

وقال ف مقدمته ما ذكره الحاكم وان كان منثقضا ف بعض الصحابة 
الذین آخرج لهم الا آنه معتبر ف حق من بعده فليس ف الكثاب حدبث 
أل هن رو ا کن اي له ا او و ا ا 


)( شر وط الائمة الخمسة ھں ۰ 
(۲) تدریب الراوی ٠١‏ تعليقات الشيغ عبد الوهاب ٠‏ 


- ۹۸ 


على ان ابن حجر شلك فى نسبة شرط التعدد للحاكم وعزاه انه 
زبمایکون قد اشتبه فهمه على الحازمى. من كلام الحاكم » قال وكان. 
الحازمى فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة لان الشهادة يشترط فيها 
اعدد ٠‏ وجيت اتال آن بريد الضت بيه بقن الوچوه لا كيا 
كالاتصال واللقاء وغيرها ثم آوضح ابن حجر غلط من نسب هذا الى 
الحاكم فى كتاب الفتم() ٠‏ 

فبین ان هذا ف الواقع لیس شرطا للشيخين انما هو شرط لبعض 
العلماء كأبى على الجبائى بالنظر الى الصحيح عامة ونقل عن المازرى. 
نسبته الى آبى على الجبائى وبعض متأخرى المعثزلة ؛ 

والبه پومىء الحاكم ف الكثاب () حيث يقول وصفة الحديث. 
الصحیح آن پروی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم صحابی زاگ 
عله اسم الجهالة بان بروبه عنه تایعبان عدلان ثم بٿداوله آهل الحديث 
بالقبول الى وتتنا هذا كالشهادة على الشهادة فعمم فى علوم الحديث 
شرط الصحيح من حيث هو وخصص ذلك ف المدخل بشرط الشيخين. 
وييدو آنه شرط عام ولیس خاصا بالصحیحين ۰ 

قال البیهقی ف كثابه الزكاة من سئه عند ذكر حديث دهز عن. 
یه عن جده » فآما البخاری ومسلم فانهما لم يخرجاه جريا على عادتهما 
فی آن الصحابی آو التابعی اذا لم یکن له الا راو واحد لم پخرجا حدیثه 
ف الصحيحين ٠‏ 

فال الکوثری ویرد على هؤلاء بآخر حدیث ف البخاری « كلمشان 
خفيفتان » فهو فرد باعتبار المخرج كما نص عليه البرهان البقاعى فان آبا 
هريرة ثفرد به عن النبی صلى الله عليه وسلم وثفرد به عنه أبو زرعة 
وثفرد عنه عمارة بن القعقاع وثفرد به عنه محمد دن فضل وعنه ائئشر 


فرواه عنه أشكاب « الحسين بن ابر اهیم العامرى » (") وغبره + 


)( الحافظ ہن حجر فى شرح نخبة الفكر ص ° والتدريب للسيوطى س ٦٦‏ 
(Y)‏ تعلیقات الكوثرى على شروط الأئمة الخمسة ص ۱۰ ومعرفة علوم الحديث ص ۲ا٠‏ 
(۲) تعليقات الكوثرى على شروط الائمة الشمسة ص ٠١‏ . 


ا 


وقال صاحب فيض الباری محمد آنور الكشمرى الديوبندى (') 
أقول قول الحاکم آکثری لا کلی ولعله آراد منه آن یصیر الراوی 
معروفا فلو روی واحد جليل القدر تكفى ٠‏ 

وهو تخریج وجیه من الکشمیری ورآی الحاكم كما بين مثعثر الخطا 
.ورد عليه الكثي من الاعتراضات والاجاية عنها وكل الاعتراضات انما هى 
ا عل ها اه من كر ارا دد ارود اعا لك ن 
اشتراط انعدالة والثقة والحفظ فمسلم له ومتفق عليه ومع ذلك فله 
فض ل السق + 

وقد تبین من استعراض الاقوال فى منهج البخاری ف رواية حديث 
جامعه الصحيح . 

أن الذى قد وفاه وآجاد فيه من غير أن برد اعثراض عليه لدقته انما 
هو أبن حجر والحازمی وهما غير مختلفين ف المعنى كما شرت غير أن 

ابن جور وان آخذ فن الخاري الا آنه أك الناحت فة ى اتی 
استنباط هذه الشروط ونسبتها للبخارى حيث أوقف اباحث على 
مصادرها ومنابعها من كلام آبى عبد الله البخارى نفسه وتصرفاته 
محددا مرکز کل قول انسترطه وجاء به ه 

فهو فى الواقع مكمل وموض_ح وموثق أكلام الحازمى فرأيهما 
کرآی واحد منکامل فى وضوحه وثباته وقوته ۰ 

وبذلك أصبحت نسبة هذه الشروط الى منهج البخارى ف روايثه 
أمرا واضحا لا مرية فبه ء 

هذا وقد روی البخاری غير ما ذكره أبن حجر فى منهجه ف الرواية 
ای صحیحه » آنه لم یذکر فیه حدپٹا الا بعد آن تبقن من صحته ( وقال 
البخارى وما أدخلت ف الصحيح حديثا الا بعد أن استخرت الله تعالى 
:وصلیت رکعتین وتبقنت من صحته() وخرجه من ستمائة آلف حديث 
وجعله حجۀ فیما بینه وبين الله( ) ء 


(1) فيض الاری ج ١‏ ص ٠ ٦‏ 
)۲١‏ المقدمة ج ۲ ص ۲١۲‏ . 
(۴) شرح النووی ص ۷ ۰ 


E 


وقال وما أدخلت فى الجامع الا ما صح وما تركته من الصحاح 
لأجل الطول() وقد صرح بانه يروى عن الثقات بقوله كثب عن آلف 
ثقة من العلماء وزبادة وليس عندى حديث لا أذكر اسناده ء 

وقد صرح ببيان منهجه فى كتابة الحديث عامة فضلا عن منهجه 
ف کثابه الصحيح الذی هو ف الدرجۂ الاولى من مؤافاته يما بوقسف 
الباحث على مدى اهتمامه البالغ ودقته فى حرصه على معرفة الرواة 
وكيفية عملهم وحال الرواة العدول مع مسايخيم فى طريقة فريدة مبتكرة 
یقول البخاری إ لم یکن کتابئی الحدیث کما کتب هؤلاء ) كنت اذا کثبت 
عن رجل سالنه عن اسمه وکنیته ونسبئه وحمل الحدیث ان کان رجلا 
فهما ل( فهو يصرح بالضبط المعبر عنه يضبط الصدر ) ء 

فان لم يکن سالته أن يخرج الى صله ونسخته ا( فهو هنا پھر 
بالضبط العبر عنه بضبط الكتاب ) ويقول وآما الآخرون فلا ببالون بما 
یکتبون وکیف یکتبون (آ) ۰ 

ولقد کان البخاری دقیقا ف موازینه وحكمه . 


قول این حزم آن الیخاری اذا آنكر السماع لا بقول أن فلاا لم 
پسمع من فلان بل بقول لم ثبت سماع فلان من فلان والناس 
لا پمیزون بینهما فیحکون عنه آنه قاثل بعدم سماعه منسه مع آنه ینکر 
ابوث عنه دون السماع ف نفس الامر وهذا يبدل على أن آمر السماع 
عنده أئما یحکم به نظرا لذیوت اساد عنده 0 + 
مهما کان عنده من کثرة ف الحديث و بكثفى بذاك ل ا نخارة فمن 
سلم فی نظرهم وهو بمسلکه هذا لا یکتفی بثوثیق الثقات حثى لمن 
لهذا الثوثيق سه + 


)۱( سیل اعلام ال يلاء مخطوط ډدار الكتب الجزء الثاني ۸ ھں ۲٣۳۸‏ ۰ 
(f‏ تاریخ بغداد ج ۲ س 0 .۰ 
(۳) فیس البارى . 


وتبلغ الثقة ذروتها ف مقدرة البخارى على تنفيذ منهجه ف رواية 
الجامم انصحیح وغبره ومدی معرفته للروأة واحوالمم ددراسة مۇلفاته 
اتی سأعقد لها فصلا مستقلا ء 

وحسبه ف ذلك کتاب انتاریخ انكبیر الذى ألفه قبل آن بدا ف 
حامعه السحيح + 


فال فيه يو آحمد الحاكم الكير المئوق سذ VA‏ ۰ 
من سيه ال CS‏ مثل آیی زرعه وآبې حانم ومسالم ومنهمې من حاکاہ 
عنه فالاه در همه فاه الد صل الأصول ( )( ۰ 


موضع الجامع الصحيح 
وموض-وع الجامع الصحيح هو الحمديث الصحيح المحرد وقد 


وآنه ۹ بدخل فده إل حدیثا یں حا ۰ 


فال ابن الصلاح والنووی وابن حجر والنص له : وهذا صل 
موضوعه وهو مستفاد من تسميته آیاه الجامع المحيح المسند من 
هدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم وسنثه وأیامه ٤‏ وقد تقدم اراد 
بالمسند كما بين ابن حجر بأآن موضوعه الاصلى تخريج الأحادث التى 
انسل اناد ها دیعض الصحاية عن الئنبى صلی اله عله وسام س واء 
آکان ولا آو فعلا أو ثفريرا وأن ما وقع فی الكثاب مما بخالف ذا__ك 
انما ونع فیه ثبعا عرضا لا صلا ولا مقصودا ( كالمعلقات والموقوفات ) 
وقول ابن الصلاح ورجح الى هذا الخصوص قول البخاری : ما آدخلت 
فى الجامع الا ما صح » وكذلك بطلق قول الحافظ آبى نصر الواسلى 


٠ ٠١ الطبقات الکبری لابن السہکی ج ۲ ص‎ )١( 


پقول محمد آہی حاتم ستل محمد بن اسماعیل عن خر حسدیث 
غقال یا فلان اثرانی آدنس ؟ ترکت آنا عشرة آلاف حديث لرجل فده 
نخلر وثرکت مثله آو آکثر لغیره لی ف نظر (ا) وهذا صریح ف آنه لا پروی 
عن المدلس ولا عمن اتصف بآعات الجرح عامه ویصرح البحساری ایسا 
آنه لا دروی الا عن سليم الاعتقاد بقول كتبت عن آلف وثمانين رجار 
لیس فیوم الا صاحب حديث كلهم بقول الايمان قول وعمل بزدد 
ag‏ ۰ 

فمن هذه التصريحات فضلا عما ثقل من كلام ابن حجر الذى وف 
امقام حقه يمکن أن بطمئن الباحث بأن ابخارى ربم منهجه وشرطه 
فى رواية حصحيحة خاصة وهو الدرجة الاولی كما آنه رسمه ف ّ 
مروياته عامة مثل الدب المغرد وغيره فهى صحيحة أيضا الا أن كتا 
الجأمع الصحيح كانت له المكانة الأولى فآلزم نه فیه بأعلی 


الح حة ه 
لذا ففد اتر اط نبوت اللقاء (السماع) بخلاف' e‏ فاکنغی ف 

حبحيحه بالمعاصرة ومع هذا فلم يخرج ذلك كتاب مسلم عن الصحة كما أن 
هذا لايخرج أحاديث البخارى فی غر الصحيح عن الصحة وقد بين 
الکشمیری بأن خلاف البخارى مع غیره فی انستراط السماع انما هو 
ق انجامح الصحيح خا ص ةة لا ف الصحيح لذاته ء قال وکیفما 
کان شرطه هذا انما هو فى كتابيه خاصة لا للصبسسحيح 
مطلقا فلا یخرج حدیثا ق صحیحه الا بعد ثبوت السماع فیه : وان کان 
Ken DS SS E a‏ فيه ی 
تفسه فى هذا الكثاب فقط ولكل ذى همة وعزم أن بشدد على نفسسبه 
بما اء ولا مساغ لاحد أأطعن فيه ذق هذا فاسترح عما يختلسج ف 
الصدور والله تعالى ولى الامور() ٠‏ 


)1 تاریخ بغداد ج ۲ س ه١‏ ۰ 
(۲) مقدہة الفيض + | ص ۲٠١‏ . 


e ER EE 


السجزى » آجمع آهل العلم الفقهاء وغيرهم على آن رجلا لو حلفه 
بالطلاق آن جمیع ماف کتاب البخاری مما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قد صح عنه ورسول الله صأى الله عليه وسام قاله لااشك 
فيه آنه أبنت و الراة بحالها ف اة وكذلك ها ذكرة أو عد اة 
الحميدى ق کثآبه الجمع دين الصحيحين من قوله : لم تنجد من اذكمة 
الاضبين رخى الله عنهم أجمعين من أغصح فى جمع ما جمعه بالصحة + 
الا هذين الامامين ( الشيخين ) فانما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب 
وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها وهذا بالنسبة الى 
شرط الاتصال بالصحة فالمتصود من موضوع الجامع انما هو الصحبح 
زل هى 5 8 0 د د فا وامستاا ااطاقات 
والموقوفات فلا بخرجه ذلك عن أصل موضوعه . 


مكانة الموطاً من الجامع الصحيح 


كثاب الوه للامام مالك أمام دار الهجرة ومهبط الوحى أو عبد الله 
مالك بن آنس الاصبحى امام الحديث والفثه معا ولد بادينة حوالى 
سنه ٩۳‏ هھ وتوف سنة ۱۷۹ ه استغرق ف تاليفه أربعين سنة قيل ف 
سمب تسمیته بالموطا أنه نجنب فيه سداد ابن عمرو ورخص ابن 
عباس ووطلاة للناس كما أشار عليه اانصور فسماه الموطا وذكر 
السيوطى فی سیب نسمیته مما روی عن مالك آنه قال عرخست کتابی هذا 
على سبعين فقدها من فقهاء المدينة فکلهم واطائی عابه فسميته الموطاً + 


والامام مالك بتاليفه اموطاً أسس منهجا فى جمع الحديث وتالينه 
طا تاليف رة مما شهج لها ائرها ف كان تسف الحضديت 
فد کان الندودن قبل مالك غیں مبوب على ابو اب العلم الجامعة ء كما 
فعل محمد ہن مسلم بن شهاب الزهرى سنة ٠۲١‏ ه فى بدء الشدوين 
الرسمی بأمر عمر بن عبد العزیز خجمع ہیر تبويب على أبواب العلم ثم 
نهض التأليف فى الجبل الذى يلى الزهرى فكان آول من ألف االحديث 
ورتبه على الأبواب مالك بن نس بالمدينة وابن جريح بمكهة ومن جرى 


على نهجهم ۰ 


یول ابن حجر والعراقی وکان هؤلاء فی عصر واحد فلا ہدری 
أبعم أسبق وذلك ف سئه بضع وأربعين ومائة ويقول صاحب مفشاج 
السنة وكل هؤلاء من أهل القرن الثانى وكاأن جمعمم للحديث مختلطا 
باقوال الصهابة وغتاوى التابعين وأشهر الكثب الؤلفة فى الماة الثائية 
وأسيرها ذكرا وأبعدها صيتا وأجاها بولا الوط لالك بن أنس أمام دار 
الفكر ةة 


ويقول ولى الله الدهلوى : 

أن الدينه المنورة كانت ف عهد الامام مانك ومن قبله مرج 
الفضازء ومحط رجال العلماء ولهذا كان ينيغ عن عهد النبى صلى الله 
عليه وسام علماء الفشا الذين کانوا ق العالم فورٹهم جمیعا الامام 
مالك واطلع باعباء هذا الامر الجليل فآخذ منهم العلم تداولا كما أخذ 
آحدنا من اللاخر سیا ملموسا y‏ مجال لشف شه آخذا وعطاء 4 وآدرج 
فی كتاب الموطاً ما حفظ عنهم وصار كتابه مرجعا لطواثف العلماء من 
المحدئين والفقهاء ۰ 

درجة الموطاً والصحيحين 

ثم بين ولى الله الدهلوى مكانة الموطا والصحيحين من كتب المسنة 
څيیضعه ف درجۀ وأحدة ES SR‏ البخارى ومسلم و ھی الدرحه الاولی 
ف الصحة فى کثب الحديث وف ذلك بقول ولی الله المحجدث الفقه 
وهی باعثیار األصحة والشهرة على آربع یقات ٠*9‏ غالطىغة الاولى 
منحصرهة ف فلاشة کثب الموطاً وصحیح البخارى وصہحیج مسلم وتسأل 
على آن جمیع ما غیه صحیح على رآى مالك ومن واغقه اما على رای 
غیره خلیس خیه مرسل ولا منقطع ألا وشد انض السند به من حرق 
أخرى » غلا جرم نها صحيحة من هذا الوجه وقد صنف فى زمان مالك 
موطاآت کثبرة ف تخربج آحادیثه ووصل منفطعه منل کثذاب ان ا ذب 
وابن عبینه والثوری ومعمر وغیرهم ممن شارك مالکا ف الشيوخ و2 
أكباد الابل الى مالك من-آاصى البلاد وتحقق قول الئبى صلى الله عليه 
وسم ف حدیثه ا( يوشك :أن إضرب الئاس آكباد الابل,فيطلبون العلم 
غلا يجدون أحدا آعلم من عالم المديئة على ما قاله ابن عبينة وعبد الرازق 
وناهيك ٻهما ) ۰ 

)١(‏ حجة اث البالغة ج ١‏ ص ٠۳١‏ لولى الك الدهلوى باب طبقة كتب الحديث مراجعة 


بعض فضلاء الهند المطبعه المنيرية بالقاهرة , 
کے 


آثر الموطاً فی صحبح البخارى 


وباقی كنب آثمة الحمديث 


يڌول الدهلوی آن الكتب أالمصنفة ف السنن کصحیح مسلم وسنن' 
آبی داود وما بتعلق بالفقه من صحیح البخارى وجامم الترمذى 
مستخرجات على الموطاً تحوم حومه وتروم روم مطمع نظرهم فیا 
واصل ما آرسله ورغع ما أوقفه واسستدرك ما فاته وذكر المتايعات 
والشسواهد طا أسنده وأحاطه چوانب الکلام بذکر :ما رو اخلاغه » 
وعلق الشسيخ محمد الشنقيطى على هذا القول بقوله : وق کلام غایذ 
الانصاف غخلله در من لقبه بولى الله ولم آنل هذا تعصيا لكتاب مالك 
ولله الحمد بل لاطلاعى على الحانيقة وتتبعى اروايته ال و 
اع عبان حديته ا سائید ها فى الكثب السئة وغرها ف ٽب الافافت 
الموجودت باپدی الناس وممن هو ضرورى عند الحدثين ان مایخ 
أصحاب الكثب اأستة ومن عاصرهم کالامام آحمد فی مسبنده آغلبهم 
نلامذة الاما مالك الذين رووا عنه الموطاً پروابات ,عديدة اقل ان تخاو 
واحدة عن زبادة تنفرد بها ولم پترکوا شس ب امن اوت الوا بل 
خرج وها فی مصنفاتهم ووصلوا کثیرا من مرسلانه ومنقطعانه 
وموقوغاته وبذلك پثضح ما. نقله ولی الله (ا) د ۰ 


وبالنظر الى كلام الدهلوى يجد الباحث آن الدهلوى منصف لغابة 
أنضف حماة الاسلام خأعطى اموطا مكانته العاليسة السامقة وأعطى 
الصحيحين مكاننهما العالية السامقة وجعلهما فى طبقة واحدة من الصحة 
وباا"دشيق ف كلامه فى آثر كثاب مالك أيضا بالئسبة للصحيحين وغيرهما 


را) دليل السالك الى موطا الامام مالك مقدمه موطاً مالك للزرقانى 


EN 


كان منصفا ومدققا ومتحريا فى نوله كما بين الاستفادة من موطا مالك ء 
ين a‏ الماد e‏ ن الوا يما بثیٽ العاليه 
وا ای کا ھا کی وات ys‏ 

RST GE 5 e 
کلام پنکر ما روی اانه خسن ست ان مسل الرس ویرضع‎ 
خاعماليم‎ E الكلام غير الملم‎ e? 
٠ منممة لأعمال الامام مالك » ویری ابن الصلاح واین حجر العراقی‎ 

( ب ) ورتبوا على ذلك أن صحبح البخارى أول من صنف فى 
الصحيح قال ابن الماح )( أول من صنف ف الهسحيح ابو عبد الله 
الفشبری من أنفسهم ومسلم مم آنه خد عن البخارى وأستفاد مته 
مشسارکه ف آأکثر تسدوخه وکتابهما اهسج الكت سعد کتاب الله العزيز 
واغا ما رویناه عن الشاغی الله عنه من آنه خال ما آعلم فى الأرضس 
مقدمة yT E‏ 
کثاب البخاري اصح الكتابين صحيخا وأكثر هما ځو اند هة ن 
اين حجر ابن الصلاح ونثل هذا النسص ف مقدمة الفتح ء 

عاف ر ی ا ا و 
مالك ورد غلیه فال فى المقدمة قال وشد استشسکل سس ارأثمة 


١ا)‏ متدمه ابن الصلاح ( علوم الحديتك وشرحه التتييد والانضساح فى النكت على مقديةك أبن 
السسلام للعر لتس ] . 


(\°A — 


أطلاق أضحية کتاب البخاری على کتاب مالك مع اشتراکھما فی اشتراط 
اللصحة والمبالعة ف التحرى والنثبت وكون البخارى آكثر حديثا لا يلزم 
منه أفضادة الصحة فال والجواب عن ذلك آن ذلك محمول على أصل 
اتراك الصحة فما لك لا يرى الانقطاع فى الاستاد ثادحا لذلك يخرج 
اأر اقل والتات اللات ى اروم ابه واتار ری 
الانقطاع عليه فلا يخرج ما هذا سبيله الا ف غير آمل موضوع کثابه 
كالتعليقات والتراجم ولا شك أن المنقطم وان كان عند قوم من قبيل 
جا يتج به فا لمل أقوئ مته ااذ اشترك كلمن رواقهما فى السدالة 
والخفط فان بذاك فوت كتاب البكاني 4 وغم أن الشتافس انما 
أطلق على الموطاً أغضلية الصحة بالنسبة الى الجوامع الموجودة ف زمنه 
كجامع سفيان والثورى ومصنف حماد بن مسالمة وغير ذاك وهو 
تفضیل مسلم لا نزاع فيه ۰ھ + 

وبلاحظ آن کلام ابن حجر هذأ أنما يفيد فى دعوى شدة البخارى 
و ا ی ن ي 
اول من صنف فی الصحيح الامام البخارى كما نقله عن ابن الصلاح ء 
وغال مغلطاى انما مثل ذلك موجود ف كتثاب البخارى وشال شيخ 
الاسلام ابن حجر آيضا على ما ف التدريب كتاب مالك صحيح عنده 
وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والنقطى 
وغيرهما لا على الشرط الذى تفدم التعريف به » قال والفرق بين ما غيه من 
المنقطح وبين ما فى البخارى أن الذى ف الوطاً مسموع لالك غالبا 
وهو حجة عنده والذى ف البخارى قد حذف اأسناده عمدا لقصد 
الشخفیف ان کان ذكره فف موضع آخځر موصولا أو أقصد الثثويع ان 
کان علی غیر شرط لیخرجه عن موضوع کتابه وائما یذکر ما یذکر من 
ذلك تنبيها واستشهادا وتفسير! لبعض ألآيات وغير ذلك قال السيوطى 
فظهر بهذا آن الذی ف البخاری لا بخرجه عن کونه جرد منه المسحيح 
بخلاف الموطا وقد سجل الشيخ الشنقيطى دفاعا وجيها للسيوطى() 


(1) منهج الحديث قسم المطلح للاستاذ مضيلة الشيخ السہاحی ص ۴۲ ٠.‏ 
A hh TEE‏ 


بتعليق على ما قال أبن حجر وكما ذكر فى مقدمة شرح الاسيوطى لاموطاً 
قال الاسپوطی ان ماف الموطا من المراسيل مع كونها حجة عنسده 
بلا شرط وعند من واغقه من الأئمة على الاحتجاج بامرسل غهى أيضسا 
حجة عندنا لأن المرسل عندنا حجة اذا اعتضد » وما من مرسل فى الموطاً 
الا وله عاضد أو عواضد ٭ فالصواب اطلاق آن ا لوطا صحیح لا يستثنى 
منه وقد علق الشيخ عبد النى على كلام السيوطى بآن البخارى جرد 
فی کتابه ما جمع على آنه صحيح بذائه غير مفنقر الى تقوية غيره آءھ 
وآنت ری آن هذا انما بفید ف دعوی أصحبة کتثاب البخارى على كثاب 
مالك ولا یفید عدم اصحية كثاب مالك حثى يكون كثاب البخارى هو 
آول صحیح آلف ونحی الحافظ العراقى منهج ابن حجر وقال بأن ن مالکا 
لم يغرد الصحيح وقال ان من بلاغاته آحادیث لا ثعرف کما ذکره ابن 
عبد البر فلم يفرد الصحيح اذن » وأجاب الجلال السيوطى بآنه ما من 
مرسل ف الموطا الآ وله عاضد أو عواضد وقد صثف اين عبد البر 
كتابا فى وصلك ماف الموطاً من المر.ل والمنقطع والمعضل قال وما فيه من 
قوله بلځنی ومن قوله عن الثقة عنده مما لم یکن پسنده واحد وسستون 
حديتا كلها مسندة من طريق مالك الا أريعة لا ثعرف ء 


وقد نق الشيخ محمد حبیب الشنقیطى ف كثابه دلیل السالك 
الى موطاً مالك آن ابن e‏ هذه الاربعة شال : 


وسن بآن اراد من عض منفد e‏ ال آخره هو الشسيخ 


الغلانی شهره العمری نسبه المدنی مهاجرا ف حواشیه عای شرح زكريا 
الأنصارى على آلفية العراقى فال ما نص الراد فيه وما ذكر العراقى 
من آن من بلاغاته ما لآ یعرف مردود وبأن أين عبد البر ذكر أن جمیح 
بلاغاثه ومراسيله منقطعة الا أربعة أحاديث وقد وصل اين الصلاح 
الأربعة ف ثاليف مسقل وهو عندى وعليه خطه فظهر بهذا آنه لا فرق 


ا 


ب لوطا ازالبخارى وضع أن مالا أرل من شتفت ى الح كا 
E NGG SEES‏ 
وغیرهم فافهم انتهی پلفظه منقولا بخط صاحب الحواشى الشيخ صالح 
الغلانى المحدث الذكور كما ذكر الشنقيطى بان اٻن حجر رچ عن وله 
ور أن ول من آلف الصحيح هو الامام مالك وذلك ف كتابه النكت 
قال الشنفطى : 

ا ا ماله الام ى ال حن 


كما له این حجر قد رجعا فی نکٹ کان لھا قد جمعا 
ورای الشنقبطى آن ما ف الموطا من الوصول ثتضمنه الصحيحان 

الا ندورا قال : 

وکل ما اسناده غه اتصل كيف رواه عنه من عنه نشل 

آخرجه الشيخان وخقا آو أحد ا 


وبذلك تبين صح N oT‏ 
مستقلة » لا تثناف مع أن صحبح البخارى أصح »ولا بعارض ذلك ما قاله 
الاتقيطى ف دعوي آخری وهی أن الموحا ا ّ 


الأولی ا ف الصحة هى كثاب موطاً مالك وصحيح ا وصحیح NS‏ 
رودو الى آنه لى ام ار فعا الف ف الهخح اهر افا 
أو الجامع الصحيح للبخارى بالأمر الخطير الذى نستبيح من آجله 
أن ننحى سسمة الصحة عن موطاً مالك لكى نثبث البخارى أولية 
التأليف للصحيح غليس بالأمر الهين أن نض من قيمة بناء شامخ له 
أثره ف حياة السنة وى حياة الاسلام عامة ء وآن التفاضل والمقارنة بين 
هذين الكتابين الجليلين انما يجب أن تقثصر على آيهما اصح » ولا نتعدی 
الى یوما صحیح وآیھما غير صحیح » وف ضوء تفسیر ابن حجر لعنی 
الجامع فی تسمته() کتثاب البخاری بآنه لم یخثص بصنذف دون صنف » 


() النكت لابن حجر مخطو حل بالازهر ء 


YE 


ولهذا آورد غيه الأحكام والفضائل والأخبار المحضة عن الأمور الماضية 
والأمور الآثية وغير ذلك من الآداب والرقائق ءء نستطيع آن نقول بان 
النخاري آرل هن الك اتان الح ران عاك أرلامن الت الماع 
والحق آن صحيح البخارى جامع باعنى العام لأحاديث الفقه وغيرها 
هن لاغز اض جوت ارغ عانه ل رر ها ال قان اة 
وغالبيته ف الأحاديث التى تدور على آحكام الفقه وعلى ذلك بمكن 
أن يقال بحق أول من آلف فى الصحيح الامام مالك وأول من الف الجامم 
الصحيح الامام البخارى ويمكن أن بقال أن الموطا آو صحبح فى القرن 
الثانى وصحبح البخارى آول صحيح ف القرن الثالث » وراى الامام 
النووى ف غاية الدقة حبنما زاد على ابن الصلاح كلمة المجرد فى صحيح 
البخارى ملاحظا معنى الصحة فى كتابى الامام مالك والامام أحمد وهو 
بهذ الريادة بتر شد كل الأشكال قال أزل من حتت اأ محم اجرد 
البخارى (') ثم مسلم وهما الكتب بعد القرآن وبين السيوطى (") 
ف تنبيهاته فى التدريب بأن قول النووى ( المجرد زيادة على ابن الصلاح 
اخترر ہیا ها اعترضی ع هن آن ماك آزل من ,ضف اكع رفا 
اخ بن خف ورفلا هة الد از وال هري ن كاه حك آله 
E E SN a e A‏ 
أن اكتفى وهذا هو الرآى الواضح الذى يحفظ على السنة كيانها ويحمد 
عليه النووى ء 
رواية البخارى للموطاً 


عبد الله بن يوسف الدمشسقى اإلأصل الثنيسى المسكن (") وهو ثقة 
وثقة البخاری وآبو حاثم وآکتر عنه البخاری فی صحیحه وغیره من کتبه 


)1( التدريب ص iE)‏ والتهذيب Vf‏ ؟ 
(f‏ التدريب ا ۰ 


(۳) نسبة الى تذيس بلدة بجزيرة بحر الروم قرب دمياط « القاموس » ٠‏ 


۷ ت 


وآخذ عن سعید بن عفیر وهو سعید بن‌کثیر بن عقید بن مسلم‌الانمہاری 
آخذ عن مالك والليث روى عنه البخارى وغيره وهو من أحد المحدئين 
الثقات توف ف رمضان سنة ۲۲۹ ه ويقال بأن مصر لم تخرج أچمسع 
العلوم منه وعن اہن ہکیر اشتھر لجدہ وھو بحیی بن بکیر آہو زکریا 
اموصوف بأخبار ثسوارد العلوم وچمم شستاتها المصرى أخذ عن مالك 
والليث وروى عنه البڅشارى ومسام بواسطة فى صحيحهما وعن 
آبی مصعب الزهری اشتهر بکنیته واسمه آحمد بن ابی بکر القاسم 
ابن الحارث بن زراره بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى 
الحسوف فاضي المدينة وأحد یوخ هلها لازم مالکا وثفقه عايه وروی 
عنه. موطأه آخرج عنه أصحاب الكثب السنة وقد قالوا أن موطأآه آخر 
الموطآاتث الئى عرضت على مالك وبوجد فف موطته زبادة ماب حديث 
على سائر الموطآت الأخرى وقال بعض الفضلاء اختار أحمد بن حنبل 
رواية عبد الرحمن بن مهدى والبخارى رواية عبد الله بن يوسف 
الثنسى ومسلم رواية عبد الله بن يحيى التميمى الحنظلى النپسابورى 
آہو زكريا » وآبو داود روابة القعنبى والنسائى رواية قتببه بن سعبد 
ول اوا وکا که ای یا د ری کمن دک غ رمن 
عينه وقد عقب على ذلك الحدث الغاضل محمد حییب الشنقيطي وکان 
مسرفا ومغالیا ف تعثببه حيث قال ومن هنا نعلم بالضرورة آن آصحاب 
الخدت عاد نها اماه وو شه ال ن هر 
الحديث اليوم على الكتب الستة ومسند أحمد وقد رأيث تعويل الجميم 
على روایات الموطا والسماع من أصحابه أ ٭ هھ + 

وکونهم عالة عليه دعوى غفبها اسراف وغمط للمجهودات الجبارة 
التی قام بها حماة الاسلام » والحق نهم آثروا به وائٿفعوا من منهجه 
ومادنه ولکنهم ابنکروا ف المنهمج وف جم المادة خملأوا ریاضهم من کل 
غرس طیب انع عنده آو عند غیره + 

وقد قال صاحب شرح تراجم آبواب صحيح البخارى ولى الله 
آحمد بن عید الرحيم الدهلوى ف مقدمة كتاب ثراجم النخارى كان 


SN 
النخارى‎ — A, 


اول ما حسنف آهل الحديث ف عام الحديث جعلاوه مدونا ف ريع څُڏذون 
من السنة أعنى الذى قالوا له الغشسه مشل موطا وجامم سفيان ومن 
التفسبر مثل کثاب ان جریح ومن السير ل کتاب محمد اين اسحاق 
ANGST SEOE Bg RS‏ 
پجمم الفنون الأربعة ف کتابه ونحرده ll‏ حکم يه العلماء بالصحة شل 
البخارى وف زمانه ويجرده للحديث المرغوع المسند وما غيه من الآثار 
وغیرهما انما جاء غه تبعا لا أصالة أ ه غالحق أن الامام مالك له غفض ل 
السبق وقد دغع بمنهجه التصئيف دغعه ثوية وطوره خوغر على الباحثين 
غناء البحك فى مظان الحديت حينما اك متهجة فى التالف على رة 
جمم الأبواب وکثابه خسبه أن مدحه ناصر السنة الامام الشاغعى 

غا ار ةة ى الزن رها اا ا 
والعبقرى النابه يحافظ على ما ورثه من ثراث قيم ويكون لورثه الغضل 
ف ذلك ودنصرف ف هذا اتر اث وسنمده ودسنی هو دمجهوده و شس کصدته 
القويهة صروحا خالدة مدز دممیز اث کل الجد حدددة + 
نبنی كما کكائت أوائلنا نبنى ونفعل مثاما فعلوا 

واا ما كان من امام البخازع ر ان غت انعا ا 
مالك کما بشول الدهلوى انتفع سه اابخارى یما بثعلق عص آأحاديث 
أحكام الفقه خاصة من حيث الادة كما أنتفع بغيره من الرواة الثقات 
A ERR NAE E ESEN E‏ 
ان تعد على أصابع اليد الوأحدة + 

وباطلاعى وەزاجەتى(0للموطا شرح الزرقائى وجدت الامام مااکا 


)١(‏ شرح ااررفانى عاى الموطأ املو باإابعة الكستلية صر سنة ۱۲۸١‏ ه ومقدمة 
الموطا تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ٠‏ ط عيس الحلبى ٠‏ 


BRE 


الحدث العظ م المنمرف الى العناية يما يعاق بأحديث احکام الغشه ء 
آما ا غد خاتقه وکائت مهمة الو ا کو ا 
څهو الجامع من غیر منازع الى کل أصناف ا كما دو من النظر 
فی صحیحه فقد اعنتی بابواب آحادیث الفقه کما اعتنی بالمغازی والسر 
والعقيدة والأدب الخ ٠١‏ كماقرر الدهلوى فى كلامه السابق 
والاسماعبلى فى المدخل وغيرهما من الأثمة ء 
هذا ھم آنه لم بقل آحد بأن أحاديث آبواب الفقه ف البخارى 
مقصورة على ماف الموطاً ولم بتحقق ذلك كاملا حثى فى باب واحد 
من آہواب البخاری غالبخاری له قوته وبراعثه وش خصيته فی أبواب 
الفقه وغيرها خليس بعالة على غیرہ ثم هو حئی فما آخذه من بعض 
أحادیث الامام مالك له مجهوده وتصرغه برغع الوقوف ويستدرك على 
ما فات وبذكر المعلقات والشواهد كما آنه بحبط بجوانب الكاام بذکر 
ماروی خلاغه فی همه بعد ذلك ؟ ؛ 
واذا کئٿ فد جرنى الحديث الى القول بأن الموطاً اهتم بالعناية 
بآحادیث أحکام الفثه وماغيه غير ذلك فهو قايل الغاية » وان ا 
البخاری بمثاز بالاستعاب غالو اجب هنا الايضاح حثى لا تخناط هذه 
الدعوى البريثة وتائيس يما ادعى على الامام مالك من غیږ حق أنه غه 
رایس بمحدث فهذه دعویى مجانبة للعحسواب وائما آقول ان امامته ف 
الفقه انما هى نتيجة لأنه بنى فثهه على آساس مثين من الحدديث وهو 
امام الحدبث والفقه معا وثد رد الدكثور السباء ی آبثغ رد على من فال 
ان الامام مالكا خقبه وليس بسحدث من المستشرقين وأتباعهم ف قولهم 
أن الموطا کتاب فقه لا كثاب حديث (') ء 


ری فؤاد سپزکین 
باحثى المسلمين فى مؤلف خاص باللغة الثركية ادعى بان البخارى أغار 


)۱( اأسثة ومکا دتها کن الثشريح الادسلامی ل ۹1 للدكتور السباعى 


(۲) مقدمة الہخاری س ٠٠١‏ السيخ ١.د‏ الى . 
س 


على بعض الكتب الثي سبقنه الوط وما اليه غنقل سار ما تضمنته 
وخدب ذلك ووعد باارد عله ان شاء الله ءآ ٭ ھ ؛ 

ولقد علمٿ من السد / مدير الخطوطات بدار الكئب المصرية 
الأستاذ غواد السيد بآن هذا الباحث اسمه خؤاد سيزكين وهو الآن أسناذ 
االأديان ف جامعات الانيا ومثل هذا يطمتن اليه العرب » وبحتضنه 
لبشكك الناس فى مجهود حماة الالام ويهون من تسبأنهم وف ذلك 
کور وکت الل ن ف س حت لزت ي اة 
ویقال من سآن کتابه حتی يدرف الناس عنه ء 


وکأن استاذ الأديان هذا لم یعرف سا عن تاریخ رحلات الیخاری 
ولم بتعرف على صحيحه والا غدعواه تنهار تماما بالنظرة الأولى لصحبح 
البخاری أو لفهارسة الجامعة وعند التطلح لقسمات تراجمه وأبوأبه 
وترتبيها وما يها من دغه لم يسبق اليها تصور دفة العالم الجامم خهسو 
فی مظهر کنابه والثصرف فه واستنیآطه ف تراجمه ونیوه میتکر لا شك 
فی هنذا ء وف مادته مطوف علی کنل روض لم پاقتصر علی کاب 
ولا عشرات من الرواة والكتب حثى يكون عالة على وأاجد منهم ولکن 
الأمر الذى لا شك فيه آنه لم بیتدع حديثا من عنده » وهل بعاب على 
ذلك ؟ وكآنى بصاحب هذه الدعوى وقد نسى مهمه البخارى وغيره من 
امحدثين بأنها الجمع من الثقات والدة ف التأليف والتحرى فى السحيح 
والتبويب والاستنباط وحسن العرض ء 


وظن أن على الحدث أن ددتکر آحادیث جحدیدة من عند نفسسه 
ام يسيبق اليها ف العصور الثى ينه وبين الئبى عليه الصلاة والس 2 أو 
آن عليه آلا بنظر آو تدر من سبقه فلا پثعرض الى حدیث مسطر ى كتب 
بل بثعنت ضد کل مؤلف ؟ وهذا مالا بلیق » غالبخاری ف الواقع طااب 
صحیح السئة بيحث عنها فى كل مكان حاملا معه القايس الصحيحة 
الدقيقة راحاا انى آكمة السنة قااعا الفاق والقفار مسجلا لرجال الحديث 


س 


ألفها قبل تاليف الصحيح واذا کان لاید من ٹصحيح اشعبیر فاد سیزکین 
الضيق غانا نقول بانه بغر على كل ذقة ویطوف علی کل تان نضر 
يمئص منه آسمى رحيقه الصاف ولكنه عالى لايخثص بروض بعبنه 
ولا نتحمله عشرات الریاض‌حتی یجمع مادته ومن هنا فقد روی عن‌آلاف 
الثقات حتى جمع الجامع الصحيح » الجامع اكل أصتاف الحديث وذاك 
مما یدل على مکانته ومچهوده الجبار الذی بضفی عليه وعلى کتابه 
كل تقدير وثقة وبهذا. العموم ف الرجال آيضا تميز على كتاب الموطا 
ورجاله وکان هذا مميزا ثائيا فكما كان الجامم اكل صنف من الحديث 
کان الجامع لكل صف من الرجال من کل قطر الى باد وجد فيه 
الحدثون قال ابن خلدون فى مقدمة تاريخه ف عاوم الحديث وجاء محمد 
ابن اسماعيل البخارى امام المحدشن ف عصره وخرج أحاديث السنة 
على آبوابها فى مسنده الصحيح بجميع الطرق الثى للحجازيين والعراقين 
والشاميين واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختاغوا فبه آ هھ » 

کما روی عن آهل الرى وواسط وخراسان ومرو وبلخ وهراة 
ونسابور وبخاری وغیرها » آما الامام مالك فلم درحل عن الديئة التى 
ھی منبح الحديث ومهيط الوحى واذا نجد معظم رواثه عن الحجازيين 
وکان الیخاری فرءدا ف تراجمه وتقطيعه الحدیث ونکراره ثم تجریده 
الصحیح فکان الممیز عن غیره واکل فضله وسمانه الٿی تجعله فریدا فى 
تفه واماما ف عصره ء 

ولفد کان الامام البخارى 'بقدر رواية الامام مالك رحمه الله فاذا 
وجد حديثا مثصلا مرفوعا برواية مالك لا يعدل عنه الى غيره الا اذا لم 
یکن على سرطه فیورد له شواهد ومن المعلوم عند البخارى والمهمدثين 
أن السلسلة الذهيية مااك عن نافع عن أبن عمر وا کان آحل من روی 
عن مالك السافعى قالوا الشافعى عن مالك عن نافع عن أبن عمر ٠‏ 

اأوطا من كثب الأول فى السنة 

الوط للامام مالك مما لا شك أنه من الكثب الصحيحة ومن أصول 

ألسىئة ۰ فاد عد رزين ين معاوبة ف جامع الصحاح الأصول يته الوط 


۷ 


وكتب الأئمة الخمسة ء وتابعه ابن الأثير ف جامع الأصسول ومن شرك 
الموطاً ولم بعده من كتب اللأثمة فكما يقول الکوثری فى تعليقانه على 
كتاب الأئمة الخمسة لنحازمى (') ومن لم يجعل من بينها الموطاً فانما 
ذاك لاندماج آحادیثه فیها الا ما قل ا ھ ء 

وقال الدكتور السباعى (") وآما عدم قدا )رطا من الكنب الشنة 
فاانه آکئر فه من الراسیل وهو وان کان یری العمل بها لکن غیره من 
المحدثن لا درون ذلك فهذا هو اأذى من عده فی الكثب السثة ا هھ + 

وآفول لعل من عد كتب الأثمة ولم تعد فيها الموطاً فائما بعد كثب 
اأأثمة بالنسبة للعصر الثالث لاجتماعهم فيه » کما آنه یمکن آن دقال ربما 
كانت هره الامام مالك وامامنه فى الفته وكذأك ابن حنيل آغنتهما فنظر 
عض العادين عن عدهما ف آكمة الحديث رغم امامتهما وبراعتهما فيه ء+ 

لكل موقوف أو مقطوع ف الوط وصحيح البخارى أصل من الكثاب 
والسنة : 

ویزیدنا ثقۀ بما لم بوصل ىكتابى الامامين الجايلين مالك والبخارى 
آن نعلم فضلا عن جااانهما وامامتهما فى الحديث آنه لا بوجد فى الموطاً 
موقوف صحابی آو آثر ثابعی الا وله عاضسد من الكثاب والسنة (") كما 
لا بوجد ف صحیح اأیخآری حديث عن الصحابة أو التابعين الاوله أصل 
من کثاب الله أو سنة رسول الله السحيحة كما صرح البخارى بذلكء 

عن آبی محمد )بن آہی حاتم الوراق فال سمعتك سلیم ین مجاهد 
بقول کئٽ عند محمد ين سام السكندى فغال لی لو حدث یل لرآدث 
صببا یحفظ سبعة آلاف حدیث قال فخرجت نی طبه حتی لقیته فقات 
آنت الذی نشول آنا أحفظ سبعين آلف حديث قال نعم وأكثر ولا جيك 


محدیث عن‌الصحابة والتابعبن ال عرفت آکثر مولدهم‌ووفاتهم ومساکنهم ۰ 


)۱( الائمة الخمسة للحازمى من ٠ 1١‏ 

(۲) السنة ومکانتها ص ٤۹٣‏ ° 

(۲) موطا مالك شرح الزرقانى تعليق محب الدين الخطيب ' 
(٤(‏ تاریخ بغداد ج ۲ ص ۲٤‏ ° 


آل آحفظه حفطا من کثاب الله وسنة رسوله صلی الله علبه وسلم + 


آثر صحيح البخارى فى ازهار السنة 
فى القرن الثالث وما بعسده 


اغد شسلم الامام البخارى لواء انحديث ف مطلع القرن الثالث 
E POE EO E‏ 
كان كتابه الخالد الجامع الصحيح له فضل السبق ف هذا القرن الذى 
اذدهر بآثمة السنة فالامام مسلم والامام أبو عيسى الترمذى والامام 
النساثى والامام آبو داود السجسئانى وكتب هؤلاء الأئمة التى أصبحت 
ارجع ف الأحاديث انما ظهرت بعد الجامع الصحبح وقد كان له آثر عظيم 
فی توجبه مؤلفى هذه اأكثب وأجادة مصنفيها + 

وکان اابخاری موضع تقدیرهم وامام قافلتهم واستاذهم جمپہسا 
الڏی ناروا به وشهدواله ؛ 

ولیس معنى الثآثر أن بكون التلميذ نسخة من الأستاذ مغلدا له ق 
كل ىء وظطيفته المحاكاة فقط وألا لو كان الامر كذاك للحق العيب الاستاذ 
والتلميذ معا ولا كان منهج الاستاذ ناجحا ولا كان تفكير الثلميذ مرنا ء 

بل فد بناثر الثلميذ النابه بالأستاذ النابه وبظهر فيه ذاك فى لون 
من آلوان تصرفه وان کان مع ذاك بتسم بخصائص منفردة تحفظ له 
ذائيئه ومجهوده وقد ثقرب آو ٿبعد عما نأثر به ثرتفع أو تنخفض كذلك 
عن منهچه بعض الخطواٽ ولا پٿسع القام أن آبين خصائص کثب هؤلاء 
الأكمة ف السنة ؛ كلهم أو آقارنهم بصحیح النخارى ١‏ امامهم ی منهجه 
وباعث نهضتهم خاصة وآنه لم بضع محدث ما آی کثاب من کثب 
هؤلاء الأيمة ف كفة محاولا وضعه قى جوار كفة البخارى أو ثريا مئه 


الهم الا تاميذه الأول الذى لحق بشيخه آو قاربه وارتقى لا يقرب من 


اک 


مرشنه وبح کتایه درن کثاب البخارى وآطاق عليهما معا اأصحيحان 
وعدذد الاطلاق بعلم آئهما ضيح الىخارى وصحیح مسام کڪ ووضع 
A A EE‏ 

لذا ساکثفی بالحدىث عذه مدنا أثره بصحیح الىخارى وخصائصه 
وغیما عداه سآکنفی دنصوصں الذكمة الئی سن آثْرِ کی الىخارى ف 

چک لایخاری تامیذه الول الامام مسلم ووصفه بالغ وصف 
ê‏ آطلق عایه آنه سدد امحدشن وطییب الحديث ف ءال )( وقول آيو عیسی 
ااترمذى () الامام الجليل فى فضل الامام وعلمه : لم أر بالعراق ولا 
ابن اسماعيل ويذكر الامام النووى أن من رواة البخارى الأعلام الامام 
وأدا عد الرحمن النسائی واا حاتم واا زرعۀ الرازيين وکل همو لاء 
كمه الأعلام )0( ۰ 

وقال الاسماعيل عن الامام البخارى فى المدخل أنه حار السبق وبلغ 
العاية )7( و ال ذاك حسن الذية والفصد الى الخر ونفعه الله ونفع 
A‏ وغد ذحا ذحوه ف اللصنذيف حماعة منم الحدسن دن على الحلوانی 
لکذه اقنصر عن السئن ومذهم بو داود السچسئائى وکان ف عصر ابی 
عد الله النخارى فسلك فما سماه سننا ذکر ما روی فی الشیء وان کان 
ف أ أسذد معف اذا م دحد ف الباب بره ومنذهم مسلم دن الحجاج فکان 
بگاریه ق العصر فرام وکان باځذ عد و عن که ال آذه م يضایق تسه 


مضايقة ایی عدد الله وروی عنحماعة کر ام دثعر ضس ادو عبد الاه 


)( مقدعة شرح البخارى للنووی ھں ¥ 
(۲) ابو عيسى الترمذى الف فيه رسالة الدكتوراه الاستاذ دور العثر الدمشقى ٠‏ 
)( التهذيب للنووی ج ¦ ص ٠ ۷٤:‏ 


۰ 


للرواية عنهم وكل قصد الخير غير أن آحدا منهم لم يبلغ من التشدد ميلغ 
أبى عبد الله ولا تسبب الى استنباط المعانى واستخراج لطائف فقه 
الحديث وتراجم الأبواب الدالة عى ما له صلة بالحديث امروى فيه 
تسبه ولله الفضل بخص من يساء وف نقرير هذا المعنى بقول الحاكم 
ايو آحمد النیسایوری رحم الله محمد بن اأسماعيل فانه آلف الأصول 
بعنی « أصول الأحكام من الأحاديث » ودين اناس وکل من عمل بعده 
فانما آخذه من کثابه كمسلم بن الحجاج ء 


أثر منهج البخارى فى صحبح مسلم 


من شرف ما يتسم به الجامعان الصسحيحان للبخارى ومسلم 
ويتفقان غيه باتفاق العلماء ء وحسبهما فى ذلك شرفا وغضلا وصلة وثيقة 
أنهما صح الكثب بعد القرآن العزيز وان الأمة تلقتهما بالقبول وما 
آروعھا وآٹبتھا من مکانة رغیعة لا بمکن بی حال ان تغیر ہما قال بعد 
ذلك من تفصیل يراد به ابراز خصائص کل منهما ومزاباه وئاثر اللاحق 
منهما بالسابق غيما اتفقا فيه وبٽرتب على ذلك ؛ 

او ا اقات اف مو الامان ق كا ا واا 
بيعضهما » 

ثانا س اهما أرجح وأخضل ۰ 


الجامع الصحبح للامام مسلم 


مۋلفه آٻو الحسن مسلم بن الحڄاج ہن مسلم انقشيری نسبا 
النىسابورى وطنا أمام الحديث وتلميذ البخارى وخريجه وصاحبه ؛ 

واد مسلم بنیسابور سنة ست ومائتین وکان منهجه فی تحصیل العلم 
نهج البخارى واس الرحلات جواب الاغاق طلبا الحديىث وعاش حياة 
علمية حية بالتلقى والرحلة والندريس والتليف الى أن أدركته الوفاة 
٫سنة‏ آحدی وستین ومائثین بنیسابور ولم پتجاوز خمسة وخمسين عاما ء 


۱ 


موضوع الجامع الصحبج للامام مسلم 


وموضوع الجامع السحيح للامام المسلم هو الحديث الصحيح 
المجرد المسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نهج فی تألیفه 
نهج البخارى ف طريقة ص حيحه فى جمع الحديث الصحيح المحرد وتآديفه 
على أبواب العلم من فقه وخلامه متاآثرا بطریئته غير آنه اقتصر فيه على 
سرد المسند من غير آن بذكر الموفوفات الا نادرا ومن غير أن بذكر فيه 
تراچم الأمواب وغد فام بالتبويب والئرجمة شراح کتابه وکان أعظم من 
آحاد فى ذاكُ الامام محیی الدین آو زکریا یحیی النووی ‏ 

قال النووى (') ان مسلم رحمه الله تعالی رتب کثابه على آبواب 
ذو مبوب فى الحغيقة ولكنه لم دذکر تراچم الأبواب فيه لکلا بزداد مها 
حجم الکتاب آو لير ذاك ثم قال النووی وقد ترجم جماعة أبوابه بر اجم 
بعضها جيد وبعضها ليس بجيد اما لقصور ف عبارة الترجمة آو ركاكة 
لفظها واما لعْير ذك وان ساء الله أحرص عاى التعبير عنها بعبارات ثليق 
بها فی مواطنها ا + د ؛ 

ودد جم مس ام ف کثابه أردعة آلاف من الأحاديث الصحاح غار 
ااکرر وقال العرافی هو بالمكرر يزيد على كتاب البخمارى لكثرة طرقه 
وقد فال آبو الفضل آحمد بن مسلمة آنه یزدد عن اثذا عشر آلف 
حدیث ا + هھ 


خصسائص یح مسلم 


| لبس فيه بعد الخطبة الا الحديث السرد ولم بتصد )ا تصدى 
له البخارى من استنباحل الأحكام وتقطيع الأحاديث وترجمة الأبواب 
ود عقند النووی خصلا فی خصائصه قال : فمن تحری مسلم رحمه الله 
اعثناوه بالتمسيز بين حدثنا وآخبرنا ء وئشده ذلك على مشايخه 
وف روابته وکان من مذهبه رحمه الله الفرق بینهما وان حدثنا لا يجوز 
اطلاځه الا )ا سمعه من لفظ السيخ خاصة وأخىرنا )ا قرىء على السيخ 


TT 


rT‏ ق هو مذهب الشسافعى وأحسحابه وجمهور آهل العلبم بامشرق 
وغال محمد بن الحسن الحوهرى المصرى وهو مذهب أكذر آمسحاب 
انحدیت الدين ل بحص یوم آحد وروی هذا الُذهب أيضا عن ابن جریج 
والأوزاعى وابن وهب والنسائى وصار هو الشاثع الغالب على الحديت 
وذهب چماعات الى انه جوز ان تقول غیما قریء على الشسسيخ حدثنا 
وآخبرنا وهو مذهب الزهری ومالك وسفیان وپحیی پن سعد 
اقطان وآخرين من المتقدمين وهو مذهب البخارى وجماعة من المحدثين 
وعو مذهب الحجازيين والكوفيين وذهبت طائفة الى آنه له پجوز اطازق 


حدثنا ولا آخبرنا ف القراءة وهو مذهب ابن المنارك ویحیی بن دحیی 
وآحمد بن حددل والشسهور عن النسائی والله آعم » ومن ذىك اعنناؤه 
بضبحا لفظ الرواة كقوله حدثنا خلان وغلان واللفظ لفلان وكذلك اذا 
کان نیما اخئلاف ى حرف من متن الحدیث آو صفة الراوى آو نسبته 
او نحو ذلك خائه بیینه ورېما کان بعضه لا پتغیږ به معنی ورېما کان لی 
سعضه خلاف ف المعئى ولکن کان خفبا 5 دٽفطن اه اله من هو على اطلاع 
على دقائق الفقه ومذاهب الفقهاء ء 

ومن دلت ثذحربه ف مثل فوله حدننا عند الله دن سلمة حدئنا سلیمان 
« پعئی ابن بلال » عن بحبی « وهو ابن سعید » غلم پجوز رضی الله 
عنه أن پقول سلپمان بن بلال وېحیی بن سعد لکونه لم بقع ف روایته 
مئ وبا فاو قاله منسوبا اکان مخبرا عن سیخه آنه آخبره بئسبه و لم 
بخبره ومن ذلك حسن ترثبيه وثرصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه 
تحشقه وکمال معرغنه پمواشع الخطاب ودای العلم وأصول الفواعد 
وخفيات علم الأسانيد ومراثب الرواة وغير ذلك ٠‏ 

قول صاحب کثاب أطو ار الثقاغة والفكر الاسلامى(')وليس لسلم 
مز به ف صهیحه على السخار ی ال آنه م بقع العديث ف آبوايه کہا 
فعل الدخاری ف بعض آحادیثه بل انه روی کل حدیث مستکملا غر 


. إ١ كناب أيلوار التافه واامكر ااساای للاسسادذ على الجندى وزملائه ج ۲ ص‎ ١ 


YL 


مجزء بأسانيده المختلفة فى مكان واحد واقتصر فما دونه على الأحاديث 
أ نة دوں الموقوغات التی دنقھی سند ها الى الصحاية من غار ن یذدکر 

وهذا الأمر هو الذى استرعى أنظار آثمة الحديث ومنصفه شال 
فان واو ا اعدد الاه الخهة سمل رة خوت 
البخارى غانه فطعها ف الأبواب دیسیب أساننباط الأحكام منها ورد 
حسنة جعانه آهل منذاو لا من حدث آنه حعل لکل حددث مو ضعا وأحدا 
مه اساشيب اادد رفاظ العو ا لكان ل ع الات 
النظر فى وجوه الحديث واستثمارها ويحصل له الثقة بجميع ما أورد 
مسلم من طرقه بخلاف البخضارى غانه بذكر تلك الوجوه المختلفة 
الحديث ف آبواب متفرقة مباعدة وکشرا منها ددکره ف غر ياه الذى 
سسیق الى الفمم آذه آولی به وذلك لدفيغة دفهمعا اایخاریى منه فیصعب 
على الطالب جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخارى من طرق 

1 الحديث أ N+‏ 


ویلاحظ آن کلام النووى بشعر بدفة تصرف البخارى وان خفى ذلك 
ع من لیس له قدم راسخة فى الحديث وان هذه الدقة انما بفهمما 
البخارى والخواص ف معرخة الحديث ومن هنا ريما كان صعب المنال 
على غير العارغين بالحديث والذى حتم على البخاری ذلك المنهج تقطیم 
الأحاديث انما هو اسئنباطه وثراجمه وهذه مدزة لم يضح بها البخارى 


)١(‏ التدريب ص )) ء 
(۲) مقدمه صحبح ومسلم شرح النووی ج ١‏ ص ۱٠١‏ فى الموازنة بين السحينين . 


0 


فى سبيل سيولته على العامة ولذا قال شيخ الاسلام ابن حجر ف 
ذاك )( ۰ 

واذا امناز مسلم بهذا غللیخاری فی مقابلته من الفضل ما ضمنه ف 
انو به من التراجم الى حيرت الأمكار + 

وقد بین الامام مسلم یسه )7( ی آول مقدمنه ف صهبهه آذه عمد 
على تلخيص الطرق فى موضع واحد بلا تكرار ليسهل على العامة 
والخاصة كما بين بأن الذى ساقه الى التأليف انما هو تخبط العامة فى 
غير الحيح وان ضبط القليل واتقانه من الحديث يسر على ايء من 
معالحة الكثير منه ولا سيما عند من لا ثميز له من العوام الا بان وغه 
2 الثمیز غبره وبیین بأنه انما پرجى بعض المنفعة ف الاستكنار وجمع 
الأكررات من اأ حدیث الخاصة من الناس ممن رز فیه عض الئفظ 
والمعرفة بأسباب الحديث وعلله بخلاف عوام الناس الذين هم بخلاف 
معانى الخاصة من أهل التبقظ والمعرخة وقال مبينا لسائله ان من سبب 
تأليغه الحرص على هداية العوام ال وبعد يرحمك الله خلولا الذى رآينا 
من سوء ما صنعه کثیر ممن نصب نفسه محدثا غیما پلزمهم من طرح 
الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة » وتركهم الاقتصار على الأحاديث 
الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والامانة بد 
معرغتهم واقرارهم بآلسنتهم آن کثیرا مما بقذفون به الى الأغبياء من 
الناس هو مسثنكر ومنقول عن قوم غير مرضبين ممن ذم الروابة عنم 
أثمة آهل الحديث مثل مالك بن نس وشعبة بن العجاج دان دن 
عبدنه ویبھبی بن سويد القطان وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم من 
الآئمة لا سهل علينا الاسثنصاب لا سألت من الثميز والتحصيل ولكن 
من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكزة بالأسائيد الضعاف 
الجهولة وقد ألقى بها الى العوام الذين لا بعرغون عبيها خف على 

اجابنك الى ما سألت آ ء ده م 


رإ) الندريب ص ٠ )١‏ 
(Y)‏ ەن کلام الامام مسلم ڈفسه ھی مقلم صحيحهة بتصرف ص ٤٥‏ شرح الذووى ` 


9ل س 


ولهذه السهولة ف صرح مسلم شد آبو على الحسنن ین على 
أبن الحجاج ( هذا وقول من فخ۔ل من سیو المغرب کثاب مسالم على 
کثاب البخارى فال أبن الصلاح أن کان اراد يه آن کثاب مسلم يثرجح 
يانه لم پمازجه غير الصحیح غانه لیس غه بعد خطبته الا المديث 
الصحبح مسرودا غیر ممزوج بہمثل ما فی کتاب البخاری غهذا لا بأس به 
ولایلزم آن کثاب مسلم ارجح یما یرجح الى نفس الصحيح وان کان 
ف کثاب الصلاة واسناده الى بحڼبی ین ان کثر آنه فال ٠‏ پستطاع العلم 
أصربحه بان کثاب ملم صح من کناب | د لىخارى خ لاف ما بقثضبه 
اطلاق الشيخ محبى الدين فى مخثصره » الثثریب ( وف مغدم شرح 


. والتدريب ص ؟)‎ ٠۲١ مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

)١(‏ التقيد والايضاح لا أطلق واغلق من مثدمة اين السلاح لنسخ الاسلام الحافنا زين 
الدن عبد الرحيم بن الحسين العراقى ص ٠۲‏ المتوفى نة ۸٠١‏ هھ . 

. ١ ص‎ ١ ومثدمة الفتح ج‎ ١ التدريب ص‎ )٣( 

)٤(‏ مقدمة شرح البخارى للنورى ج ١‏ ص ۷ ومقدمة شرح مسلم النووى فى المىازذة بين 
البخارى ومسلم ص ۱١‏ ۰ 


ا 


واد وقال ااحافا آبو على الئسابو ری سیخ الحاكم ا عبد الله : 
حسکیح م لم اصح ووافق بعض عاماء المغرب وأنسكر ذلك علیم 
والفواب ٿرچیح البخاری على مسلم آ٠‏ د ء 

فال أبن حجر واذما بقااخى نفى الأصحة عن غير کتاب مسلم عایه 
ل اثباتها آما أثبانها له ملا ء لأن اطلاقه بحتمل أن بريد ذلك ويحثمل 
آن بريد المساواة ف نظره فال , 


ومع احتمال کلامه ذلك غهو منفرد به سواء صد الأول آو الثائى 
وعلق ابن حجر فى المقدمة على کلام اسن الاح ىقوله : واقتځی کادم 
ابن ادح أن انعلماء متفقون عاى القول بأفضاية البخارى فى الصحة 
على کتاب مسلم الا ما حكاه عن آبى على من قوله المتقدم وعن يعض 
تسیو ځ المعاربة ان كتثاب مسام افضل من کثاب البخاری من عبر تعرض 
للصحة « بل الى المعنى الذى تقدم من السپولة ف الرجوع الى موہ 
الحدبث وسرد الصحيح » وعارض ابن حجر قول آبی على هذا بفول 
من هو أعظلم مئه غقال روسنا بالاسناد الصحيح ر عن اس عبد الأرهمن 
النہہاڈی وھو لہ پخ آبی على النیسآبوری آنه قال ماف هذه الکثب كلها 
جود من کثاب محمد ین اسماعیل والنسائی / دعئی بالجودة الا جودة 
الأسانيد كما هو المثبادر الى الفهم من اصطلاح هل الحديث ومثل هذا 
من النسائى غاية فى الوصف مع دة التحرى ونوفيه وتثبئه فى نشد 
اارجال ونفدمه فى ذلك على آهل عصره حثى فدمه فوم من الحزاق 
فى معرفة ذاك على مسلم بن الحجاج وثدمه الدار قطنى فف ذاك وغسيره 
على امام الأئهة أبى بكر بن خزيمة صاحب الصحبح وآورد أبن حجر 
غیر ذلك مما س عر ج عله عند الكلام على مزابا وخص اص الجامع 
الحسحيح البخار ی وآفول ان E N E ES‏ الجامم 
الىحيح للامام مسلم فی نظری انما هى مستفادة وحاصلة بعد الثبويب 
والثراجم للكثاب و هذا من عمل راح الصحيح ١‏ من عمل الامام مسلم 


٠ ۷ دة الفتح ج | ص‎ ١ 


Na 


A ARSE AEN GE SENA 
لمختلفة وألفاظها فى مكان واحد لكنه نظرا الى عدم تيوييها يصسعب‎ 
البحث: ف جواتة الكاب ختى موقد الباحك الى لوصح الضاص‎ 
الذی بریده ویعد تصنیف کثب مفاتیح الصحبحين أصبحتث طرق حديث‎ 
البخارى معلومة وكما بقول محب الدين الخطبب فى كنابه توضبح‎ 
الىخارى بعد ننيبهه على مواضع تعدد وطرق الحمديث قال وبذلك لم‎ 

يعد غضل وميزة لكاب مسلم بهذا على كثاب البخارى ء 


أفضلية صحبح البخسارى على صحبح مسلم 


ایح من المعلوم أن الصحيحين هما اصح الكثب بعد كثاب الله 
وبهما رفعت رأية السنة وضاءة ف آبهى آدوار آوجها وائسم العصر 
الثالث بهما وبآثر هما غيمن بعدهما بأنه أزهى عصور جمع السنة ولم يرق 
امام من آئمة الحديث بعدهما الى مرتبتهما وف معرض الغفاضلة بين 
الصحيحين جد الباحث آن صحیح البخارى مجم على اخضلسته اذا 
اسنشنینا رآی آبی على الئیسابوری ف تقدیم صحبح مسالم فى الصحة 
لأن أغضلبة البخارى ثابئة بأمرين الأمر الأول : وهو ما عبر عنه ابن حجر 
دقوله من حبث الاجمال وپرجع الى نشدیر شهادة آهل الفن والحديث )( 
بعد دراستهم الواعية ان آفضلية الصحيح لنبخارى على مسلم ثاددة عن 
آتمة العلماء وقد نقل الاتغاق على تفدمه الامام النووى وشسيخه اسن 
الصلاح وغيرهما : قال النووى فى مقدمة شرحه لمسحبح مسام ف 
اا تو اى رمام 

اثفق العلماء رحمهم الله على أن صح الكثب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان البخارى ومسلم وثلفتهما الأمة بالقبول ء 

وکثاب البخارى أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف طاهرة وغامضة 


(1) ص ١‏ الشدمة لللووى . 
YA —‏ ~~ 


وغد صح آن مسلما کان یستفید من البخاری ویعترف بآنه لیس له نظیر 
ی علم الحديث *+ وثصديفا کلام النووی فثد روى فی تاریخ بغداد ( ۰ 


فول امام ن البخارق لا ياح ال اة و هد ان لن 
ف الدنيا مثلك + وعن آبى عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يثول سمعث 
آبی یقول رآیٽ مسلم بن حجاج بین بدی محمد بن اسماعیل البخاری 
ال هول الس الت > 


وغول النووى ف ثرجيح كثاب البخارى هو المذهب الختار الدذى 
قال به الجماهير وأهل الاثقان والحذق بأسرار الحديث ء 


قال الذهبى وآما جامع البخارى الصحبح فأجل كثب الاسلام بعد 
كتاب الله تعالى فلو رحل الشخص لسماعه من ألف فرسخ لا ضاعت 
ودفاکفه 1 وقد انثخب علمه ولخص ما ارتضاه ف هذا الكثاب وفشال 
تسخ الاسلام ابن ححر : افق العلماء على ان الىخارى أجل من مسسلم 
ومسلم خریجه وام بزل بستفید منه ویتتبع آثاره حثی قال الدارقطنى 
لول البخاری ما راح مسلم ولا جاء وتال مرة آخری وآی شی ء صنع 
وهو وان سرف ف ذلك فانما دۇخذ منه ترجیح النخارى على مسام 
واثبات آنه ند اسنفاد منه وهو ثلميذه الذى ثأثر به فى حائه العلمية وكان 
صاحب طافة طيبة فکان له مجهوداٿث علمىة وکان لکثایه خص اتتهه 
الذاشة التى نقدمث ف الحديث على صحدحه + 


(۱) ج ۲ ص ۴٩۹‏ ۰ 
ER‏ 
م ٩‏ س البخارى 


فال الحاكم ابو آحمد اانبسأيورى وهو عصری ای على النبسابورى 
ومقدم عله ى معرفة الرجال ء 


« رحم الله محمد بن على بن اسماعيل فخانه الذى آلف الأصول » 
( يعنى أصول الأحكام فى الحديث ) وین للناس وکل من آثی بعده فانما 
آخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج () والنقول كثيرة فى هذا المعنى 
وحسننا هذا القدر. الذى بكاد بثرأءى منه أثغاق العلماء كما نفل ذلك 
عن أُمة الحديث ان البخارى آعلم هذا الفن من مسلم وآنه اساد هھ 
وقد هد مسام بآنه لیس مثله ولا ف عصره من يدانه فى فن الصديث 
وعلومه کما آنه قد ثراءی لنا من کلام الحاكم آیی آحمد وغیرہ أن منهج 
البخارى هو الذى خرج آئمة الحديث بعده وف مد مهم ثلمب-ذه الأول 
الامام المسلم ٠‏ 


الأمر الثانی : 
وهو مأ بئعلق بئفصدل الأدلة على مقاریس الصحة ء 


ومعوم آن مقایدس الحديث انما ددور على ائصہال السند وائفان 
اأرجال والسلامة من الشذود والعال فالىخااری اشن رحالا وآشند 
ائے الا وأبعد عن الشذوذ والعلة وییان ذلك + 


آولا : فيما يشعلق باتقان الرواة فصحيح البخارى ارجح على صحيح 


٠ مالم‎ 


(ا ( أن الذين أنفرد البخاأرى بالاخراج لهم دون کیج مسلم 
آربعمائة وبضع وثلاثون رجلا _ المتكلم فپه بالضعف منهم ( ۸۰ ) رجلا 
والذين أئفرد مسام بالاخراج لیم دون البخارى ) +e‏ ( رجلا انكام 


٠ ۷٤١/١ والتهذيب للئووى‎ ۷/١ مقدمة فتعح البارى‎ )١( 


ا 


فيه بالضعف مذوم ) +11 ( رجلا 7 ولائسك ان التخريج عمن ام ینکام 
فبه آڪتاد آولی من التخريج عمن تکام یه وان لم يکن ذلك الكلم 
قادحا + 
( ب ) ان الذين انفرد بهم البخارى ممن تكلم فيه لم بكثر من 
التخريج عنم ولایس لواحد منم نسخة كىبرة أخرجها کلھا أو آكڎرها 
الا ثرجمة عكرمة عن أبن عباس + 
وسهیل عن آبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن آبپه وحماد بن سلمة عن 
ثایتك و غار ذاك + 
ومیز جیدهم من غیره ۰ بخلاف مسلم فان من انفرد بتخرېج حدیثه 
ممن تكلم فده أكثر هم مەن ةدم عصره من التادعين ومن پعسس دهم 
) د ( ان البخاری پخرج آحادیث الطبقشة الأولى وهی اتی 
الطبتنات فى الحفظ والائقان وطول الصحبة عمن آخذوا عنه اسستيعابا 
امذكورة ۰ ومسام يخرج حدیث الطيقة الثانية اسشعاما وف أضنتذل 
موخىو ع کتابه فکان البخاری آنقوی اسنادا وآوثق رجالا , 
ااا ا لق اهال اا 
العنعن الذى يقال فيه ( فلان عن فلان ( له کم اموصول بسمعث 
دمحرد کون !| لعتعن وا عنعن عنه کانا ی عصر واحد وان لم پثبٽت 


)1( مقددة صدحيح مسلم للامام مسلم ھصسں ۱۲۷ شرح النووى بابصحة الاحثجاج بالحدیث 
المسشسن اذا أہكن لناء المعنعن ولم يكن فيهم بدلس ومثدمة مسام للدووی س ٠۲‏ فى الموازنة بين 


الېخڅاری ومسسلم % 
a‏ 


اجتماعوهما والبخاری لا بحمله على الائصال حتى بثبت اجتماعهما وو 
مرة وقد بين البخارى هذا اذهب ف تاریخه وجری عایه فی صخځیحه 
فان روی أحد عن أحد بالعنعنة مع عدم امعاصرة واللقاء يكون روانة 
منقطعة عند الشيخين وان روى مم تحقق اللةاء والمعاصرة يكون رواية 
مثبولة عندهما ء 

ویظرر الخلاف بینهما ۰ أن روی اءراوی عن معاحرة ولم يثہٽ 
لقاؤه » قبله مسلم ورده البخارى لعدم ثبوت السماع غنسده فشرط 
البخارى آكثر فى الاثصال ء وطريق (ا) ثبوث السماع عنده يدور على 
التصریح ف اساد ثبت السماع عنده فى موضع فیحكم به ف سائر 
المواضع وهذا الشرط عنده انما هو للصحيح ف كثابه خاصة لا للصحبح 
مطلقا فمخالفته للجماهير ولمسلم ايس ف نفس تعريف الصحيح بل هو 
ثسرط التزمه للصحیح ف کتابه فهذا تشدید منه على نفسه فی هذاء 
الكثاب فط ء 

ولکل ذی همة وعزم آن بشدد على نفسه بما شاء ۰ 

أا ای ا ا 

فان الأحاديث الثى انتقدت علیمما بلغٽت )۲٠۰١(‏ مائئى حديث وعشرة 
آحاديث 9) اختص البخارى منها بثمانية وسبعين واختص مسلم بمائة. 
واشترکا ف الباقى وهو أثنان وثلاثون وثد وافقه مسلم فی تخریجھا' 
ولاشىك آن ما مل الاننقاد شه رجح مما كثر فبه الائنقاد فثيث بذاك“ 
فول الامام مسلم بان البخارى آستاذ االأسانذة اوسند امحدئين ویب 
الحديث ؛ 

اأبخارى المسند فيه صحبح اذانه 

وہما فضل به البخاری على مسلم كما ی فيض البازى () آن 

مسلما يشثمل كثابه على الصحيح لذاثه والصحيح لغيره الذى هو العسن.. 


(1) فيض البازی للکشہیری ١‏ ص ٥.‏ 
)( هقدمة فح ألباری ج ١‏ ص ۸ ود٣‏ س ۸A۲‏ لاڍن حطر' ' 
۳) فیض الہاری + ۱ ص ٥۱‏ للکشیماقی 


SB 


كما ف باب مذمة الشعر ‏ بخلاف البخارى فانه يشستمل على الصحبح 

لذاته فقط وذلك لأنه جریى على اصطلاح القدماء وام يفرق بين الحسن 

والصحيح وقد فال این نیمه أن تقسیم الحديث عند القدماء کان ال 

واليّه جنح غير واحد من الأئمة حتى انعقد الاجماع على ذلك ء 

المدينى ممن بفرفان ددنهما حئی حاء الثرمذى وح ف ذلك نسبخه 

اليخارى فنسهره ونوه دذکره وعلبه مشی ف جمیع كاده ۰ : 
الصحيحان م بسو ءبا اأصحيح ولا روانه 


ان الىخاری لم بستوعب الأحاديث انصحبحة )0 وقد صرح داك 
فقال ما آدخات ف كاب الجامع الا ما صح وتركت من الصحاح لحال 
أو لأجل الطول : وف رواية وثركت من الصحاح ا بطول 

وفال آحفظ ماثه آلف حدیث صحیح وأحفظ مائنی آلف حديث 
غیں صسحیح وال الاسماعبلی سمعٹ من پحکی عن الیخاری آنه قال م 
آخرج فی هذا انکثاب الا صحيحا وما تركت من الد_حيح أكثر ومعلوم 
أن أحاديث الجامع لم تبلغ ما حفظ البخارى من الصحيح ومعنى ذلك 
أن البخاری ام بثبٹ کل حدبث د.حرح حفظه فضلا عن کل حدیث 
حسحیح وکل حدیث ءای شرطه بل لم س توعب الصحيحان مما 
الاحاديث الصحيحة + 

ال السخاوى فى فح ليث ان انشيخين لم يستوعبا كل الصحبح 
فی کتایھما بل لو شيل آنهما لم بسثوعبا شرو طمما لكان موجها وقد 
ضرخ کل منهما بعدم الاستبعاب فقد روی عن مسلم آیضا آنه قال ایس 
کل شسیء عندی صحیح وضعنه ها هنا أنما وضعت ما أجمعوا عليه 
قال ابن الصلاح () اراد والله آعلم انه لم يضح فى كنابه الا الأحاديث 


(۱) تاریخ ہغداد ج ۲ ص ۸ وتهذیب الئووی ج |١‏ ص )۷ ٠‏ 
(۲) الثهذیب لابن حجر ج ٩‏ ص ٤١‏ ومتدمة الفتع ج ١‏ ص ٤‏ 


ت 


الئی وجد عثده مها شرائط انصحيح الجمع عليه وان لم بظهر اجتماعها 
ف بعضها عد بعصم + 

وقال الحافخل بن كتير : ثم أن البخارى وم لما لم بلئزما باخراج 
جمیع la‏ يکم يصحته من الأحاديث فانهما ثد صححا آحادیث ليست 
ف كتابيهما كما بنقل الترمذى عن البخارى تصحیح آحادیث ليست عنده 
مل فى الستن وغیرها » وبهذا برد مأزعمه مؤلف فجر الاسلام الدكثور 
آحمد آمین من آن ما جمعه انبخاری فی حديثه وهو أريعة آلاف من غر 
المکرر هو کل ما سج عنده من عدد الاحاديث الثى كانت منداولة ف 
عصره وبلعت سثماقة آلف 0 ٠‏ 

وتال البلقینى على ما ف التدريب 0 شیل اراد مسام اجتماع أريعة 
آحمد بن حنبل وابن معین وعثمان بن آہی شپبه وسعید بن منصور 
الخراسانى ورووا عن مسلم آنه ا عوثب على ما فعل من جم الاحاديث 
الصحاح ف کتاب وفیل له ان هذا یطرق اهل البدع علینا فیجدون 
السہيل لأن يتولوا اذا احتج عايوم بحديث قالوا ليس هذا فى الصحبح 
شال ان ما أخرجت ف هذا الكثاب وفأت هو صحاح وام آمل ان مالم 
أخرجه من الحديث فى هذا الكثاب فهو ضعيف ء 

فال اننووی (١)‏ ولم بسئوعيا الصحبح ولا التزماه آى الاستيعابء 

قال اين المصلاح : والمسثدرك للحاكم کثاب کب پر یش مل ع لی 
ما فاثهما على شىء کثیر وان یکن فی بعضه مقال فانه پصفو له منه 
صحیح کشیر + 

قال النووى والصواب + أنه لم يفت الأصول الخمسة وهى 
الصحيحان وسنن ابی داود والثرمذى والنسائی ‏ الا اتيسي ء ويناء 
على ذأاك ملا دسو غ لاعن ض على الشيخدن وألزمهما أحاديث م 


)1( اختصار علوم الحديث س ٩‏ ۰ 
(۲) المدريب ص ۷] . 
(۳) مشدمة مسلم ص )۲ . 


E 


بخرچاها مع كونها صحيحة على شرطمما آن بعثرض عليهما حيث لم 
بلتزما ا انصحاح وصرحا بعدم التزامه ء 

ا وى ألزم الامام الحافظ أبو الحسن على بن عمر اندارقطنى 
رحمه الله وغیره البخاری ومسلما رضی الله عنهما اخراج آحادیث رکا 
اخراجها مع آن ن آسانیدها آسانید قد آخرجا لرواتها فى صحيحهما بها 
وذكر الدارقطنى وغبره أن ع جماعة من الصحاية رضى الله عنهم رووا عن 
رول الله٠صلى‏ الله عليه و سلم وروت أحادیثوم من وجوه صحاح 
لا مطعن فی ناقابا و ام بخر جا من آحادیثوم شیا فیازم اخراجها على 
مذهیبهما. » 

وذكر البیهقى آنهما اثفتا على أحاديث من صحيفة همام ين منبه وآن 
کل واحد منهما أنفرد عن الآخر بآحادیث منها م آن الاسناد وأحد + 

وصنف الدارقطنى وآبو ذر الهروى فى هذا الذو وع الذى آلزموهما ۰ 

فال النووی : وهذا الالزام لیس بلازم فى الحقيقة اا نم بلتزما 

اید »ثعاب الہ کیج دل ص هما تصریحهما بأنهما م دسو عداه كما آنه 
لا پازم من عدم ثخریج الليخين لراو من الرواة سقوطه آو ضعفه 
فانمما لم ستو ع | الرواة الثغات المثوفرة فيهم صفات الشبول والصحة ء 

دال الحازمی (ا) ان قصد الہخاری وضع مخثصر ف الحديث وانه 
ام بقصد استيعابا لا فى الرجال ولا فى الحديث ء وقد قال لم أخرج ف 
هذا الكثاب الا صحبعا ولم يثعرض لأمر. خر وكذلك الأمر فى كشاب 
سام فلم بسئوعب الثقات کلم وهم كثرة : ففى تاریخ البخارى أكثر 
من آربعين آلفا من الثقات + 

وئد فال اأحدث الشيخ محمد زاهد الکوثری فف تعلیقه على شرو ط 
الأئمة الخمسة () : 


() شروط الأئمة الخمسة ص ٠ ٤٤‏ 
(۲) شروط الأئمة الخمسة للحازمى ص ٠ ٤١‏ 


۳0 


ومما پلفت اله النظر آن التسيخين أم يخرجا فى الصحيحين شيا من 
عدم 0 :م بخر حا آیضا حددث الامام الشافعى م آنھم_| لقا دعض 
صحابه ولا آخرج البخاری من حديث أحمد الا حمديشن أحمدهها 
تعليقا و الآخر نازلا بواسطة مع آنه آدرکه ولازمه ولا آخرج مسام ف 
صحبحه عن الیخارى سسا مع آنه لازمة ونسج على منواله . ولا عن 
أحمد الا قدر ثلائين حدىثا ولا آخرج أحمد ف مسنده عن مالك عن نافع 
رواه آحمد عن الشافعى دعر هذا الطريق ۹ يبلغ عشسردن حدیئا e‏ ئه 
جالس الشافعی وس مئه موطاً مالك وعد من رواة مذھی4 القديم ۰ 


فال الشسيح الكوثرى معللا ذلك بغوله والظاهر من دیدنیم وآمانتهم 
ان ذلك من جهۀ انهم کائوا ڀرون آن آحاديث هۇلاء ف مآمن من الضياع 
لكثرة أص حابم القائمين بروایتها شرقا وغربا وجل عناية أصحاب 
الدواوين بائاس من الرواة ريما كانث تضیع آحاديثهم ولا عنايتهم بها 
له له پسئعنی من بعدهم عن دواوینهم ف آحاديث هڙلاء دون مؤلاء 
ومن ظن آن ذلك لتحاميهم عن أحاديثهم أو لبعض ما فی کئب الجرح 
من الكلام فى هؤلاء الأئمة كفول الثورى ف آبى حنيفة وقول ابن معين 
ف الشافعى وقول الكرابسى ف آحمد وقول الذهلى ف البخفارى 
ونحوها ففد حملمم شططا | + ھ ء 


وكما كان السبب ف يعض الاحيان ف ترك بعض الرواة الثغقات هو 
الاطمشنان على حفط مرو اتوم كذاك قد يكون السيب طلب علو الاسناد 
هقد بكون الحديث من طريق ذلك الامام دازلا ومن طرق غبره من الثقاثت 
عالیا فیخٿار صاحب الصسحيح اأطريق العالى أقربه من الرسول على 
الله عليه وسلم ۰ 


ME 


تحقبق معنى كون الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما 


رآى النووى وابن الصلاح وان دقيق العيد أن معنى كون الحديث 
عنی رط السبخين آو احدهما ان بکون رجال اسناده فی الكتاب الذى 
على شرل » ورآی العراقى : آن معنى كون الحديث على شرط الشيخين 
آو أحدهما آن يكون رواثه متوفرة فيهم صفات الرواة فى الكتاب السذى 
على شرطه + وقد اعثرض العراقی على النووى ومن معه فقال : ليس 
ذ.ك منهم بجيد فان الحاكم خرج فى خطبته للمستثدرك بخلاف ما فهموه 
عنه فقال : وآنا استعين الله تعالی على اخراج آحادیث رواتها ثقاث قد 
احتج بمثلها الشیخان آو حدما فقوله بمثنها أى بمثل رواتها لا بم 
آنفسهم ویحتمل آن پراد بمثل نلك الاحادیث وانما تکون مثلها اذا كانت 
نفس رواتها وفيه نظلر وتحفيق المئاية أن يكون بعض من م پخرج عنه 
ف الححيح مئل من خرج عنه فيه (ر ف صفات انقبول والصحة » آو آعلى 
منه عند ااشبضن ٠‏ 

طريق معرفة المثادة 

وتعرف الثلية عندهما اما بنصهما على آن فلانا مشسل فلان آو آرفع 
مه اوقل ما يود لك واا فاط الدالة عل مراف التت يل كان 
يقولا ى بعض من احٿڄابه ثفة او ثبٿ أو صدوق آولا بس به آو غير 
ذلك من آلفاظ انشعديل ثم بوجد عنهما آنهما قالا ذلكآو أعلی مئه ف 
بعض من لایحتج به فی کتابیهما ۰ 

فيسندل بذلك على آنه عندهما فى رئبة من احتجابه لأن مراتب 
الرواة مار معرفتها الفاظ الجرح والتعديل ٠‏ 

واعثرض بان هذا الفدر لايكفى فانهم لا يكتفون بالتصحيح 
فر کے ای ر 
بنظرون ف حالته مع من روی عنه ف کثرة ملازمنه له آو فلتها أو کونه 
من دلده ممارسا لحدیثه آو غریدا عن بلد من أخذ ءنه وهذه آمور ثظاهر 


صفح کلامهم وعملوم ف ذاك آ ء هھ )0( + 


(۱) فیضی الباری چ ۱ ص ۲٢‏ للکشمری . 


E 


وفی هذا المعئی آیضا قال الحافظ الزیلعی فان هذاالقدر لاپكفى 
لكون الحديث على شرط البخارى لأن البخارى لا ينظر الى فة 
الراوى فط یل ملازمنه اشیخ روئ عنه أيضا ویمکنن آن یکون 
الراوى ثقة ف نفسه ومن رجاله ومع هذا لا يكون ملازما هذا الشيخ 
الذی پروی عنه فحینئذ كيف بنبغى أن يكم مطلقا أنه على 
شرطه : 

ثم ثفۂ الراوی وضعفه قد یکون فی تفه وقد ہکوں بالنسبۂ الى 
شيخ معين فيكون ثفة ف نقسه وضعبفا ف هذا الشبخ مثل هشيم بن 
بسر ثقة ف نفسه وضعیف ف الزهری لانه )ا کثب عنه آحاديث ورجع 
اند الريح ف الطريق وطارٽ باورأقه فکئيما عن حفظه + 


وقال الکشمیری بنبغی آن بوسح الأمر من ذلك فان هذا النضيق 
ادما بناسب أنه وعلمه وعندی پحکم علبه آنه على شرطه مالم ٿوجد 
فيه عله فی خصوص هذا امقام من آهل انشسأن فى هذا الفن _ ولابلنفت 
اأى هذه الاحثمالات ليثوفر ذخيرة الحديث ولا يفقد كثير من الاحكام 
کما وشح على مذهب من رد الاحاديث المرسله فانه پلزم منه آن ضیح 
حصة كثبرة من الدين فاعامه + 
وعلی هذا پنبعی آن پحکم على حدیث من کان له امام ثقة ۰ الج ٭ ٠‏ 
نه على شرط الشيخين كما حکم A‏ الشسيخ أن الهمام رحمه الله تعالی 
وأرضاه آ ھ » 
اما رآی سیخ الاسلام ابن حجر فلم پرقه رآی العراقى واعثرض 
على اعثراته.ه وقال ان الحاكم استعمل لفظ مئل ف آعم من الحفيقة 
والمجاز ف الاس انید والئون دل على ذلك صنعه فانه ثارة يڌول على 
شرطهما وثارة على شرط البخارى وثارة على رط مسلم وثارة صحيح 
الاسناد ولا بعزوه لأحدهما وأيضا فلو صد يكامة مثل معناها 


الحفیقى حئی بکون المراأد احتج دعر ها ممن یوم عن الصفات مشل 


ما فى الرواة الذين خرج عنهم - لم يقل ثط على شرط البخارى فان 


۸ 


شرط مسلم دونه فما کان على شرطه فهو على شسرطمما لأنه کو E.‏ 
مسلم وزاأد ؛ 

وال أبن حجر ووراء ذلك کله أن بروی اسنادا موقا من رجالهما 
کسماك عن عكرمة عن ابن عباس فسماك شرط مسام فقط وعكرمة 
ائفرد ده البخارى ٠‏ والحق أن ليس على شرط واحد منهما ء 

وآدق من هذا آن روا عن آئاس ئات ضعفوا فی آناس مخصوصين 
من غير حدپث الذين ضعفوا منهم فيجیء عنهم حديث من طريق من 
ضعفوا فیه پرجال كلهم ى الكتابين أو أحدهما ٠‏ فنسبة آنه على شرط 
من خرج له غلاط کان قال ق هشیم عن انزهری وکل من هشیم والزهری 
آخرجا له فهو على شرطهما : فيقال بل ليس على شرط واحد منهما ء 
الأنهما انما آخرجا لشیم فی غر حديث الزهری فانه ضعف فيه وكذا 
همام ضعیف فی أبن جریج مع آن کلا منهما أخرجا له لکن لم يخرج a‏ 
عن اہن جربج سا ۰ 

فعلی من يعزو الى سرطهما آو شرط واحد منهما أن بوق ذلك 
الب دد يئسق رواية من نسب الى شسرطه ولو فف موضح من کتايه ۰ 

وكذا ثال ابن الصلاح (ا) فى شرح رواية مسلم من حكم اشخص 
بمچرد روایۀ مسلم عن آنه فی صحيحه وانه من رط الصحبح فقد غفل 
وأخطاً بل ذلك مثوقف على النظر فى كيغية رواية مسلم عنه وعلی آی 
درجۀ اعثمد عليه ٠‏ 

ونستخلص من كل ذلك پأنه یمکن آن بقال ان المراد بكون الحديث 
على شرطمما آعم من آن تثوفر فى رواثه صفات القبول عندهما مع مراعاة 
حال الراوی فیمن روی عنه وان لم بكن الاسناد ف كتابهما أو اذا 
توافرت الصفات مع مراعات حال الراوی فى مشايخه وذكر ف كتابيهما 
من ہاب آولی والله آعم » 


٠. التدريب س ۷ لاسيوطى‎ )١( 


RE 


الائفاق على وجوب العمل بما ف الصحيحين والخلاف ف افادة أحاديثهما 
القطع أو الظن ؟؟ 


لا بالعلم القطعى ويجب العمل بها وهو رأى الأكثرين ومحثقى الاصولء 

تال (ا)ان المحققين والأكثرين قالوا احاديث الصحيحين التى ليست 
بموائرة فيد الظن فانها آحاد والآحاد انما فيد الظن : ولا فرق بين 
البخارى ومسلم وغيرهما فى ذلك وتلقى الامة بالقبول انما آفادنا وجوب 
العمل بما فيها وهذا مثفق عليه » فان آخبار الآحاد التی ف غیرها يجب 
العمل يها اذا صحث أسانيدها ولا ثفيد الا الظن فكذا الصحيحان ء 

وانما بغثرق الصحيحان عن غيرهما من الكثب ف كون ما فيهما 
صحیحا لابحثاج الى النظر فيه بل بجب العمل به مطلقا وما كان ف 
غبرهما لایعمل به حٿی بنظر وتوجد فپه شروط الصحيح ٠‏ 

ورآى ابن الصلاح وابن حجر والسبوطى أن آحادبث الصحيحين 
ثذد القطح واليقدن خضلا عن الائفاق مح اأذووى وغبره يانه بحب 
العمل بها , 

قال الحافظ آبو عمرو بن الصلاح جميع ماحكم به الشيخان مقطوع 
ہصحئه والعلم النظرى حاصل بصحته فى نفس الامر الأن الأمة ثلقت 
ذلك بالقبول سوی من لابعند بخلافه ووفاثه ف الاجماع قال وال-ذى 
نخشاره آن نلقى الامة الخبر انحط عن درجة الثواثر ٻالقبول پوجب 
العلم النظرى بصدقه خلافا لبعض محتفى الأصولبين حيث نفى ذاسك 
بئاء علی آنه لایفید ف حق کل منهم الا الظن وانما قبله لأنه يجب عايه 
العمل بالظن والظن قد يخطىء ء 

قال اين السلاح وهذا مندفع لأن ظن من هو معصوم من الخطا 
لایوجد خطاً والامة ف اأجماعها معصومة من الخطاً ء 


۰ للئووى‎ ۱٩ مفدية شرح مسام ملحة‎ )١( 


ت 


وقد قال أمام الحرمين الجوينى لو حلف انسان بطلاق آمراته ان ما 
ای ااری وال ا کک م ی ول ای دی ا 
وسسلم ا آلزمثه الطلاق ولاحنث فيه لاجماععاماء اأمسلمين على صحتهماء 

قال : ولقائل آن قول انه لا يحنث ولو لم يجمع المسامون على 
E‏ ا کرت ات و 
صفته » لم بحنٹ وان کان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الاجماع 
فلا يضاف الى الاجماع ‏ والجواب آن المضاف الى الاجماع هو 
القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا » وما عند الشك فعدم الحنث محكوم 
به ظآهرا مع احتمال وجوده باطنا » فعلی هذا پحمل کلام امام الحرمین 
فهو اللائق بثحفيقه ٠‏ 

فاذا علم هذا فما أخذ على البخارى ومسام وقدح فيه معٿمد من 
الحفاظ فهو مسئثنى مما ذكرنا ء اعدم الاجتماع على تلقه بالفبول وما 
ذلك الا فى مواضع قليلة ء 

تال : على ما ف التدریب (ا) ان ما روپاه أو أحدهما فهو مقطوع 
بصحثه والعلم القطعى حاصل فيه خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه 
لانفید الا الظن وانما نلفئه الأمة مالقيول اگنه بحب العمل يالظن والظن 
ثد یخطیء قال ود کئٿ آمیل الى هذا وآحسبه شویما ثم بان لی ان 
الذى اخثرناه أولا هو الصحبح لأن طن من هو معصوم من الخطا لا 
يخطىء والأمة فى اجماعها معصومة من الخطا ولهذا كان الاجماع المبنى 
ا ا ی 8 ا ا ووی وان 
عبد السلام ومن تبعهما ممنوع + 

فاد ثل بعض ألحفاظ التأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة 
من الشافعیة کأبی اسحاق وآبی حامد الاسفراییئی والقاضی آبی الطب 
والشیخ آبى اسحاق الشيرازى - وعن السرخسى من الحنفية والقافى 
ع الو عاتن الال و ای عل واي الشات وابن الر اوی 


(۱) ص ۷۰ دريب الراوی ٠‏ 


۷ 


من الحتايله وین فورك وآكذر آهل الكلام من الأشسعرىة وهل الحديث 
قاطبة ومذهب السلف عامة پل بالغ ابن طاهر المقدسى فى صفة النصوف 
فالحق ما کان على شرطهما وان لم پخرجاه ٠‏ 

وقال سیخ الاسلام ابن حجر ذکره النووی من جهة الأكثرين 
أما المحشقون فلا » فقد وافق أبن الصلاح آيضا بعض الحئفين . 

وقال فى شرح النخبة . الخبر المحتف بالقراثن يفيد العلم خلافا ان 
آبی ذلك قال وهو آنواع منھا ما آخرچه الشيخان ف صحيحهما مما 
لم يبلغ الثوثر + فانه أحثف به قران منها جلالئهما ف هذا الشان ٠‏ 
وثاندمهما فى تمييز الصحبح على غيرهما ونلقى العاماء لكنابيهما بالقبول. 

وهذا الثلقى وحده آثوى ف أفادة العلم من مجرد كثرة ااطرق 
القاصر عن التواتر الا ان هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ . 
ویما لم يقح التجاذب بين مدلويه حيث لاترجیح الأحدهما على الآخر 
وما عدا ذلك فالاجماع حاصل على ليم صحته ٠‏ 

قال وما تيل من أنهم اتفقوا على وجوب العمل لا على صحئه 
فممنوع لأنهم منفئون على وجوت العمل یکل م صح ولو لم یخرجاه 
فلم ببق للصحيحين مزية والاجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجم 
الى نفس الصحة ويحثمل أن يقال المزية المذكورة كون أحادىثهما صح 
الصحيح ثم قال ولا يحصل العلم الا ألعالم المثبحر ف الحديث العارف 
بأحوال الرواة والعال ء وكون غيره لا يحصل له العلم لقصسوره عسن 
الأوصاف المذكورة لا ينغى حصول العلم للمتبحر المذكور أ » هه 

وقال ابن كثير فى الباعث الحثيث () وانا مع ابن الصلاح فيما عول 
وی رهی آلدی هتار و عة مير اه 

وال الکشمیری ف کتابه فیض الباری () ان رآى ابن الصلاح 
ومن وافقه هو الرآى قال صرح الحافظ ابن حجر رضى الله عنه أن 


. ٣ ااساعث الحئب حفحة‎ ١ 


. صفحة ه)‎ ١ فيض السارى د‎ ١١ 


٤٣ س‎ 


افادتهما القطع نظريا كاعجاز القرآن فائه معجز قطعا الا آنه نظطرى 
i‏ ددن ال لن کان ل ید ف العلوم العردة عن آخر ها ؛ 

فان قبل ان فيهما آخبار » آحادا وقد تقرر فى الاصول آنها لا ثفيد 
ر الطن فلت ل شمر هان هذااعقان اسل وة مد اكان 
الغرائن واعثضاض الطرق فلا يحصل القطم الا لأصحاب الفن الذين 
يسرلهم الله سبحانه التميز بين الفضة والقضة ورزقهم عاما من أحوال 
الرواة والجرح والتعديل فانهم اذا مروا على حديث وتتبهوا طرقه 
وفتشوا رجاله وعلموا من أحوال أسناده يحصل لهم القطع ء وان لم 
يحصل لن لم پکن له بصر ولا بصبرة ء 

ثم قال آلا تری ان الواحد جال انقدر اذا أخبرك بأمر فنظرت 
الى حالئه وثفافئه وعامه ودينه بشنت بخبره كفلق الصبح ولاییتی ف 
هسك شلق واضطراب وكفاك عن جماعة فان واحدا فد بزن جماعة دل 
پرجحهم والآخر قد بکون كريشسة طاثرة لا يوازى جناح بعوضة وان 
ابر اهیم کان آم انثا ومن آمثه من پچییء یوم القيامة أمة وأحدة ؛ 

اوا 0 سه 
ان يجمم العالم فی واحد ؛ 

فهذا ثفاوت واختلاف بين الناس فخبر الواحد مثل الأول يفوق على 
خبر الذين ليسوا بمثابثه تطعا ويقينا الا أن نلك الافادة ثكون لن له 
معرفة ف نقد الرجال وصفة الحديث وىمثله آجايوا مما کان برد على 
آهل ثباء حبث استداروا الى الكعبة فى صلواتهم بخبر الواحد مع أن 
تبلتهم كانت ثابئة بالثاطم فلم يكن التحول عنها جائزا لهم الا بالقاطم 
ا ر اراک وخاد ا ایا کن دمک ر دن 
قبل آن الئبى صلى الله عابه وسلم يحب آن وجه الى البيث ونه 
بقلب وجهه ف السماء طمعا ف الوحی وآن ربه سيسارع الى مايرضاه 
حتی اذا جاءهم ممن وفوا به واحثف خبره بااقرائن آذعنوا به وعلموا 
ن ریه ولاه وحصل لمم اليشن الان الخدر بعد اك الاحثفافات صار 
بشید البقین بعد ما کان ظنيا من صله وئعم ما قال عض العلماء ان أكثر 

E 


الاحاد کان مفیدا للعلم ف عهده صلی الله عایه وسلم و کان هذا آمرا 
لا يستطيع انكاره أحد جمل الحافظ هذا النزاع راجا الى النزاع 
تلك الامادة ‏ نديهبة أو نظرية فمن ذهب الى آنا نفد الفط ر اد يه 
النطرى ومن آنکرها آراد یه الضرورى هأنه حفن حفیق بالقول ومن 
حاد فد عدل عن اساك القويم ۰ 


فان دل وفهما آحادیث سك فدوما الراوى دسا ورندد ها فکدف 


وأذما وحد ف الآمور الزاكدة التى الست ا دخل ف الحكم کنعییسن 
راشع فثث بذلك القطع فى افادة أحاديث الصحبحين والائفاق عسلى 
وجوب العمل بها ٠‏ 


Nes 


اتغاليق 'البخارى 


المعلق وهو الذى حذف من مبداً أسناده واحد أو آكثر وقد أكثر 
مئه البخاری ف صحبحه فثر'اه بذکره ف ثراجمه ۰ 

وقد بكون التعليق‌بلفظ فيه جزم يغيد الحكم عاأى من علقه عنه 
قال ابن الصلاح والعراقی والنووی وغيرهم فی حکمه ما کان بده 
ال فا ن وک وط ادع کی ا ای 
بصحته عنه والعلق پشمل المرفوع الى النبى صلى الله عليه وسلم 
بغر أاسذاد مثل : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والموقوف على 
الم حابى ل فال این غا کا وکا وروی ایر هرد کا ودا 
والمقطوع على التابعى مثل قال سعيد بن المسبب عن أبى هريرة كذا 
وكذا وعموما فهو يشمل کل مارواه ااینخاری عن بوخ سدوخه 
فما فوفهم مثل قال الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة 
عن الذیبى صلى الله عليه وسلم کذا وكذا ؛ 

وآما ما أورده النخارى كذاك آى بصيعْة فال وروى وذكر ونحوها 
من حسیغ الجزم عن شیوخه فایس حکمه حکم التعلیق عن شیوخ شیوخه 
ومن فوقهم بل حکمه حکم العذعنة من الائصال يشرط اللقاء والسلامة 
من الثدليس كما قال ابن الصلاح ٠‏ 

ولا بقال (ا) ف رواية البخاری عن شیوخه مما لم يسمعه أنه نوع 
من التدايس ف الاسناد ) وهو ان بروی عمن عاصره ما ام دسىمعه مذه 
لان فيه ایهام لأن البخاری التزم ف کل ما يسمعه من شسيوخه ف 
حال الثلقى والأخذ حدثنا وما يماثلها من أخبرنا آو معت ثم اصطلح 
لنفسه فى غير ذلك حدث لم بسمع و لم بعول عاې السماع ( قال ( وآن 
يقول فى الاجازة والمئأولة وا مذاكرة ( قال أا ) ونحوهاً وبذلك بثبين 
مراده ۰ واذا تین المراد, فلا ئدلىس ولا اپام ,وانما التدلیہس حرث 


(1) المنهج شم الممطلح لفضبلة الشسبخ السباحى ص ۱۲۸ ٠‏ 


یسوقها الراوی ولم يكن لنفسه اصطلاح معلوم غيوهم آنه سمع ولم 


بسمع ) ۰ 


CC 
حكم تعاليقه المرفوعة فى صيغ التمريض‎ 


آما الصيعْة الثانية فهى صيعْة التمريض مثل يذكر عن النبى صلى 
الله عليه وسام وپروی عن النبی صلی الله علپه وسلم کذا ء ونه روی 
عن النبی صلی الله علپه وسم آو ذكر عن النبى صلى صلى الله عليه 
ب کذا آو فى الاب عن النبى صلى الله عله وسم كذا وکذا 
فلا تستفاد منها الصحة !| ی من علق عنه لکن فيه ما هو صحیح وغه 
ما لیس بصحبح غاما ما هو صحیح غلم یوجد څیه ما هو على شرطه 
الا مواضعح دسيرة جدا ووجدناه لا بسئعمل ذاك الا حيث يورد ذلك 
الحديث المعاق بالعنى كقوله ف الطب : 
وکر ع ان عاي عو الى لي االله عا ولم ن ارتي 
بفانحة الکثاب فآنه آسنده ف موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس 
عن ایی ملیکه عن این عباس رضی الله عنهما آن تفرا من اصحاب 
النبی لى الله عايه وسلم مروا بحى فيم لديغ فذكر الحديث فىرقيئەم 
الرجل بفاثحة الكتاب وفيه قول الذبى صلى الله عليه وسلم لا آخبروه 
بذاك + 
ان آحق ما آخذتم عليه آجرا کتاب الله « فهذا کما ثری )ا اورده 
با لمعنى لم یجزم به اذ ايس ف الموصول انه صلى الله عليه وسلم ذكر 
الرشية بفائحة الكثاب انما فيه أنه أم بنههم عن فعلهم فاستفيد ذلك مسن 
ثفریره وآما مالم يورد فی موضع آخر مما آورده بهذه الصيعْة فمنه 
ما هو صحیحم الا آئه ايس على شرطه ء ومنه ما هو حسن ومنة ما هو 
شعیف غرد الا آن‌العمك على موافقثه ومنه ماهو ضعبف غرد لا جابر لهء 
فمثال الگول انه قال ف الصلاة وبذكر عن عبد الله بن اأاساثب قال 
النبی صلی الله تمالی عاب وم ES‏ الصسبح 


٤ 


حدیث صحیح على شرط مسلم آخرجه فی صحیحه الا آن البخارى لم 
پخرج لبعض رواته.وقال ف الصيام ويذكر عن. ابى خالد عن الاعمش 
عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل. عن سبعيد بن جبير وسام 
ومجاهد « عن ابن عباس قال قالت امراًة للنبى صلى الله عليه وسلم 
ان اختی مائت وعلیها صوم شهرين منتابعين » الحديث ورجال هذا 
الاسناد رجال الصحيح الا أن فيه اختلافا كثرا ف اسناده وشد نفرد 
EA BNA ASLAN E gE E‏ 
أصحاب الأعمشح ۰ 

ومثال الثائى وهو الحسن قوله ف البيوع «( ویذکر عن عثمان 
ابن عام ر لهه ان اال ها الله علب وه فال ادا بت 
ن وأذا اعت فاك اروها المت قذرواء الداع هى رة 
عبد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عسن 
عثمان ٻه وثابجه عليه سعیدا بن المسیب ومن طریقه آخرجنه أحمد ف 
المسند الا ان فى اسناده ابن لهيعة ورواه ابن بى شبية فى مصنفه من 
حديث عطاء عن عثمان وفه انقطاع فالحديث حسن لا عضده من ذاك 
ومثال الثالث وهو الضعيف الذى لا عاضد له الا انه على وفق العمل 
فوله فى الوصایا » ویذکر عن النبی صلی الله علبه وسلم آنه قضى بالدين 
ثبل الوص » وثد رواه الترمذی موصولا من حدیث ابی اسحاق 
السديعى عن الحارث الأعور عن على والحارث ضعبف .وقد أس-ثغربه 
الثرمذی ثم حکی اجماع آهل العلم على الثول به ء 

ومثال الرابع وهو الضعيف الذى لا عاضد له وهو ف الكتاب 
لبك جدا وحيك بقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالثضعيف بخلاف ما قبله 
فمن آمثلته قوله ف كتاب الصلاة ويذكر عن بى هريرة رغعه «لايتطوع » 
الامام فی مکائه » ولم يصح ٤‏ وهو حديك آخرجه آبو داود من طریق 
ليث ہن ابی سليم عن الحجاج بن عبيد عن ابراهيم بن اسماعيل عن أبى 
هریرة ولیث بن آبی سلیم ضعیف وشیخ شبخه لا بعرف وقد اخثلف 
عله به غهڈا حكم جمم ماق الكتاب من الثعاليق الرفوعة بصسيغتى 
الجزم والنمريض ٠‏ 

STN 


وجاتان الصيشتان قد نقل النووى اتفاق محققى المحدثين.وغيرهم 
على اعتبارهما وآنه لا ينبغى الجزم بشىء ضعيف لأنها صبعة تقتضى 
صحته عن المضاف اليه غلا ینبغی ان تطلق .الا غيما صح قإل وقد أهمل 
ذلك كثر من المصنفين من الفقهاء وغیرهم واشند انكار البيهقتى على 
من خالف ذلك وهو تساهل قبي جدا من فاعله اذ يول فى الصحيح 
بذکر ویروی ف الضعيف قال وروی وهذا قلب للمعانى وحيد عن 
لواب قال + 

وغد اعئنى البخارى رحمه الله باعثبار هاتين الصبمتين. واعطائيم 
حكمهما فى صحيحه فيقول ف الترجمة الوأاحدة بعض كلامه بتمريض 
وبعضه پجزم مراعیا ما ذکرنا وهذا مشعر بتحریه وورعه وعلی هذا 
فیحمل وله ما ادخات فی الجامع الا ما صح اى مما سقت اسناده والله 
تعالی اعلم » ۰ هھ » 

قال ابن حچر وقد ثبین مما خصلنا به أغسام.نعالپقه انه .لا پفنقر 
الى هذا الحمل وأن جميم ما فيه صحیح باعنہار انه کلە:متېول لیس خبه 
ما برد مطلقا الا النادر فهذا حكم الرفوعات ٠‏ 

الموقوفات 

آما الموشوفات فاده پجزم منها ہما صح عنذده ولو لم پکن على شرطه 
ولا پجزم بما کان فی اسناده ضعيف أو انقطاع الا حبث يكون منجبرا 
اما بمجیته من وجه آخر واما بشهرنه عمن قاله وانما بورد ما بورد من 
الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين من تفاسيرهم اكثير من الآيات 
فرق الاين و الت ا هدار هن اة اعرف اال ال 
غيها الخلاف بين الأئمة فحبنئذ ينبغى.آن باك ؛ جميع.ما يورد 'به. اما آن 
بکون مما ترجم له أو مما ترجم به ,فا شود من هذا التمنيف' باذ اث 
هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهى التى ثرجم لها والمذكور بالعرض 
والتبع اللآثار الموقوغة والإگحاديث المعلقة » نعم والآبات الكئونة فجميح 
ذلك مثرجم به الا نها اذا اأعتثبرت بعضها مع بعض واعثدرت ابضا 


VA‏ س 


فیگون بمضها کالمترجم له باعتبار ولکن المتصود بالذات و الال 
فال اسن حجر وذکر السیوطی و النووى وان الضتطاا 2 ف التدريب 
قال : 


وما آورده | لبخارى ف‌الصحيح مما عبر عنه بصيعْة التمريض وقلنا 
۹ پحکم دصحنه لیس واه ولا ساقط لا دراده اناه ف الکتاب الموسوم 
بالصحیح وعدرة اىن السادح 4 وح ذاك ف براده a‏ ف ثذاء 
مشعر بصحة أصله اعارا یژنس به ویرکن اله ASSES‏ 


غیقول البخاری ما آدخلت ف کتابی الاما سے () ۰ 
E a N 2‏ 


دون التراجم وغیرها 0 1 


على أن وجود هذه ا انما نزيد .من قوة a‏ 
ومکاننه لانها . ف جملنها مقوية للصحيح ومعضدة له ۰ 

ورای ابن حجر (0 انما جاء من التغاليق اشن لم توج اى 
برش کف کاب وان کن ع رط من الانمال : 

فلا یرد علیها اعثراس لانها ليست من موضوع ألكتاب وائما ذكرت 
استقناسا واستشهادا لأحاديثه الاصلية فى الكتاب وأن مراده بذلك أن 
يكون الكتاب جامعا لأخذ الأحاديث التى يحتج بها ( الا ان منها ما هو 
ی اة ان ا کا و ا و عا ر ر 
السیاق ف ابراده ايمتاز فائتقى : ايراد العلقات وبقى الكلام ف عال 
الاحاديث المسندات واذا علمنا أن ابن حجر بعد ذاك قد وصلها ء فقاد 
تحقق وناكد ما قاله بصورة أوضح من نى ايرأد اعثراض الممقات ء 


(ا) متدمة ابن السصلاح ص ۷١ › ۲١‏ المعلق ‏ متدمة مسلم لللووى |١‏ س ۸ التدريب ١‏ 
س ۲ مقدیا فتح‌الباری۱ س ۱۲ ۰ 

(۲) مدب ابن الصلاح ص ١ ۲١‏ ۷۲ العلق ‏ ملدمة مسسلم للنووى | س ۸ التدريب ١‏ 
س ۲ مقدبة لت البارى ١‏ س ١١‏ ؟ 


NEN 


مما صسورته مسورة امنقطع ليس ملتحقا بالمنقطع فى خروجه من حيس-سز 


أهمية تعالبق البخارى ووصلها 


وقد شعر المتقدمون بأهمية تعاليق البخارى وأنها مفتقرة الى أن 


بصثف فبها کثاب خاص تسند فيه تاك العلقات وثسين درجتها وقد هرح 
بذلك ‏ على ما فى مقدمة الفتح اہو عبد الاه بن رشبد فی کثاب ترجمان 
التراجم ٠‏ 

وقد انبری لهذا الميدان الفسيح الحافظ بن حجر الذى تخصص 
فی جامعه صحيح البخارى فقدم بذلك للحديث والمحدثين وحماة السنه 
ومصبيها أجمل مضل وكان ماعب السبق فى وصل المعلقات المرفوعة 
و التابعات فى مقدمته قال : وما علمث احدا تعرض للتصنيف فى ذاك 
وانه لهم لن له عنابة بكثاب البخارى وعقد فصلا فى مقدمثه شاق 


ى ذلك التابعات لالتحاقها بها وبدآها على ترثيب ابواب 
الصحبح فيقول مثلا ( من بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عايه 
وسلم ) مثابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وصاها الولف فى الانبياء 
وى الثفسير ومتابعة ابى صالح عنه وصلها يعقوب ابن س پفان ف 


تار نه عذه فی الانمان حديث عبد الله بر 4 
و ق دمان حدر دن عمر 


(والمسلم من سلم ) الحديث رواية بى معاوية فيه ومساها اسحاق 
ابن راهوية فی مسنده عه ووصلها ابن حبان ی حه وف ( باب 
الاستنثار فى الوضوء ) قوله ( ويذكر عن جابر أن الئبى صلى الله عليه 
e‏ کان فی غزوة ذات الرقاع ) الحديث هو مختصر من حديث طويل 


0۰ س 


وڪله آبو بعل فی مسنده واین خزیمۀ فی صحيحه وأبو داود وغیرهم 
روا ا عن ا اشن وشلها مبدلت: 

رع هذا اط مان ق ول اك واا ر ا 

ولم دقف اىن ححر عند هذا اأحد یل سمت همئه فوص ل چ 
اا ن الاد ا ارو و ار اة وا ااك ارخ5 ن 
السحيح وذكرها پاسئاده الى اكان المعلق فى مؤلف بخاص سما 
( تليق التعلیق ) فجاء کما قول ابن حجر کتابا حافلا وجامعا كاملا 
لم دفرده أحد بالئصنيف ۰ 

ولکن مع الأسف ان هذا الكتثاب الذى اساد به اسن هجر ونبه على 
أهميته لم يلق عناية ما من المحدثين والهيثات العلمية على أهميته فى 
توثيق هذه الثروة الغريدة من المعلقات والمتابعات فى الصحيح - بل 
ان كل ما صادفته فى كثب الكاتبين فى هذا العصر ف المعلقات انهم ينقلون 
اسم الكتاب خط نقلا عن الخدمة لوجوده هأ كذاك ولم بکلفوا انفسهم 
اللحقق من اسمه فهم ينقلونه هكذا ( تعلق التعليق ) وهو تغليق 
الثعايق كما رأث ولشسميته بموضوعه علافة لأنه غلق كل ما عاق وملا 
نوات الفترحة لفت وقد أطاعت عله مخطوطا ف المكتة الأرهة 
E Nb‏ ك ر و 
السنة حثى يطبع هذا الكثاب الذى هو ف الواقع عماد ثوى وسند 
الأزهرنة السا ثحت رقم KAo+*¥,‏ + 

وقد عقد أبن حجر ى مقدمنه فصلا ساق غيه رجال من علق البخارى 
N O‏ 
عؤلاء انما يورده فى متام الاستشهاد وتكثير الطرق فلو كان ما قيل. 
فيهم « فرضا » قادحا ما ضر ذلك ١‏ ه أو على أن هذه التعاليق التى لم 


NON 


يها انارق من أحل موشسوع کا ل ا 
الاتصال وآلزم نفسه به فی موضوع کتابه - وهی عند غیره من الصحیع 
الذى هو من آصول الكثاب وهذا اصطلاح أمام دار الهجرة مالك بن 
أنس رخی الله عنه حيث جملها من موضوع كتابه فاعتبرها من الصحيح 
عامة ‏ ف ذا أضيف الى ذلك وصل أبن حجر لها مع ما نقدم من أنه 
آوردها به اسنشهادا ونكرارا بما آورده فى الاصول نزداد ثباتا وفقوة 
وأصبح لا مجال مطاقا لاعتراض فيها ۰ 


اغراض البخارى فيما جزم به عن المضاف اليه ف المرفوع 

وقد قسم (') ابن حجر العلق من المرفوعات الى قسمين . 

القسم الأول _ ما يوجدا فى“موضع ف كتاه الجامع موضولا قالسبب 
: اراده + آذه بورده معاقا حذٿ دضیق مخرج الحديٿ أذ من قاعدنه 
آنه لا یکرر الا لغائدة خمتى ضاق المخرج واشتمل المئن على احهكام 
فاحتاج الى تكرير فانه يثصرف فى الاستاد بالاخثصار خشية التطويل 
لضيق المخرج واشتمال الثن على أحكام متعسددة فاحتاج اأى النكرير 
والتصرف فى الاسناد + 

الثائی مالا يوجد فيه ا هی آغراخلة اهما ذكره بضيغة 
الجزم وذلك عا ی اقسام ٭ 

| س لا بالثحق شرطه والسیب فی عدم ایصاله اما الاستعتء دعبره 
عله مم افادة الاشارة البه وغدم اهنماله باپراده ماقا اختضارا واما گونه 
لم پسمعه من شسیخه أو سمعه مذاكرة آو شك فى سماعه فما رآی آنه 
بىسو قە مساق الاصول ؛ 

مثاله : فوله ف الوكالة : ثال عثمان بن الميثم أحدثنا عون حدثنا 
E E E a‏ 
وسلم بزكاة رمضان وأورده ف ( غضائل القرآن ( وفی ذکر ابلیس ولم 
بقل فى موضع منها دشنا عثمان فالظاهر عدم سماعة له من ء ١‏ 


١ا)‏ المدہة < ے س ۴| . 


س ۲~ 


قال شيخ الاسلام أبن حجر وقد أستعمل الصيعْة فيما لم يسمعه 
من مشایخه فی عدخ آحادیث فیوردها عنهم يصبعة 4 

قال فلان ٤‏ ثم پوردها ف موضع آخر بوا طة بینه وبپنهم كما قال 
ف التاریخ : وقال ابراهیم بن موسی نبا هشام بن پوسف وذکر حدپثا 
ثم قول حدئونی بهذا عن ابراهیم ۰ 

وقال ولكن ليس مطردا فى كل ما أورده فى هذه الصيغة غلى آنه 
سمعه من شیوخه قال السیوطی : قولنا ( یلتحق بشرطه ) ولم نقل آنه 
على شرطة اانه وان صح فليس من نعط المبحيخ المد ليه لبه طبه 
ابن کثير ء 

۲ - مالا پلتحق بشرطه ونکنه صحپح علی شرط غیره ۰ 

مثاله : قوله فى الطهارة وقالت عائشه : كان النبى صلى الله عليه 
وسلم پذکر الله عى احیائه - فان مسلما قد اخرجه فی صحیحه . 

1 : س ما هو حسن صالح للحجية‎ ۳٣ 

مثاله قوله : وقال بهز بن حکيم عن آبیه عن جده : الله آحق آن 
يستحی منه ء فهو حديث. حسن مشهور آأخرجه أصحاب السنن ؛ 

ا د و ا 
پسیر فی‌اسناده ۰ 

. نمال ساعن ك هه اغا د اما لانه سمعه من ذلك 
الشسيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مثسهور عن ذلك الشيخ 
وأا الأنه. سمعه ممن ليس من رط الكثب فنيه. على ذلك الحسديت 
بتسمپته من‌حدث به لا على التحدیث به عه : 

IE OO TR 
ونی بعرضثياب خميض أو ليس ف الصدقة مكان الشعير والذرة‎ 
امون عليكم وخير لاصحاب محمد فاسناده الى طاووس صحرح الا آن‎ 
طاووسالم يسمع من معاذ فكل ما كان كذلك بصبعْة الجزم خانه فيد‎ 
٠ الصحة الى من علق عنه‎ 


س 0 س 


وقد قال الامام ابن حجر (ا) غاما ما اعترض به بعض المتأخرين 
بنقضه هذا الحكم ف صيغة الجزم وانها لا تفيد الصحة الى من علق 
عنه بآن المصنف أخرج حديثا قال خيه قال عبد الله بن الفضل عن أبى 
ا غر عن الى حلي الله عله وله هال و قادو 
بين الأنبياء الحديث فان آبا مسعود الدمشستى جزم بان هذا ليس 
بصحیح | لأن عبد الله بن الفضل انما رواه عن الأعرج عن أبى هريرة لا 
عن آبى سلمة ثم قوى ذلك بأن المصنف أخرجه فى مضع آخر موصولا 
غشال ٠‏ 


عن عبد الله بن الفضل عن الاعرج عن آبى هريرة : 

فهذا اعثراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقض بهذا الايراد 
الواهی وقد روی انحدیث المذکور آبو داود الطیاالسی ف مسنده عن 
عيد الله ين الفضل عن أبى سلمة عن أبى هريرة كما علقه البخضارى 
سو اء فیطل ما ادعاه ابو مسعود من أن عد االه بن الفضل لم برو د 
الاعن الاعرج وثبت آن لعبدالله بن الفضل غيه سخان _ غلا اعثراض ء 


الاعتبارات والمتابعات والشواهد. 

والاعثبار () هو سير الحديث والنظ غيه ولیس فسيما للمتابعات 
والشواهد بل هو الطريق الى معرغئها ٠‏ 

فاذا روی حماد مثلا حدپثا عن برب عن ابن سبرین.عن آہی هریرڈ 
رضی الله عنه فالاعثبار آن بذظر هل تابع. جمادا ثقة فروى ذلك الحديث 
عن آيوب غان لم جد الباحث نظر خيمن بعده هل تابع ايوب ثقة عن 
ابن سیرین والا فثقة غير ابن سیرین عن. أبی هرپرة والافصحابی غير 
آبی هریرة عن النبی صلی الله عليه وسلم أو پنظر هل وجد حديث آخر 
دمعناه فاذا وحد ذلك علم .آن. له صلا برجم انيه والا. فلا فهذا النظر 
هو الاعتبار ومنه يعلم المتادعات والشواهد ؛ 


١ا‏ المشدمة ٠ ۱١/١‏ 
(۲) مقدہة ابن المصلاح س ٩۰‏ وارح الذووی والبخاری ص ١۳‏ والمینى ح | ص ۸ . 


0£ 


سیرین غير آیوب آو عن أبى هريرة غير ابن سيرين أن عن النبى غير 
آبى هريرة خكل نوع من هذه يسمى متابعة وأغضلها الأولى ختسمى 


oe 


والشاهد بأن پروی حديث آخر بمعنى ذلك الحديث ء 

ويسمى المتابع شاهدا ولا ينعكس ويدخل ف المتابعات والشواهد 
بعس من لا يحتج به ولا يصلح لذلك كل ضعيف ولمهذا بقول الدارقطنى 
وغیره ف الضعفاء فلان پعتېر به وفلان لا یعتبر به والسېب ف آنه پدخل 
فيهما من لا يحتج به آنهما الثقوية فقط والاسنقناس لا نلتأسيس 
وان الأصضل أغنى عنهما » خالبخارى بأتى بامتابعة ظاهرة كق وله فيمن 
رواه حماد عن اپوب عن ابن سیرین تابعه مالك عن آپوب آی تابع مالك 
حماد. غرواه عن آیوب كروایة حماد غالضمیر ف تابعه یعود الى حعاد 
وثارة يقول نابعه مالك ولا يزيد غبحتاج اذن الى معرفة طبقات الرواة 
ومرائبوم ۰ 

وقال لہ پخ الاسلام اہن حجر على ما ی التدریب (ا) قد پسمى 
اشاهد مثابعة أيضا ٠‏ والأمر سهل مثال ما اجتمع فيه المثابعة التامة 
والشاصرة والشاهد ما روا الشافعى ف الام عن مالك عن عبد لله بن 
دڀنار عن اہن. عمر آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر تسم 
وعشرون فلا ثصوموا حثى تروا الهلال فان غم عليكم فاكملوا العدة 
ثلائين غهذا الحديث بهذا اللفظ ن قوم أن الشاغعى تفرد به عن مالك 
فعدوه من غرائبه لان اصحاب مالك رووه عنه بهذا الاسناد بلفظ فان 
غم عليكم فاقدروا له لكن وجدنا للشافعى متابعا وهو عبد الله 
ابن مسلمة » القعبنى » كذلك أخزجه البخارى عنه عن مالك وهذه مثاب 
ثامْة + ' 


)1( اادریتب هسي |o‏ ۰ 


~~ 0۵ 


ابن محمد عن آښپه محمد بن زد عن جده عبد ألله بن عمر خأكملوأً 
ثلاثین ورواه البخاری من رواية محمد بن زياد عن ابى هريرة بلفظ فان 
آغمی علیکم خاکملوا عدة سعبان ثلائين وذلك شاهد بالمعنی أ ۾ ء 

ومثال المتابعة من دراسة صحيح البخاری فى باب (ا) آهل العم 
والفضل آحق بالامامۀ حدثنا بحیی ين سليمان فال حدثنا ابن وهب قال 
حدثنی پونس عن این شهاب غن حمزة بن عبد الله آنه اخبره عن أپپه 
قال لما اشثد برسول الله صلی الله علپه وسلم وچه‌قیل له ف الصلاة 
ال و ا ا ای کات ع ا کو ول 
اذا قرا غلبه البکاء فال مروه فیصلی فعاودته قال مروه فیصای انکن 
صواحب پوسف نابعه الزبیدی وأبن اخی الزهیری واسحاق بن یحپی 
الكلبى عن الزهرى وقال عقيل وؤمعمز عن الزهرى وعن حمزة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ۰ 

ومثال امتابعة أيضا ( باب إ7) ما قبل فى شهادة الزور ) يقول الل 
عز وجل ( والذين لا يشسهدون الزور ) وكئمان الشهادة ( ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها غانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ) تلووا 
ألسنتكم بالشهادة حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن چرير ۰ 

EC SS TE‏ بن ابی بکر 
ابن انس عن انس رضى الله عنه قال سل النبى صاى الله عليه ولم 
عن الكبائر قال الاشراك بالله وعنوق ألوالدين 8 النفس وشادة 
الزور تانع غذدر وأو عامر ونهز الصمد عن شسعبه ؛ 


عادد أحاديث )0( صحیح البخار ی و بو ابه 
تال الحافظ بن حجر العسقلانى انى عددتها فبلغت با لمكرر سوى 
المعلقات .والمنابعات سبغة آلاف ‏ وثلاثمائة وسبعة وتسعين حديشا قال 
وجملة ما غه الثعاليق آلف وثلثمائة وواحد وأريعون al‏ 2 ف 


١ا)‏ ضحيح البخارى ص ١‏ ل ٠١١‏ كناب الجياعة والانام 
(f‏ یح البضاری ۴ س ۱١١‏ س کناب الشسهادات . 
(۳) سقدمة الئتح ج ۲ ص ۱۸۲ . 


ے۹٦‎ 


أصول مثونه والذى لم يخرجه مائة وسبتون قال وفيها من المتابعات 
والتنبيهات على اخثلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون وقال فى 
الملقدمة ان ما وقع فى صحيح البخارى من الاحاديث الموصولة بدون 
ثكرار الفا حديث وأربع مائة وستون حديثا ؤمن المثون 'المعلقة المرفوعة 
التى يصلها فى موضع آخر من الجامع مائة ؤثسعة وخمسون حديشا 
فجمیم ذلك الفا حديث وسنتمائة وثلائة وعشرون حديثا وقال الثوقادى 
صاحب مفتاح الصحيحين جميع آبواب صحيح البخارى على ما أحرزته 
ثلاثة لاف وسبعمائة وثلاثون () ٠‏ وقد أيد كلام ابن حجر بعد آن 
ذکر فصلا عدد فيه ما لکل صاحبی فی صحیح البخارى ف الموصول بلا 
ٽکردر فوجدهاً ۰۲ کما قال ابن حجر + 

وشد خالا ابن حجز ف المقدمة فجميع ماف 'الكتاب على هذا بالمكرر 
ا ا ا ا ا 
على الم حابة والمقطوعات عن الثابعين فمن بعده وقد اسثوعبٿث وصل 
جمبم ذلك فى كتاب تفلي العليق وهذأ ما حررثه ن عدة أحاديث 
البخارى تحريرا! بالعًا فح الله به لا أعلم من تقدمنى اليه ونا مقر 
بعدم العصمة والسهو والخطا والله المستعان . ۰ 

آدب طالب.('),الحديث, البخاري 

قال آبو العباس الولید بن اٻرأهيم بن زايد الهمذانى. ما بلعث مبلغ 
الرجال تاقث نفسى الى طلب الحديث فقصدت محمد بن أاسماعيل 
البخاری وأعلمثه مرادی قال لى يابنى لا تدخل فى آمر الا بعد معرغة 
حدوده والوشوف على مقادیره ‏ ثم بین له البخشاری آداب طالب 
الحديث وعدته غبين آنه يحتاج الى كثابة آخبار الرسول صلى الله عليه 
وسلم ونشریعانه والصحابة ومقادیر هم والثابعين وأحوالهم وسار 
العلماء وثواريخهم مع اسماء رجالا وكناهم وامكنتهم وازمنتوم ‏ كما 
التحمد مع الخطيب والدعاء مح التوسيل واليسملة مع الصورة وادتكير 


۲( مغشاح المسحيحين للتوشادی س ) ۰ 
() تدریب الړاوي س ۲٣۷‏ ومئدمة الفبسطلائني ص ۷ ٠‏ 


۷ س 


اف وا و وا ی ےا ی 
صغره وف ادراکه وف يانه وف کهولته عند شغله وعند فزاغه وغند 
ع غاد اال ر وا او وار ازى عي الا فار 
والاصداف والجلود والاكتاف الى الوقت السذى يمكنه نظلا الى 
الأوراق عمن هو فوته وعمن هو مثله وعمن هو دؤنه وعن کتاب آبیه 
وثیقن آنه بخط آبیه دون غیره لوجه الله تعائی طالبا لمرضاته والعمل 
بها واف كنات الله قعالى نها ونشرها بين الها والقالمفت :ف اها 
ذكره بعد ء ثم لا تتم هذه الأشياء الا بمعرفة الكتابة واللغة والصرف 
اند وففة من كمت الد قم هر ف خا الى اغطاء الك همال ن 
ان الخ ا 
عليه الأهك والولد وال اك والوطن وابتلى بشماتة الأعذاء وملامة 
الأصدقاء وطعن الجهلاء وحسد العلماء فاذا صبر عاى هذه المحن أكرمه 
الله ثعالى فى الدنيا بعز القناعة وبهبية اليقين وبلذة العلم وبحياة الأبد 
واثابة ف الآخرة بالشفاعة ن راد من اخوانه ء 


ودظل العرش حیث لا ظل الا ظله وبسقی من آراد من حوض محمد 
لى الله عليه وسلم وبجوار النببين فى أعلى عليين فى الجنة فقد أعلئنك 
باہنی بہمجملات جمیع ما کئتا سمعت من مشایخی متفرقا فی هذا الباب 
خاقبل الآن على ما قصدتنی له أو دع ۰ 


VOA 


الابالع 


ته الحارک 


اسماعیل فغبه هذه الأحة 
N‏ ا الخزاعي 
بو نمیم ب 


المحدثون والفقه ف عصر البخسارى وشيوخه () 


فى ذلك العحر كثر تدوين الحديث والأثر ف بلدان الاسلام وکنامة 
انصحف والنسخ حتى قل من يكون من آهل الرواية الا كان لهم تدوين 
آو صحيفة أو نسخځۀ ® 


فطاف من درك من عظماقهم ذلك الزمان ‏ بلاد الحجاز والشام 
والعراق ومصر واليمن وخراسان وجمعوا الكثب وئئبعوا النسخ 
وأمعنوا فى غربب الحديث وئوادر الأثر خاجتمع باهثمام أولثك من 
الحديث والآثار ما لم يجتمع لأحد قبلهم وخلص اليهم عن طرق الحديث 
شیء کثیر حئی کان بکثر من الأحاديث عندهم ماثة طرق فما فوقها + 


فكشسف بعض الطرق ما أستثر فى بعضها الآخر وعرموا محل كل 
حديك من الغرابة والاستنباط وأمن لهم النظر ف المتابعات والشواهد 
وظهر عليهم آحادیث كثرة م تظهر على آهل اافتوى من فيل قال 
الشافعى لأحمد : أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا فاذا كان خبر صحيح 
فاعلموئی حثی اذهب اله کوفیا کان آو بصردا آو شامیا _ حکاہ این 
الممام + وذلك بنه کم من حديث صحيح لا يرويه الا آهل بلد خاصة 
كأفراد الشاميين والعراقيين آو آهل بيٿ خاصة كنسخة بريد عن آبى 
بردة عن أبى موسى : خمثك هذه الاحاديث يعْفل عنها عامة آهل الفثوى ء 


واجتمعت عندهم آثار فثهاء كل بلد من الصحابة والثابعين وكان 
الرحلك غیما قبلهم ۹ اث < م اجمم حدیث بلده وآصحابه + وآمعئث 


٠١(‏ مقتېس من كناب حجة الله البالغة لولى الله الدهلوى 1٤۸/١‏ ء 


E 
م ۱۱ س الېخارى‎ 


هذه الطبقة ف هذا الخن وجعأوه سا مسقلا بالندوین واأنحث 
وناظروا ف الحكم بالصحة والانقطاع على من سبقهم فقڊ كان سفيان 
ووكيع وآمثالهما بجتهدون غاية الاجتهاد فلا بتمكنون من المديث 
المرفوع اکل 54 من دون ذف حدىث كما ذکر آدو داود السجستانى 
ل 


وکان آهل هذه الطىقة دروون دون آلف حدیث فما یشرب مذےا دل 


وعن آبی داود انه اخثصر سئه من خمسة آلاف حديث + وجعل 
آحمد سند ه میز انا بعرف به حدیث رسول الله صلی الله علبه وسام 
فما وحد فيه ولو یبطرق مده فاه صل وY‏ فلا صل له فکان ر ۶وس 
هؤلاء عبد الرحمن بن مهدی وپحیی بن سعید القطان ویزید بن هارون 
وعبد الرزآق وآبو بكر بن آبى شبية ومسدد وهئاء وأحمد بن حنبل 
الطبعة هى.الطراز الإول من طبقات المحدئين فرجم المختقون منم بعد 
آحکام فن الرواية ومعرفة مرائ الاحاديث ال الفغه وآهکامه 4 


مذهچ المحدثين ف اسندياط الاحكام 


لم بك ف ذاك انعصر من الرآی آن بجتمع على تقليد رجل ممن 
ممى : مع ما يرون من الأحاديث والآثار والناقضة ف كل مذهب من نلك 
المذاهب فاخذوا بتثبحون أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وآثار 
الصحاية والئادعين والحتهدين بک على فو اعد أحكموهاً ف نفو سهم » 

قال الدهلوی : وآنا آبينها لك ف کلمات رة كان اذا وجذد 
ف المسالة قر آن ناطق فلا يجوز التحول عنئه الى غيره + 

واذا كان القرآن محتملا لوجوه فالسنة قاضية عليه - فاذا لم 
يجدوا ف كتاب الله أخذوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء 


۲ س 


کان مستفيضا داثرا بين الفقهاء ۰ أو لم يعملوا به ومتى كان ف المسالة 


أخذوا باقوال مجاعة من الصحابة والتابعين ولا يتقيدون بقوم دون قوم 
ولا بلد دون بلد کما کان يفعل من قبلمم () ء۰ 


فان اثفق جمهور الخلفاء والفقهاء على ىء فهو المقنع وان اختلفوا 
أخذوا بحديث آعلمهم وآورعهم ورعا أو آكثر هم ا ر اش 
عنهم فان وجدوا شیا پستوی فيه قولان فی مسالۀ ذات قولین فان 
عجزوا عن ذلك أيضا تاملوا ف عمومات الكتاب والسنة وايماآتهما 
وحم لوا نظي المسالة عليها فى الجواب اذا كانتا متقاربتين بادى الرآى 
لا بعتمدون ف ذلك على قواعد الاصول ولكن على ما بخاص الى الفم 
ويثاج به الصدر كما آنه ليس ميزان التوائر عدد الرواه ولاحالهم ولكن 
اليقين الذى يعقبه فى قلوب الناس - كما كان الحال عند الصحابة - 
وكانث هذه الأصول مستخرجة عن صنبع الأوائل وتصريحاتهم » وعن 
ميمون دن مهران فال : کان آبو بكر اذا ورد عليه الخصم نظر فی کثاب 
الله فان وجد فبه ما بقضی بینهم قضی به وان ام يكن ف الكثاب وعلم 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ذلك الأمر سنة قضى بها خان أعباه 
خرج فسا المسلمين وال : آتانى كذا وكذا هل علمثهم أن رسول 
الله لى الله عليه وسام قضى فى ذلك القضاء ؟ فربما اجتمع اليه النفر 
كلهم پذکر من رسوك الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول 
آبو بكر : الحمد اله الذى جع غينا من يحفظ سةة نبينا غان أعياه 
أن بحد فنه من سذ نشول الله صلی الله عله وسم جمعم ر ءوس 


الناس وخیار هم فاسثشسار هم اذا اجشەح ریم على آمر فضی یه وعن 
فاقنن به ولا يفتك عنه الرجال فان جاءك ما لیس ف كتاب الله فانظر 


٠ ٠١١/١ مقتبس من حجة الله البالغة‎ )١( 


سنة رسول الله صلی اله عليه وسلم فاقض به فان جاءك ما لیس ف 
كناب الله ولم يكن فيه سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم فانظر 
ما اجتمع عليه الناس فخذ به فان جاءك ما لیس ف کتاب الله ولم يكن فيه 
نة رسول الله صلى ائله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر 
آی الأمرين شت ان شت أن تجنهد برأبك ثم تقدم غتقدم وان شت 
نتأخر غفتآخر ولا آرئ الثاخين الا خيرا لك ء 

وبالجملة غاما مهدو ا الفقه على هذه القواعد غلم تكن مسالة من 
امسائل الثى تكلم فيها من #باهم والتى وقعت فى زمانهم الا وجدوا 
يها حديثا مرغوعا مثصلا آو مرسلا آو موقوغا صحيحا آو حسنا آو 
صالحا للاعثبار أو وجدوا آثرا من آثار الشیخین -( بی بکر وعمر ) آو 
سار الخلفاء وقضاة الانصار وغقهاء البلدان أو استنباطا من عموم 
إو ايماء أو اقتضاء فيسر الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه ٠١‏ وكان 
أعظلميم شنا وأوسهم رواية واعرفهم للحديث مرتبة واعمقهم فقا 
أحمد بن محمد بن حنبك ثم اسحاق بن راهوية وهما من أسائذة 
البخارى ومعاصريه _ وكان رتيب الفقه على هذا الوجه بثوقف على 
جم شیء کٹیں من الاحاديث والآثار حتى سثل احمد : يكفى الرجل 
مائة آلف حدیث بغثى ؟ 

فال : لا حثی خمسمائة آلف حديث IPE‏ 


رجو » كذا فى غابة المنثهى » مراده الافثاء على هذا الأصل ثم 
أنشا الله ثعالى قرا آخر غرأوا آصحابهم قد كفوهم مۇونة جمسع 
الأحداث وئمهدد الفقه على أصاهم غثفرغوا لفنون آخری کتمیيز 
الحديث الصحبح المجمع علبه بين كبراء آهل الحدیث کزید بن هارون 


ودحدی دن دسعدد3 القطان وآحمد واسحاق وآضرابهم 


وكجمح آحادیث الفغه : اتی دئی عابها فشهاء الأمصار وعاماأء 


البلدان مذاهبهم ء 
وقد حکم على كل حديث بما يستحقه ء وكالشاذة من الأحاديث 


~4 


تی لم پرووها آو طريقها ألتى لم يخرج من جهتها الأوائل ممأ فيه 
اتصال آو عاو سند أو روايۀ شه عن شه آو حافظ عن حافظ ونحسو 
ذلك من الطالب العامة وهؤلاء هم البخاریى ومسلم وأبو داود وعبده 
ابن حمید والدارمی وابن ماچه وآبو پعلی والثرمذی وال ائی 
ا افا و اله و اله و الدا وان د ا 
وأمثالهم ٠‏ 

وکان آوسحهم علما عندی و آنفعهم تصنيفاً وأو سعهم ذکرا رحال 
ار غه 

) الىخارى ؛ مسلم »> آبو داود السجستانى » بو عبسى الثرمذى ( 
س آولمم ادو عید الله اليخارى وكان غرضه تجرد الأحاديث الصحاح 
المسثفيضة المئصلة من غيرها واسثنباط الفقه والسيرة والتفسير منها 
اه جات الح ر ورف ا ف فل الوط > وا ان 
رجلا من الصااحين رى رسول الله صلى الله عليه وسلم فی منسامه + 
وهو قول : 

مالك اشتغلت بفقه محمد بن ادریس وترکت کنابی ؟ 

قال : با رسول الله وما كثارك ؟ 

قال : صحيح اأبخارى ‏ ولعمرى ائه نال من الشهرة والقبول 
TT‏ 

منهج البخاری فی تدوین فقهه وآثره 

أما منهج البخارى ء فهو وان اتفق بالنسبة لمصدره مع الأئمة فى 
الاستنياط من الكتاب واأسنة ء 

الا آنه إختلف عنهم من حبث طريقة تدوين الأحصكام غلم ينمج 
تهچهم فى فرز الأحكام عن أصولها ء ولكنه يترجم بها للحديث + ولذا 
الوا : خقه البخارى فى تراجمه وقد يعلق على الأحاديث أحيانا فى عقبها 
بالرآی ویدعم الحكم بمعلقات الصحابة والثابعين وأثوالهم الفقهة ء 
وقد پکئفی بها تعبیرا عن رآیه ۰ 


٩‏ س 


وهی طريقة لها مميزاتها _ وهى الاطمثنان الى الأصل الذى آخذ 
منه الحكم والاطمثنان الى الحكم الذى ايده الصحابى أو التابعى أو 
قال به وفتح الباب أمام المجتهد الؤهل : ليرى مدى علاقة الحكم 
وصلته بالحدیث أو اللآية ورآيه ف ذلك واذا امتازت طريقة البخارى 
فى تدوين خقهه بهذه المميزات غطريقة الفقهاء لها مميزاتها العظمى خهى 
تمتاز مكثرنها وتفصعا لاحكام لتفرغوم لهذه الناحدة واقثصارهم عابها 
بخلاف البخاریفانه كما تعرض للفقه فى آبوابه تعرض ‏ لاعقيدة 
والسيرة والأدب وغير ذلك فلم يباغ فى كثرة الأحكام وٿعريفها مبلغهم + 

وکلا الطریقتین تعاونتا على حفظ دين الله واحكامه خقد كان تدوين 
الحديث ف ذلك العصر الذهبى للسنة الذی کان البخارى هو رائشد 
ازدهاره وجاء هذا العصر عقب عصر الفقهاء الأربعة كان الهاما من الله 
وتدعيما لآراء الفقهاء وتثبيتا لها على مر الدهور بعرض أصس-ول 
ما استنبطوا منه آحکامهم حثی تعطی الأحكام صبعْة الثبات والخلود 
هذا بالاضافة الى ما دون ذلك فى عصر الفقهاء فى كتبهم' كا لوطا 
ومسند الامام أحمد وهكذا تحقق فول الله تعالى : ( انا نحن نزانا 
الذكر وانا له لحافظون ) فحفظه کتابا بثلی وسنةۀ موحاه ايضاحا له 
ونفصیلا الأحکامه وقوائين مدونة من الوحى قرآنا وسنة ‏ هى الفقه 
ولحفق وله عاه السلام : » بحفظ هذا العلم ف کل زمن عدوله فحفذا 
الحديث بفرز ثماره فى عصر الفقهاء وف بعض الاحبان مع بعض 
الأصول » ء ثم حفظ بالاضافة اکى ثماره كما هو فى صحيح البخارى 
وحفظ آصولا لم تستخرج أحکامھا معھا کما فی صحیح مسلم حبث ساق 
الحديث ولم بوب له ء 

وشاء الله الذى وعد بحفظ دينه هذا النظام البديع ‏ تحفظ السنة 
ويجمح الكثير منها فى عصر الصحابة والتابعين ثم تجمم الأحاديث وثبوب 
منها أبواب الفقه وقوائينه ثم تجمع الأصول مرة أخرى ف صورة زاهيهة 
مدعمة للأحكام السابقة مثمرة لأحكام الفقهاء مرجحة لبعض جوائب 
الخلاف الفرعى ومعروضة أمام امجثهد بقتبس منهاويستخلص الحكم 


۹ س 


وفطنطا ۶ 


هل البخاری من مننسسب لذب مدن ؟ 


أفد نازع آتباع اإلأثمة الأريعة نسبة مذهب البخاری اليمم ٠‏ 

فترجم له ابن السبكى ف طبقاث الشافعية ترجمة ضافية () وروى 
ی ن راراي ی و و ا 
الحميدى وكلهم من أصحاب الشافعى وام يرو عن الشافعى ف الصحيح 
لأنه آدرك آقرانه ‏ والشاغعی مات مکتهلا فلا یروبه نازلا ۰ 

و ى الكمن ا وا ع ا و وک الا 
نی موڪمعين فى جامعه الصحيح ف باب الركاز الخمس ؛ 

وف باب العرايا والبيوع - ورقم شيخنا المزى فى التمذيب 
للشافعى بالتعليق وذكر هذين الكانين آ ء ه + 

كما ترجم له الفرء ف طبقات الحنابلة (") ء ومعلوم بأن من 
أساتذته الامام احمد بن حنبل » وقال ال الكية : هو مانكى ‏ روى الموطاً 
عن عېد الله بن پوسف التنيسى وسعيد بن عنبر وابن بكير ء وقال 
الاحناف : ان استاذه الذى أشار عليه بجمع الصحبح اسحاق بن 
راهوية وهو حنفی ‏ وقد ثلقی عنه البْخاری فهو حنفى ء 

وهذه آدلة لاثبات لها _ يشير الى وهنها ء تعارضها ٠‏ 

فليست الرواية عن شخص تسئتلزم أن يكون الآخذ متبعا ذهب 
من آخذ عنه ویکلون غبر مجئهد ‏ ولو کان الأمر كذلك لکان کل آمام من 


: 1/۲ بلبقات الكافعبة الكبرى لإبن السبكى‎ )١( 
. ۲۷١/١ طہتات الجنابله‎ )۴ 


۷ 


الأئمة لئ مذهب الاق :اه مع آن ا الأمر ليس كذلك فمن المعلوم أن 

الشافعی رضى الله عنه تتامذ الامام مالك رضى اله عنه 
آحمد الحديث وکان 2 للامام آحمد : أنتم أعلم بالأخبار الك 
منا ادا 8 خر ص فاعملونی حنی اذهب اليه کوفدا کان آو دصردا 


وأخذ الامام مالك آأکثر غفهه عن ريدعة الرآى وحکی : أن رسع 
تام عن آبى حنيفة وآخذ بو حنيفة عن ابراهيم النخعى ثم أن محمدا 
ادن الحسن آحد ركان ن اذهب » الحنغی تفقه على آبی حنيفة وآبی دوسف 
تم تجح ال تسه فطق مذ هه على الموطاً ثم خرج الى المديئة فشر 
الموطا على الامام مالك . 

0 2 من فشهاء ean TT‏ مەن 
په من افوا ك ا اتابعين 2 لتاس 3 الاجماع اروا العام د ثروة 
على الفقه عامة فأصبح صاحب ملكة صافية ف استنباط احكام من 
الحددث باجنهاده مستنيرا بثروته العلمية والفقهة ٠‏ 

بول الكشمرى )( : أن البخارى مجنهد لا ریب ف ذلك وما 
اتير آنه شامعی غلمواغتته ااه فى المسائل المشهورة والا خمواخقة. 
امام الأعظم ای حنيفة 0 لیس آمل مما واف فده الشافعى وکونه من 
فأامذة الحميدى + ولا بنفع انه من لامد هة اسحاق دن راهوية آیضا وهر 
حنفى فعده شسافعبا باعتبار الطيقة ايس بأولى من عده حنفيا وما 
الترمذى مهو نہ فعى امذهب لم بخالفه صراحة الہ ف ما ڈیر اد 
والنسائی حنبلیان صرح به‌الحافظ ابن ثيمية وزعم آخرون 


. فیض الباری ج ۱| ص ۸ة‎ )١( 


1۸ س 


نما شاغعیان وآما مسلم وابن ماچه غلایعلم مذهبهما وآما آہواب مسلم 
فليست مما وضعها المصنف رحمه الله تعالى بئفسه ليستدل منها 
على مذهيه ,+ شھہ + 


ولا يصح آن پقال آن البخارى مجتهد مذهب بحجة آنه لم بؤثر 
عنه آنه صل الأصول كالشافعى اذ لو صح هذا المقياس لا كان الامام 
مالك وآبو حنيفة من امجتهدين على الاطلاق () ؛ 

ومن ااناحية التطبيقية فان الدارس لصحيح البخارى وتراجمه 
یجد آنه لم پلتزم مذھبا معپنا بل هو دائر مع معنى الحديث پستنبط 
منه الحكم المناسب عنده وافق آی مذهب أو خالفه مستدلا على ايضاح 
معثى الحديث بما برويه من المعطثات والآثار الموقوفة على الصسحابة 
والتابعين ثم هو على معرفة واسعة يفقهاء الصحابة والتاسعين وآر ائم 
وپتضح ذلك مع ذکر آرائمم یقول قال : ابن عمر ‏ قل عثمان بن 
عفان قال الحسن ‏ قال عطاء : قال ابن عباس وهذا النهج يدل على 
معرفثه بفقه الصحابة والتابعين فهو يعطى للقارىء ف صحيحه صورة 
راشعة ومرآة مجلوة بها رآيه ورآى الفقهاء واأصل اارآى وهو الحديث 
مثال ذلك من صحیحه قوله فی کتاب الوضوء ( باب لا يجوز الوضوء 
بالنبيذ ولا المسكر ) () وكرهه الحسن وأبو العالية ؛ 


وقال عطاء التيمم أحب الى من الوضوء ( ثم جاء بالحديث ) انذى 
ثرجم ما اسئنتجه فيه من الحكم بعدم الجواز _ وذکر فيه کراهي٤‏ 
ابأئمة فال حدثنا على عن الله فال حدثنا سفبان قال حدثنا الزهرى عن 
أبى سلمة عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسللم قال كل سراب 
سكر؛ غهو حرام ۰ 

فال الكشميرى () : اعلم آن محل الخلاف فما آلقيت فى الماء 


٠ مقدمة الدمبخ عبد العلى‎ )١( 
٠ )۸/١ الجامع السحيح‎ )۲( 
۰ ۲٣٢/۱ فیض الباری‎ )۳( 


E 


تمیرات حئی سار حاوا رقیقا غپں مطپوخ ولا مک هان اکر ار 
عئه ؟ + شر + 1 

وف كثاب الاضاحى من الصحيح ( باب سنة الأضحية ) وقال ابن 
عدر ھی اه ومعروف 4 وحاء الىخارى مالسشند ا لمخمل عن نش رضی 
الله عنه قال : فال النبى صلى الله عليه وسلم : من ذبح قبل انصلاة 
غائما ذبح هسه ومن ذبح سعد الصلاة ققد نم که وأصاب EAE‏ 
امسلمن + 

وف کثاب المسيد ر( باب صد المعراض (« )( وقال أن عفر ف 
الفئولة بالبندقة نلك الموقوذة وکر هه سالم والغاسم ومجاهد وابراهیم 
وعطاء والحسن وکره الحسن رھمی البندقية ف الذرى و الأمصار ولا بر ی 
باسا هيما سواه وذكن الحذيت بالاسناد التضل منه الى سول آللة على 
الأربعة ثروة طائاة شد يعبر بها عن فهمه للحديث فى كثير من الأحيان 
ويلاحظ أنه لم ينص معتمدا على رآى امام من الأئمة معتمدا عليه 
وحده ف ذم الحديث وان کان فق بطددعة الحال ع ی مذهب منها ف 
کشر مما ذهب اليه ف اخنار الحكم كما بخثلف معه ونئفق SRE‏ غبره 
a aa ER LE GEA EE‏ 
0 د عضر انفافا وأختلانا وقد کسبه أطلاعه على آراء الصحابة والتابعين 
والفقهاء عامة مقدرة فاثقة وملكة وقادة ف أسئنداط الحكم من الحديث 


)۱( المدراض خشبة محدودة الطرف أو فى طرفها حديدة يرمى بها الصيد وقيل سیم 


ا 


ومر اتفاقه فى كثير مما ذهب اليه أى امام من الأئمة الأربعة فى كثر 
من الأحيان آمر طبيعى كاتفاق الأئمة فى الاصول وكثير من الفروع فى 
کثبر من الأحيان خمن المعلوم أن الأصل واحد فمصدر نش ريع الأئمة 
باتفاق _ الكتاب والسنة س والسنة مفسرة مجمل القرآن ولا رأى مع 
وجود الحكم المصرح به ف الكتاب والسنة أو المستنبط من الكتاب 
والسنة وهذا هو نھچ البخارى كما هو نهج جمیع اأجتهدين واذا وحد 
خلاف ف هذه الدائرة غائما هو فى النوع اأستنبط من نص بحثمل 
الوجوه الختلفة ويتفاوث الرآى حسب اجتهاد المجتهد ومقدرته فى 
استنباط الحكم وقد بوب البخارى ف صحيحه ف الجزء التاسع كتاب 
الاعثصام بالكثاب والسنة وبين فيه أن من السنة القدوة بالصحاية 
وروی عنه وراقة ما یفید ان عنده المقدرة على تطبيق أحكام المسائل على 
الكتاب والسنة وما يشيران اليه فال وراقه سمعته يقول لا أعلم ا 
پحتاج اليه الا وهو فى الكثاب والسنة فقأث له يمكن معرفة ذلك ؟ قال 
نعم () فمذهب البخارى هو ما تضمنه الكتاب والسنة وما يران به 
وهو مذهب اللأئمة عامة ؛ 


وقد روى عن الأثمة الأربعة اذا صح الحديث فهو مذهبی وقال 
الشافعى فى هذا المعنى اذا صح الحدیث فاضربوا برأبى عرض الحائط 
فلو وجد آمام من الأئمة حديثا صحيحا لم يكن معلوما له ينص على أمر 
مخالف لرآی من اجتهاده بثیاس آو غيره لرجع اليه وهذا من أسباب 
رجوع الشسافعى عن تعض ما دون ی مذهبه القديم الى مذهبه الجديد ؛ 

فلا رآى مع الكثاب والسنة عند الجميع وكلهم يقر ما قاله عمر بن 
عبد العزیز' عن الأوزاعی قال كتب أنه لا رآى الأحد فى كتاب الله وإنما 
رآى اللأئمة فیما لم پنزل فپه الکتاب ولم تمض فيه من رسول الله صلی 
الله عليه وسلم سنة ولا رآى لأحد فى سنة سنها رسول الله صلى الاه 


٠ ١ مقدمة الدتح ص‎ )١( 


SNN 


عأده وسلم وهم ف ذاك ملتزمون لأمنهج المعلوم اندی آقره النبى صلى 
الله عليه وسلم ف القضاء عاذ بن جيل » على آنه قد پنتج خلاف پسیر 
غير ذی بال ف الغروع المستئبطة من الكثاب وااسنة حسب مقدرة 
المجتهد ف مهمه والمامه بالآبات والأحاديث التى تفسر بعضها يعضا فيما 
ر م کے ر ف النص على الحكى ونظر! أوجود ذاك فف الفروع 
واحثمال آخذه من النص کان الخلاف بسیرا فى كث من الأحيسان 
ومن الممكن أن بعندر تعدد وجه ف کثبر من أ ی اک آر اء مشعددة كلها 
معنملة ¿ وف هذا المجال كان اجتهاد البخارى رضى الله عنه واخثلافه 
واثفاقه مع الثم ٤‏ ویفید تصریح الأتمة اذا صح الحديث فهو مذهبیى 
وعملمم بذك اهم لو فرض آن امند بهم الأجل وقد رأوا حديثا أصحيها 
من الأحاديث المحيحة ف البخارى ومسام وغرهما م دظفسروا به 
لأصيح مذ هدا لم ذلك الحديث » ومما یستحب الننبیه عایه حتی لایکون 
ھر النتزام البخاری بمذهب آمرا ضروربا شسغل اإكثیر من الداآحثن آنه 
لم يكن حتى عصر البخارى بل حثى بعد الاثة الرابعة أن يكون الناس 
مجمعين على التفليد ( الخالص على مذهب وأحد بعبنه وانتفقه به ء 


قال الدهلوى ‏ أعلم أن الئاس كائوا قبل المائة الرابعة غير 
مجمعين على انئقليد الخاص لذهب واحد بعینه قال آبو طالب اکى ف 
قوت القلوب أن الكثب والجموعات محدفة والقول بمقالات اللاسوالفضيا 
باهو دهن افاي و اهاد ا و اا من کو و 
على مذهبه لم يكن الئاس فديما على ذلك ف الفرنين الأول والثانى آءه 
فال الدهلوى وبعد القرنين حدث فيهم شىء من التخريج غير أن أهل 
المائة الرابعة لم يكونئوا مجتمعين على التقليد الخالص على مذهب 
واحد وائتفقه له والحكاية لقوله كما يظهر من التبم بل كان فيهم العلماء 
والعامة وكان من خبر العامة نهم كائوا ف المسائل الاجثماعية التى 
Eg aR OES‏ 


)1( حجه الله البالشة ج إ س ۰ و ص jo‏ یاب حكاية حال الئاس ثبل الائة 


الرانسة . 


NYY 


صاحب الثيرع ‏ وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة 
والزكاة ونحو ذلك من آبائهم أو معلمی بلدانهم فیمشون حسب ذلك 
وآذا وقعت لهم واقعۀ استفتوا فیها آی مفت وجدوا من غير تعين مذحعب 
وكان من خبر. الخاصة آنه كان آهل الحديث منهم پشتغلون بالحديث 
فيخلص اليم من أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة 
مالا يحتاجون معه الى شىء آخر ف المسألة » من حديث مستفيض أو 
صحيح قد عمل به بعض الفقهاء ولا عذر لتارك العمل به » أو أقوال 
متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن مخالفتهم > خان لم 
جد آحدهم فى السالة ما یطمشن ده قله تثعارض النغل وعدم وضوح 
الترجيح ونحو ذلك رجع الى كلام بعض من مضى من الفقهاء فان وجد 
شولين اخنار أو ثقهما سواء كان من آهل الدينة أو آهل الكوفة ‏ 

وکان آهل التخریج منهم پخرجون فما لا یجدونه مصرحا به 
ويجڻهدون » وکان هڙلاء پنسپون الى مذهب أصحابهم يقال لان 
شاغعی وغلان حنفی + 

وکان صاحب الحديث أيضا ینسب ای أحد اذاهب اكثرة مراففنه 
له کالنسائی والہیهقى بنسبان الى الشافعى كان لا يثولى القضاء 
ولا الافثاء الا مجنهد ولا يسمى الفقيه الا محتهدا وقد قال الشافعى 
مهما خلت من ثول آو أصلت من أصل خبلغ عن رسول الله صلى الله علبه 
وسلم خلاف ما قلت » غالثوك ما قاله صلى الله عليه وسلم وقال الامام 
آحمد _ یس أأحد مع الله رسوله کلام وقال آیضا لرجل لا تقلدنی 
ولا نثثلدن مالكا ولا الأوزاعى ولا النخعى ولا غيرهم وخذ الأحكام من 
حيث آخذوا من الكتاب والسنة , 


البخارى مجنهد مطلق وفقيه 


اذا كان الاجهاد هو بذل الوسع والجهد فى اندليل التفم-بلى 
ااسمعى لاستنتاج حكم شرعى فان البخارى قد بلغ فى ذلك الكانة العلا 
ت وقد ٿڄلي داك ف ححا علي آعظم وحه — ثرحمة وتعلیقا عل 


E 


الحديث وله فی ذلك ثصرف رید لا بباری غيه فهو مجثهد مطلق لا يسك 
فی ذلك من درس صحبحه ء 

واذا كان الفقه هو العلم أو اظن بالأحكام ( الئسبة التامة الشرعية 
العملية ) باكتساب كما قال المتقدمون هو المستمد من الأدلة التفصيلية 
الجزئية أو بدون شيد الاكثساب كما عند المثآخرين سواء نظر ف الأدلة 
آم نشا عن تفليد بعض الأدمة ء 


ان اا ی که ل ا ا و لی اوه 
نطاق واستئبط منها الأحكام مباشرة وحصل .آراء الفتهاء عامة من أقمة 
الاقتصار على امام معدن + 


فهو المجنهد المطاق والفقيه اكشسابا وتحصيلا آو ثد فيه وآزهر فيه 
ملك الاكشساب ‏ اطلاءه الواسع على زاء ااصحابة والتابعين وحديث 
رول الله وعنایثه بالثرآن الكريم وليس هذا الثول بالأمر المستكشف 
أو المسثحدث بل هذه هى الحقيقة التى شهد له بها وقررها أثمة العلماء 
فى عصره وبعد عصره ولعمرى ماذ! يكون المجتهد والفقيه اذ البخارى 
لم دکنه 4 


مکانة آاجنهاده وفقهه فی عصره 


الا كثيثه : 
ویقوك : سمعثه قول لا آعام شسبتا يحثاج اليه الا وهو ف الكتاب 
والسنهة فقث له يمكن معرخة ذلك ؟ فال نعم + 


را) القدہة ۰1/۲ 4 


۷٤‏ س 


وقول () غه نعم بن حماد الخزأعى « محمد بن اسماعيل فشه 
هذه ألأمة ») ء 
والدارمی )0( بقول ای رٽ العلماء ۽ بالحرمین والحجاز والشام 
والعراق 4 فما ربت غيهم أجمع من محمد بن اسماعيل هو أعلمنا وأخفهنا 
وأكثرنا طلبا ٠‏ 

وقول وراقه « محمد بن حائثم () سمعٿ محمد بن يوسف پول 
كنت عند آبى رجاء « قثيبة بن سعيد » غسكل عن طلاق السكران غدخل 
O ET SS‏ 
as‏ اذا کا“ O TT‏ 
لا يجوز عليه من آمره شىء ۰ 

وال وراغه 0 راویا عن البخارى وله : كنت عند اس حاق دن 
N‏ 
النبی صلی الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن آمته ما حدثت به فسا 
ما لم تعمل به و تكلم ء وانما يراد مباشرة هؤلاء الثلاث العمل ء 
والقلب آو الكلام والقاب وهذا لم بعثمد قلبه 4 

غقال اسحاق بن راهوية ‏ وهو الامام الفقيه المحدث _ قويتنى 
فواك الله وأغتى به وقال () صسالح بن محمد بن جزره : ما رأیث 
خراسانیا آغهم من محمد ب بن اسماعیل وقال () سلیم بن مجاهد : ما ریت 
بعینی منذ + آنه ر آروع ولا آز هد من محمد بن اسماعیل ؛ 


er 


( القدبة ۱۹۷/۲ 

٠ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(۴) طبقات السافعية ٠‏ 

٠ ۱۹۸/۲ المقدمة‎ )٤( 

(ه) مقدمة شرح الئووی للېخارى ٠ ]/١‏ 
() طېقات السبكي ١١/۲‏ . 


SNN 


وال () آٻو سهل محمد بن النضر الشافعى : 

دخلت البصرة والشام والحجاز والكوخة وريت علماءها كلما 
جری ذکر محمد بن اسماعیل غضلوه على أنفسهم ۰ 

ولا قدم () البخارى البصرة قال محمد بن بشار : قدم اليوم 
ITE‏ 

وقال عبد الله بن محمد المسندی س محمد بن اسماعیل امام ومن 
لم يجعله اماماغاثهمه + 

وغال () به ابو الطيب حاتم بن منصور كان محمد بن اسماعبل 
آبة الآبات ف بصره ونفاذه ف العلم ء 

ولم تكن هذه الكانة السامية التى تثراءى من شهادة الأئمة 
لاجتهاد البخارى وغقهه عن سطحية حتى تكون بالأمر الهزبل السذى 
پستطیع الزمن أن يحد من فوثه ؛ 


ولكنها حقيقة واضحة مرتيطة بصسحيحه ومكائئه الخالدة ء 

فاسثمرت هذه الكائة على مر الأيام والثرون بزكيها الدارسون 
لصحيحه من أقطاب العلم والسنة ف كل عصره كالامام النووى من 
آعلام القرن السابح المثوق سنة ۷٦‏ ه فقد وضع فى مشدمة شرحه 
للبخاری ف اسلوب علمى متين مكانة البخارى ف الاجثهاد فى صحيحهء 


وكما بينها الحافظ ابن حجر من اعلام القرن التاسح المنوق سنة 
۲ ھ فى مقدمته غت البارى وهو المتخصص والمرجم فی تصرغات 
النخاری فى صحبحه وقد استغرق ف دراسته وثاليف مقدمته وشرحه 
تج البارى سثة عشر عاما در المدة التي استعرقها البخارى فى تاليف 


دس حه + 
0 


۰ ۱۹/۲ اریخ ہعداد‎ ١ 
۹ نهدہب الشهڈسب‎ )۳( 
۰ 1۸/۲ اریخ بځداد‎ ۳( 


واستمرث هذه أأكانة حقيقة سافرة العلماء فق كل عصر وزمن ء 
بشهد بها کل دارس ومتصد لشرح الصحيح وقد تعرض لها وشهد 
بذلك المحدث الكير محمد آنور الكشميرى الديوبندى التو سنة 
۵ هھ وهو أحد آثمة الحديث ف الهند * ومرچم أيضا لدراسة 
البخاری وسأشسير الى مزدد من آر اهم عند الكلام على ر اجمه اتی هی 
محل فقهه ء 


تراجم صحبح البخاری 


ان تراجم الجامع الصحيح للبخارى تعطى صورة واضحة أن 
والسنة وله المخدرة التامة على استنباط الأحكام منها وحسن التصرف فى 
TREE‏ 

غحقٰ لامام الحديث النووى )( آن يقول ان البخارى رحمه الله 
كانت له الغابة المرضية من التمكن فى أنواع العلوم وأما دقائق الحديث 
واستنباط اللطاگف منه غلا بکاد آحد يقاربه غيها + وقد شهد له اعلام 
الحدثين من شسبوخه وغيرهم واذا نظرت فی کثابه جزمت بذلك لا شك ثم 
لیس مقصوده الاقتصار على الحديث ونکثبر اتون یل مراده الاستنباط 
منیا + والاسندلال لأبواب ار ادها من الأصول والغروع والز هد 
امحدثين لم بيلغ من التشدد مبلغ ابى عبد الله ولا تسب الى اسستنبا 
وصله بالحدیث امروی غد فسديه واله الفكك بخص به من بشاء ي 
وال الحماخظ آین ححر ف نان صسحیج اللخارى 0 ذم رای أن 
لا يخليه من الغواكد الفقهية والنكت الحكيمة خاستخرج بفهمه من المتون 


٠ شرح البخارى للنووى ج | سلحه ا‎ )١( 


م س ۲ا الیخار ی a‏ 


معانی کنورة خر ها ف آبواب الختاب دک الفا ٿاس بها واعثنی بات 
الاحكام خانثزع منها الدلالات البديعة ولك فى الاشسارة الى تفسيرها 
السيل الوسدعة 0 # 


ف هة ا اله هان غاا واه 
آات ف وضح الثراجم ام دسب به أحد من المتقدمين ولم بستطح أن 
بحاكيه آحد من المثأآخرين خهو الفاتح لذلك الباب وصار الخاتم وخضسع 
فی ر احمه آبات تناسبیا مما بتعاق من هذا الاب ونبه على مسائل 
مخلان الفغه ف الشثرآن بل آقامها منه ودل على طرق الثانيس من القرآن 
وبه يضح ربط الفقه والحديث بالقرآن بعضه مع بعض ومن رفعه 
اجثهاده ودقثه فى الاجتهادات وبسطها فى التراجم قبل ان خقه البخارى 
فی تثراحمه فکان فی تراجم امصسنف علوم مثفرقة من الفقه وأصوله 

والكلام آوما البها بایجاز واخثصار أ + هھ ء 


واذکر هنا انماطا من ثصرغه فى تراجمه لا على سبل الإستعاب 
محاولا در الجهد الحدود ان آدعمها بالأمثلة من صحبحه غیما لم 
أصادف الثمثيل عليه من المتفدمين المنكلمين على تراجمه كابن حجر 
ی مقدمئه وولی الله الدهاوى ف ثراجم صحیح البخارى والنووى ف 
مقدمة شسرحه البخاری والکشمیری فی مقدمة فيض البارى على صحيح 
اابخارى + 


منهجه فى التراجم 


فد کون من تر اجمه ما هو طلاهر والترجمة فيه دالة بالمطابقة اتا 
درجم له ولا فاده لها سوی N‏ ورد ف ذلك الاب مثاله باب 
دشر شند ERE‏ )( عد س ریبعه رضی الله عنها وجاء ۽ بالاسناد اا 


r 


را) مشدمف سح ال اری ج ۱| س ٩‏ ' 
,۲ مسح البخاری ۹ ص ٣‏ وغح السار ج ۷ س ۷ والعہنی ج ۸ ص ۲۲ ۰ 


YA 


ال عروة آن عائشة رخی الله عنها الت جاءت هند نت عثبة قالت 
ا رعو الله ا كان لى ر اى هن اهل ا اعت الان ا 
من آهل خبائك ثم ما أصبح الوم على ظهر الأرض آهل خباء أحب اليه 
آن يعزوا من آهل خبائك ۰ 

هذا وما ماله ليس هله أجتهاد اتما هو مجرد توان نا ترجه له 
وقد بآتى بالثرجمة بلفظ المئرجم له مثال ذلك ( باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب ) وجاء بالحديث المتصل عن ابن عباس 
قال ضمنی رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال«الاهم علمه الكتثاب» 0 
وقد يتر چم پبعض اترجم له مثاله باب من يرد الله به خيرا بفقه فف 
الدين ‏ وجاء بالاسناد المتصل ال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية 
خطدبا یٹول سمعت النبی صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به 
خبرا یفقهه فی الدین وانما آنا قاسم والله يعطى ولن تزال هذه الأمة 
قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفوم حتی یأتی مر الله  )7(‏ 

وقد يأثى بالثرجمة تفسيرا المعنى المراد من كلمة ف 
الحديث بها ينضح العنى مشاله « باب الاغتباط فى العلم 
والحكمة » وفال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا وجاء بالحديث 
اند عن عبد الله بن مسعود شال : قال الئبى صلى الله عليه 
وسام لا حسد الا فى اشنتين رجل آناه الله مالا فسلط على هاكته فى الحق 
ورجل آناه الله الحكمة فهو يثضى بها ويعامها ) هو بهذه الترجمسة بين 
ان المراد بالحسد انما هو العبطة وهى تمنى مثل ما لامغبوط من غير زواله 
بخلاف أصل الحسد غفانع مح تمن الزوال عنه () غالثرحمة ها بيان 
بثآوبل ذلك الحديث معينة لعناه ء 


كتأويل الحديث نائبة مناب قول الفقيه المراد بهذا الحديث الخاص 


(۱) کتاب العلم ج | ص ؟؟ ٠‏ 
(۲) کثاب العلم س ٠ ۲١‏ 
(۴) الشسطالائي ج | ص ۷1| ۰ 
N E‏ 


الءموم اشعارا بالقياس لوجود العلة الجامعة مثال ذلك بأب 
التسمية على كل حال وعند ااوقاع وچاد ا اد امل ن ا 
عباس بلغ به الئبى صلى الله عليه وسلم قال ( لو ان أحدكم اذا ائی 
هله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشسيطان ما رزقننا 
فثذى بدنهما ولد م پضره) + 

خمطابغة الحديث لأحد شقى الترجمة الذى هو الخاص وهو قواه 
/ عذد الوقاع ولیس غبه ما بطابق الشق الآخر الذى هو و العام وهو واه 

ی کل حال من ذکر اسم الله تعالی ومح ذأك تسن الشسمة فيه خفی 
الاحوال بالطريق الأولى غلذلك 9 البخارى ق باب الوضوء 
ردو كما قال العيثى لاثنييه على مشروعبة التسمة عند اأوضوء وام 
دذگر حبث لا وضوء لن لم پذکر اسم الله عليه لأنه لیس على تسرطه 
وان كثرت طرفه وقد حلعن غبه الحفاظ واستدركوا على الحاكم تحيحه 
ږآنه ادغاب عليه اسناده واشسثبه )( + ۰ 

وقد بائی الحديث العام بثرجمة خاصة وذلك كقول الغفيه المراد 
ذا الحديث العام الخصوص مثاله من كتاب المصلاة باب جهر الامام 
بالتامين 0 وال عطاء امن دعاء آمن این اأزییر ومن وراءه حتی أن 
لامسجد لاجه ( خىچیجا ) وکان آبو هریرة پنادی الامام لا تفتنی بامین 
شال ناغم کان ابن عمر لا بدعه ویحضهم وسمعٽ منه ف ذاك خا ءءء 
وجاء بالحديث المسند عن أبى هريرة ان رسول الله مللى الله عابه وسلم 
ال اذا آمن الامام غآمئوا انه من واغق تأمينه ثأمين اللاكة غفر له 
NS‏ الجهر كما فى الترحمة وانما ف 
النامين فبين فى الثرحمة بان اراد تبس مطاق التأمين وانما هو التأمين 


فى السلاة الجهرية بالجهر بها وأخذه من وله صلى الله عليه وسلم اذا 


. ١٣۹ السنی ج ۲ طبع المنےنة ص‎ )١( 

(۲) السنی ج ۲ س ۲١‏ طبع المئرية ٠‏ 

1 س البخاری ج ۱ س ۱۲۹ والشنح ج ۲ م ۱۷۷ والسلی ج ۲ ص ٠١١‏ وض 
ااار ی د ۲ س ۲۵۹۰۹ . 


۸۰ س 


أمن الامام غامنوا خو فدتها بحین ٿامن الامام دعد خهر الامام امک 
المقتدی ان يمن على تامين امامه ويكون ال ماموم على شاكلة امامه ء 
غکانه پقول لم صح فی الباب شیء على شرطه مثاله ء باب () عفو 
اللوم ( لقوله تعالى ) ( ان تٿيدوا خيرا آو تخفوه آو تعفوا عن سوء 
فان الله كان عفرا ديرا + 

( وجزاء سيئة سيثة مثلها خمن عفا وأصلح خأجره على الله ان الله 
يكت الال( وان اه هه ار ا عه ن ي 
انما السبيل على الذين يظامون الناس وبيغون ف الأرض بغير الحق 
آولئك لهم عذاب آلبم ) ( ومن صبر وغفر ان ذلك ن عزم الأمور ) وترى 
بالكثاب لا بالسئة عنده ؛ 

وقد پثرجم بحدیث مرغوع لپس على ترطه وپذکر ف الباب حديثا 
E E‏ 


( باب () لا تقبل صلاة بغیر طهور ) وجاء بالسند المتصل عن آبى 
هرپرة پقول ال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من 
آحدث حتى ينوضاً ال رجل من حضرموت ما الحدث يا آبا هريرة قال 
فساء آو ضراط ) خهذه الترجمة لفظ حدیث رواه مسلم وغیره من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما بزيادة قوله ( ولا صدقة من غلول ) ٠‏ 

وأخرجچه ابو داود والنسائی من طريق آبى اللبح عن أبيه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بعر 


(۱) سحیح البحاری ج ۲ س |١١‏ ونج الباری + ہ س ٦۲‏ والعینی ج ٦‏ ص !١١ا‏ 
والشسطلائی + ١‏ ہس ٥۲۷‏ والکرہانی ج ١اس ٠ ٣١‏ 

() ہن كاب ااوضوء سحيح البخارى ج ۱ س ۲۲ العیلی ج ۱| ص ۱١۲‏ والفنح ج | ص 
٩‏ والئسللانی ج ۱ س ۹ والکرمانی ج ۲ س ۱٦۹‏ ۰ 


SVAN 


ملهور وله طرق كثيرة لكن ليس خبها شىء على شسرط البخارى فلهذا 
عدل عنه مع آن حديث أبن عمر رضی الله تعالى عنهما مطابقا لا ترجم 
له وحدیث ابی هريرة يقوم مقامه وقد فقيل ان الحديث ليس بمطايق 
للثرحمة إلأن الترجمة عام والحديث خاص فال العبنى والجواب انه وان 
کان خاصا ولکنه پستدل به على آن الأعم نحوه بل آولی ولا کانت 
الأحاديث التى نطابق الترجمة حسب الظاهر ليست على شرطه خلذلك لم 
بذکر ها وذکر حدیث ابی هريرة هذا على شرطه عوضا عنها لأنه يضوم 
مقامها من الوجه الذكور ‏ وکأنه آراد ان پثابح حدینه بحدیث غیره , 
وقد پٽرجم بابة ویآتى بعدها بالحديث مثاله من كتاب العام )( 
( باب قول الله تعالى وما آوثيتم من العلم لااد ) راء اد 
المتصل عن علقمة عن عبد الله قال بينا آنا آمشى مح النبى صلى الله 
عليه وسلم فی طرق المدینة وهو بتوكا على عسيب معه مر فر من 
البهود خقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا الوه 
لا بچیء غبه بشیء نکر هونه خقال بعضهم انس آلن فقام رجل منهم فقال 
دا آبا القاسم ما الروح غسکت خفلت انه دوحی اليه وقمت فغاما انجلی 
عنه غقال ا( پسالونك عن الروح فل الروح E ETE‏ آوتیتم من 
العلم الا لاڈ ( قال الأعمس هکذا فرآنها » بريد البخارى أن فد اثبات 
الحكم بالمصدرين الكريمين الكثاب والسنة ء 
وقد پٽرجم بلفظ الاستفهام کقواه باب هل کون کذا او من شال 
کذا او نحو ذلك حیت لا پتجه له الجزم باحد الاحثمالین وغرضه بیان 
هل يثشبث ذلك الحكم أو لم پثبت خثرجم ءا ى الصسكم ومراده ما تفسر 
بعد من اثبائه أو نفيه أو أنه محثمل لهما وربما كان أحد المحتملين أظهر 
وغرضه أن بیقی لانظر مجالا مثاله ( باب (") مل بدخل ااجنب بده ف 


الاداء لل آن تاها ؟ اذا لم یکن على دده در کار الجذاية وآدخل 


1( شیع الدشار ی ج ١‏ جس ۳۲ ٠.‏ 
(f‏ اسک البذارى گاب السسل > ۱ س | الفہطلائی >+ ۱ دس jo‏ والعیاى +¬ N‏ 
س ۲ والف ج 1 ص 1-0 والکرمانی ج ۴ ص ١١١‏ ۰ 


۲ 


ابن عمر والبراء بن ٠‏ بده ف الطهور ولم دعس لها ثم توضا ولم ير 
ابن عمر وابن عباس باس سا ينتضح من غسل الجنابة حدثنا عبد الله 
ابن مسلمة أخبرنا خلج بن حميد عن القاسم عن عائشة شالت كنت 
ا غل آنا والنبی صلی الله عليه وسلم من اناء وأاحد تختثاف آيدينا 
غه وحدثشنا مسدد فال حدننا حماد عن هسام عن آٻيه عن عاد تشه قالت 
کان رسول الله صلی الله عله وسلم أذا اغتسل من الجنابة غسلى دده ٠‏ 

قال الفقسطلا انى ومطابقة هذا الحديث لاترجمة من حبث جواز 
ادخال الجنب يده فى الاناء قبل أن بغسلها اذا لم يكن عليها قذر لقولها 
تخثلف آبدىنا غيه وأخئلاغهما فيه لا يكون الا بعد الادخال مدل ذلك 
على آنه غير مفسد للماء Sh‏ 

ومما قاله ابن حجر .(') ومثل له وله س وکثرا ما يترجم بأمر 
خلاهر فلل الجدوى لكنه اذا حفقه النامل آحدی كقوله باب شول 
الرجل (") ما صلینا انه نسار به الى الرد على من کره ذلك ومنه قوله 
باب (7) فول الرجل فائتنا الصلاة وأشسار بذلك الى الرد على من كره 
اطلاق هذا اللغظ ؛ 

وکثرا ما پترجم بأمر مخثٹص ببعض الوقائم لا بغلهر ف بادیء 
الرآى كقوله باب استياك () الامام بحضرة رعيته غانه لا كان 
الاسثباك قد بظن آنه من أخعال المهنة غلعل بعض الناس پتوهم أن أخفاءه 
اول مراعاة للمروءة غلما وقح فى الحديث ان الئبى صلى الله عليه وسلم 
استاك بحضرة الئاس دل أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر نبه على 
ذلك ابن دق العبد ء 

ومما ذكره ولى الله الدهلوى أحمد بن عبد الرحيم ف کنابه نرج 
تراجم آبواب صحبح البخارى » وقد أتممت تمثيل ما ترك الدهلوى 


راا المقدية ج ۱ س ٩‏ .0 

٣‏ کیا الجماعة خیم البخاری ج ۱ ص ١٩۹‏ ۰ء 

(۳) سې البخاری ج ۱ س ۱۰۸ ۰ 

ذکرہ اس حجر على سبل الال ولم اجده فى السحيح نم وجدث الكسہيرى به على 
ائه غم موجود فى صحيح البخارى ٠‏ 


- ۸۳ 


وغبره التمثيل ومن ذلك آن و یمس آله اخئاف بها الآحاديث فیائی 
بك الأحاديت على أختادهها ليترت الى الفقنه من كه أمرها ماله : 
وقد ذکر ذلك البخارى ف کناب الوضوء 0 من صحیحه والحديث 
الأول عن عائشة قول عمر لسودة آلا شد عرفناك يا سودة » حرصا على 
والحديث الثائی عن عائشة أيضا وغيه عن الى سلی الله عاس 
وهر اللا شى هه الاه ۶ 
ودمکن أن پجدح دینهما أنه ل تناف غانها کد ثخرج معطاة معجة 
ل عرف والمنهی عنه السفور والتبرج ۰ 


ومنها أنه قد تتعارض الأدلة ويكون عند البخارى وجه التطابق 
ببنها بحمل كل واحد على محمل خيثرجم بذلك المحمل اشارة الى وجه 
التطبيق مثاله باب خوف الؤمن ان يحبط عمله وما يحذر من الاصرار () 
على التقائل والعصبان » ذکر غیه حدیث سباب المسلم خسوق وقتاله 
كفر وذكر حديث خرج النبى صلى الله عليه وسلم للاخبار بليلة القدر 
فتلاحی رجلان من المسلمین خقال النبى صل الله عليه وسلم خرجت 
لأخبركم بلبلة القدر وانه قد تلاحی غلان وغلان غرفعت وعسی آن بكون 
خبرا لکم » الحديث ؛ء 


غبين البخارى ف الترجمة الجمع بين الحديثين بآن الكفر والفسوق 
فى التقاتل والعصيان حين الاصرار من غير ثوبة قال وما بحمذر من 
الاصرار من غير توبة لقوله تعالى « ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون » ٭ 


(1) مثدمة فنح الباری ج ۲ حس |٠١‏ ء 
۱) سحیح البخاری کناب الایہان ج | ص ٠. |١‏ 


SNA 


ومنها آنه ُد یچم فی باب آحادیث كثيرة ذل وأحد منها يدل على 
الترجمة ثم بظهر له ف حديث واحد فاثدة آخری سوى الفائدة المترجم 
عليها ويعلم على ذلك الحديث بعلامة الباب وليس غرضه ان الاب 
الأول قد انقضى بما غبه وجاء الياب الأخير برآسه ولكن قوله باب هنالك 
بمنزلة ما بكثب آهل العام على الفائدة المهمة لفظ تنبيه أو لفظ فسائدة 
أو لفظ فف مثاله ء 

rE ADE A E EL 
خر () مال المسلم غنم يتبع غيها شعب الجبال ثم ذكر حديث ( والفخر‎ 
والخضلاء فی آهل الخ شم ما لیس غه ذکر العنم غکآئه اعلم على هذا‎ 
۰) الحديث بأنه مح دځوله ف الباب غه خائدة آخری مع حققبۀ العنم‎ 

ومنها آنه قد پکثب ا( ح ) حیث جاء حسدیث باساادین 
مثاله باب ذکجر الملاتكة 0( وآطال ف الكلم کی أخسرج حدیدث 
ا)لائكة بتعاقبون ملاثكة بالليل وملائكة بالنهار رواية شسعيب عن آبى 
الزناد عن آبى هريرة ثم کثب باب اذا قال أحدكم أمين والالائكة ف 
السماء أمين غواغقت أحدهما الأخرى غفر له ما ثقدم من ذنبه ثم آخرج 
حدیث أن اللائكة لا ندخل بيا غيه صور ثم ما لیس غیه ذکر مین الا 
بعد کثر قال الاسماعيلى ف موضح ر ونهذا الاسناد وکانه دشسیر الى 
لظ ( ح ) علامة لقوله وبهذا الاسناد ا + ه + 


ويهذه المناسية أذكر ما قاله الئووى فى مدمه صحبح مسلم أن 
حرف ( 2 ( تستعمل اذا كان للحديث اسننادان أو آكثر غتكتب عند 
الانتقال من اسناد الى اسناد والختار أنها مأخوذة من التحمول اتحوله 
من الاسناد الى اسناد وانه بقول القارىء اذا اننهى اليما رچ ) وپستمر 
ئی قراءة ما بعدها وتیل آنها من حال بين الشيئين اذا حجز لكونها 
حالت بين الاسنادين وانه لا بلفظ عند الائتهاء اليها بشىء وليست من 


(۱) کاب بدء الخلق صحیح الېخاری + ) ص ٠ ٤‏ 
(۲) سحیح الېخاری ج ٤‏ ص ۸٩‏ ۰ 


AO 


الروأية وشل آنها رمز الى قوله « الحمديث » وان آهل مغرب كلهم 
NP ASE LR ENE‏ 
موضعما صح فیشعر بأنها رمز صح وحسن ها هنا کتابه صح لثلا یثوهم 
Î‏ من الاسناد الأول ثم هذه إلحاء ٿوحد ف كشب المذآخرين کئرا 
وهی کثبرة ی صسحيح مسلم () فليذة ف صحیح الیخاری أ ٭ د ؛ 


أمثلة لبعض آراء البخارى الفقهية مع ذكر آراء الأئمة فيها 


قال االبخار ن جاتب مح لزان ك وة الى و ادرا 
برءوسكم » وسثل مالك عن عمرو بن پحیی المازنی عن أبیه آن رجلا قال 
لعبد الله بن پزید وهو جد عمرو بن پحیی اتستطبع أن ترینی کیف کان 
رسول الله حسلى الله علپه وسلم بثوضاً ؟ قال عبد الله بن زيد : نعم 


غل وجهه لاتا ثم غسل بدیه مرنین الى المرخقین ثم مسح راسه بيده 
فآقبل یما وآدبر ددا بمقدم رآسه حئی ذهب بھهما الى قفاه + ثم ردهما 
الى المكان الذى بدا منه ثم غل رچلیه ٭ خاسندل الېخاری على وجوب 
مسح الرآس بالآية ووجهه آن الرس اسم أجميع العضو فلايكون 
الأمور با سح الا هو , وهو موافق ارآى الامام مالك ومخالف للشسافعی 
والاحناف ورآبه انما هو اتباع لا استبان له من معنى الآية ف ضوء 
الحديث فى قوله شم مسح رآسه بيده فأشیل‌بهما وأدیر ٠‏ بدا بمقدم ر اسه 
حتی ذھب بھما الى شغاہ ثم ردهما الى الكان اذى بدا منه ؛ 


غهذ | فيد اسئیعاب م الرس کله څهو لسار تجاه الحمديث 
کیہ ملب اجنهادم مدعما باراء الصحابة وأن خالف الشاغعى والحنفی اؤ 


شر هما وما CEY‏ نخر اش افعى وآبی حنيفة فھی ان الفعل اذا مر 


۰ ۴4 س‎ ۱ x م واا‎ 51 ania i1 


SAV 


بأيقاعه على محل فأنه یکفی فبه وقوعه على بحعضه غالآية ديا نوع 
اجمال يفصله ما روی آن رسول الله صلی الله عليه وسلم مسج على 
بعض رس يقول الكشميرى : فنحن معاشر الاحناف تفحصنا حال النبى 
صلی الله علپه وسلم ف المسح غلم نجد خيه غل من الرببع خظنا به 
وعلمنا أن الايقاع على الربع يحكى الكل ويقوم متامه ف نظر الشارع 
ویژدى مداه عنده نحدیث الغیرة رضی الله عنه فانه لا یدل الا على آنه 
مسج على يعض الرس وعند ابی داود آنه مسح مقدم آنه وغيسه 
آبو معقل یل آنه مجهول قال الکشسمیری : وقد تبین لی اسمه وهو حسن 
عندی وهو عېد الله بن معقل کما ی الفتح ج ٠٤‏ ص + وف تهمذيب 
اذ 

وعن عطاء بن آپی رباح آن النبی صلی الله علیه وسام کان ف 
سفر وکان على رآسه عمامة فوضعها على رقبنه ثم مسج راسه + فامئل 
هذه الاحاديث فال الاحناف والشاغعية آن الاستيعاب ليس بفرض 
وقدره الشاغعية على ما بسمى مسحا فعلم بان الاسئيعاب لم یکن رطا 
عند السلف « وقالوا ف الآية الباء للتيعيض وفالوا فى الحديث أنه ريما 
يکو ن ذلك قصد به الأكمل » ٭ 

غالشاغعبة وقد خالفهم البخارى فالوا بکفی مسح بعضس بعض الرس 
ولو قلیلا واسندلوا بما روی من فعل الرسول ولا لم بثبٽت حدیثهم عند 
البخاری بشرطه لم پعتبره واقتصر على ما عنده من مسح الرآس کله 
والحنابلة قالوا () بمسح جميع الرأس ومنها الاذنان خيغرض مسحهما 
مم الرآس فالحنابلة مثفقون مع الالكة إلا آنهم أعثبروأ الاآذنين جزءا 

وائما أخذ البخارى بهذا المبدا نظرا لأن الأدلة الاخرى لم 
تقم عنده ومن هنا نستطبع آن نقول بآن البخاری لم يكن ملتزما بمذهب 
معين وأنما مذهبه الحديث + 


را) الفقه على اذاهب الارنعة للجزيری ج ١‏ س ٥١‏ طبعة ثانية شركة فن الطباعة . 


— ۱A۷ 


مسح الرأس مرة 


قال البخاری : « باب )( مسج الرس مره » حدثنا سليمان ين 
حرب فال حدننا و هیب فال : حدشنا عمرو بن پحبی عن ايه قال E‏ 
عمرو دن آدی خسن سال عند الله دن زدد عن وضوء النیی صلی الل تة 
عله وسلم مدعا نئور من ماء غتوضصا ام ذکها على دديه فعس لهما لاتا ۰ 
دم آدخل دده ف الاناء غم ضصمضں وا سنق واس اتر انا بثلااث 
غرفات من ماء ثم آدخل دده ف الاداء 4 فعسمل دده ال المرفشين مرنن 
مرندن دم آدخل دلا ۵ ف الاناء فمسح دراسه فاغبل دددده وآدیر دما شم 
دځ دده فی الاناء مسل رکس فحدنا موسی قال حدثنا وهوب فال 


مح رآسه مره 4 


مذهب الشاغعية وقد قال الحئفية أن الاسباغ فى المسح هو الاستيعاب 
لأنه لا ناسبه النثليث وجاء بالرواية مسح برأسه مرة وخهم هذا 

وغال الفہہطلائی : وهو الشسافعى المذهب ف وله می تراس 
مرد آی وأحدة وثمام الاسناد و ھدب عن عمرو ین دحبی عن بده فال 
نسهدٽ عمرو ين ا الحسن تضعالن عبد الله نن زد عن وڪسوء النبى 
صلی الله عليه وسلم الى آن فال مسح رآسه مره قال القسطلائی 
وآحادرث الدحيحين آی الأسندة لبس فا دکر عو المح وده اتدل 
ك ند عیم رای الشافعى فال آکثر العأماء : نعم + روی ادو داود وان 
ماجه من وجهين صحح آحدهما aL‏ 
نثایث EE‏ الرأس والزبادة من الثفه مقبوله وهو مذهب التساغعى 


وبحتج التعدد آيضا بظاهر رواية مسلم آنه صلى الله عليه وسلم توا 
لاا تلاا وبالقياس على المخسول لان الوضوء طهارة حكيمة ولا فرق 
ى الطهارة الحكيمة بين الغسل والمسح ؛ 

وأجیب بما بؤید رآی البخاری بان ثلاثا ثلاثا مجمل ء قد بین فى 
الروايات ااصحيخة أن امسج لا يتكرن فيحمسل على الفالب ويختكن 
ال یار ب ااج م ی اکت ا ی غ ا اا 
امراد منه المبالغة فى الاسباغ ثبت وجاهة رأى البخارى . 


ل نقض للوضوء من مس المرأة 


والبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من النائط ء 
وقال ابو هريرة لا وضوء الا من حدث 4 
وقال ابن عباس لمستم وتمسوهن () النكاح فال () الكشميرى : 
وضوءا وخالف انشافعى فى ذلك ثم أن الّية عند الشافعى اقامت أصلين 
الأول الخارج من السسيلين وهو المشار اله يقوله أو اء آحد منکم 
le a EA E a‏ 
الشسهوة ف قوله ) او لامستم الي اء ( فا للام عد الشافعدة ھی مس 
المرآة ود ثُدٽ عنده حدیث من مس ذکره فليتوضا ولفسیں الاامسة عند 


الأحذاف هو الجماع ۰ 


(۱) ححیح البخاری ج ۱ س ٠ ۳٩۹‏ 
(۲) ج ٦‏ س ۲) من صحیح البخارى ٠‏ 
) فض الباری ص ۲۷۸ ۰+ 


NAS 


والملامسة كما ذهب اله اين عباس وعلی وغیرھما واختاره 
السخارى ھی | لجماع ولذا ام دو حب من مس رأة والذكر وضوءا 6 
غالر اد من اللامسة المباشرة بالجماع لن فخ اللامسة صسدق على 
الجماع والىاشرة بالالمس وهكذا يجد الباحث أن البخارى پخالف وبواخق 


جردا وراء احتهاده وفهمه من ازنصوص غر مقدد بامام دعدنه * 


فال البخاری : قال ابراهيم لا باس أن يقر! الجنب الأية ولم بر 
ابن عباس ہالقراءة للچنب ہاسا وکان النبی صلی الله عليه وسام يذكر 
الله على كل أحبانه + 

وقال این عباس آخبرنی ابو سفیان آن درفل دعا بکتاب النبی 
صلی الله علپه وسلم خقرا اذا يه بسم الله الرحمن الرحيم « پا أ 
الكتاب تعالوا الى كلمة » الآية : 

خجوز البخارى قراءة القرآن للجنب وخالف ف ذلك جمهور الفقهاء 
فقد حرموا قراءة شىء من الثر آن للجنب لحديث على رضى الله عنه آن 
ومول الله لى الله عليه وملم کان لا حه عن الفر آن شى ۶اش 
الا وو حاف ان و اع و 

قال الحاغظ ابن حجر فى الفتح وضعف بعضهم بعض رواثه وعن 
على رضی الله عنه أیضا قال رآپت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« توضاً ثم قرا سسا من الفرآن » ء ثم قال هكذا ليس الجنب ء٠‏ قال 
الشوکانی غان صح هذا صلح للاسندلال به على التحريم آما الدديث 
الأول خليس غخيه ما يدل على التحريم لأن غابته أن النبى صلى الله عليه 
و.ملم ترك القراءة على الجنابة ومثله يملح متمسكا للكراهة خكيف 
يستدل به على التحريم ٠‏ 

وشا ابن حجر تعلیقا على هذا لم پصسح عند البخاری شىء من 
الأحاديث الواردة قذلك « منع الجنب والحائض من القراءة » ء 


NA 


مندث دد ا ان اایذارى لايلتزم مذهب آمام د اما ددسار عا ی وء 
ذهمه فى الحديث الثابت على شرطه » 


من جامع فى نهار رمضان فعليه الكفارة ولا قضاء عليه 
غال البخارى )0( : اذا جامع ف رمضان ولم یکن له شیء ختصدق 


عليه فایکفر حدئنا ادو الىمان أخدر ا عدب عن الزهری قال خرن 
حمید بن عبد الرحمن آن آبا هرپرة رضی الله عنه قال : بڀنما نحن جلوس 
عند الى ٠‏ الاه عليه وسلم أذ جاءه رجحل غفال اله هلكت 
e E e‏ 
قال لا ٠‏ فمكث النبى صلى الله عليه وسلم ‏ خبينما نحن على ذلك نى 
الئى صلى الله عليه وسلم بعرق غيها ثمر « والعرق اکنل (( فال : اين 
کک ؟ فقال اذا + فال خذها فنصدق ده مه ال منی 
الجامع فى نهار رمضان بالقضاء والكفارة ؛ 

لم يثبت أمر النبى صلى الله عليه وسلم عند البخارى بالقضاء اقتدر 
E‏ 

ذکرها الى ان ابجاب ألفذ اء مخثلف فيه یدن اسلف وان الفطر بالجماع 


)1( مسحېح الېځاری ج ۴ ص ۲۹ ۰ 
(۲) ہذاهت الائہاة الاربمة ج | ص .01 ہا ا پو حب النضاء والكدارة 1 


۳) تح الباری ج ) ص ٠ |۴١‏ 


کا 


لابد فيه من الكفارة قال البخارى : باب اذا جامع ف رمضان ويذكر 
عن أبی هريرة رفعه من آغطر وما من رمضان من غير عذر ولا مرض 
لم بثضه صیام الدهر + وان امه ونه فال أبن مسعود وال معد بن 
المسیب والشعبى وفتادة بفخی وما مکانه م قال الیغارى ادا جام 
فی رمضا ن غلیکفر قال ابن حجر فول البخارى وبا فال ان مسعود أُی 
دما دل علیه حدیث آبی هردرة 4 وآثر أن مسعود و که السبهثى فال 
حدث عبد الله بن مسعود قال من أغطر يوما فی رمضان من غير علة ام 
یجبره صیام الدهر حتی پلقی الله خان شاء غفر له وان شاء عذبه ء 
وجاء البخاری مرجحا رآی من قال بالتشدید على من جامع حتى 
حسب خهمه ہما ثبت عنده من الأحاديث وبين الكشميرى ان البخارى 
رجح التشديد فى ذلك استعظاما لحرمة نفض الصيام a‏ مثعمدا 
فلا نجیر بالقضاء وام أذثقاء الكفار فلكو نها نعذدرا و یس بدلا عسل 
وان الناظر الى ترجمة البخارى يحكم بمذهبه فى الحكم المبوب لهء 


البخارى وموقفه من الأحناف فى آراثه الفقهية 


والیخاری كما تبن يجتهد لاسثنباط الحكم من الحمديثٺ وشد 
بستانس لرأيه باآقوال الصحابة والتابعين بل بذكرها أحبانا مكثضا بها ٠‏ 
ومقثنعا بالمواغثة لفهمه من الحديث ء ولم دذكر بعض الأئمة الأربعة ف 
صحیحه الا نادرا للغاية واغق رأيهم و خالفهم « غير آنه ذخلرا لنوغر 
مادة E‏ آی ومن هنا بختلف آحبانا 
مع آر اء اى حئیفه ۾ يفول عند ذلك « خلاغا يعض الناس ( دذکر 
اسم آبی حئيفة مطاقا ق صحيحه فظن يعض المتعصبين للامام آبى حئيفه 
أن هذا تجاهلا الآبی حنيفة وئئفبصا من سان آراکه واىس الأمر كذلك > 


(1) الفیض ج ۲ ص ٠ |٠٠١۹‏ 


ك 


وسيرد النخارى كلها دب ورفة واحترام لأبطال الاسلام 4 وهل دعرف 
الفضل من الناس الا ذووه ؟ بل انه يفطل ذلك تأدبا وتانديرا لى حتيفة 
ولان غیره د یکون مشسارکا له ف هذا الرآی اندی اعترضس عله النخارى 
فعدر بعبارة جامعة وھی ( بعضصس الئاس ¢ وکاا الامامین حربصس على 
نشر الاسلام وبث تعاليمه » 

وقد کان من جراء ذلك آن آلف عض اهنود )( کا ف الرد على 
البخاری غیما اعتثرض به علی آہبی حنیفة › وکتاب آخر پسمی « کشف 
وقغث ف جزء من هذا الزمان على رسالة وعنوانه « بعض الناس ف دفع 
على الامام آبى حنيفة النعمان الكوف رحمة الله تعالى بلغظ بعض الناس 
خنظرت خيها نظرة الثأمل غوجدتها جامعة لشتات ما جاب عنه بعضر 
السنات من عند نفسه بشىء پداغح عن مذهیه او یداری عن مسلکه غير 
أنه فحش وذهب مذهب الاعثساف واعترض على مسلك الانصاف 
فأردت al NS‏ نعالی وذيا عن آولیاته‌آن آزيل الاشاس عنلنلن دعضصس 
ا 

وجاء مولانا محمد نزپر ف کثابه بما يقرب من سٽٿ وعدذرين 
ا ارود ما د ا 


)١(‏ موجود بالمكنبة الازهرية طبع الهذد ثحت رفم ٠‏ خصوصية حديث سنة ۱۳١١‏ بالط 
الحجرى ٠‏ 
(۲) مخطوط دار الكثب الحربة ولم يعلم مؤلفه طبع الهند . 
(۴) مخطوط بدار الكنب بالخرانة التيمورية ٠‏ 
ES‏ 
م س ۱۳ س البخاری 


الركاز دفن الجاهلبة ولبس المعدن بركاز 
تا لالامام البخاری رحمه الله تعالی فی باب الركاز من صحيحه فال 
مالك وابن ادريس : الركاز دفن الجاهلية فى فليله وكثيره الخمس ليس 
المعدن بركاز وقد قال النبى صلى الله عليل وسلم لعن () جار 
وى الركاز الخمس وأخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من المعادن من 
كل ماتشن خمسة ثم قال بعد ذلك وثال « بعض الئاس » المعدن ركاز 
مثل دفن الجاهلية لأنه يقال اركز المعدن اذا آخرج منه شىء قبل له فقد 
يقال لن وهب ۱۾ الشیء آو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمرة اأركزث ثم 
ناقضه فقال لا بس ان بکثمه ولا بژدى الخمس أ + هھ ؛ 
وغرضه من كل ذلك ان الركاز هو دفن الجاهلية كما ذهب اليه 
الجمهور ولیس المعدن ركازا فى ذلك الحكم الشرعى المذكور كما 
ذهب اليه بعض الئاس واحثج على ذلك بدت می سدمة عن آبى هريرة 
رضى الله عنهما قال النبى صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبثر جبار 
والمعدن جبار. وف الركاز الخمس » وذكر أن عمر بن عبد العزيز أخذ من 
العادن من کل مائنين خمسة تقودة لا ادعاه ولعدسنا i‏ آراده الى 
صلی الله عليه وسلم ق الحديث من لفظ الركاز وتأييدا مذهسه بثعامل 
الفقهاء العرغاء باللسان العلماء بمراد النبى صلى الله عليه ٤‏ 
وتلفصيله أن النبى فال المعدن جبار وف الركاز الخمس عطف الركاز ءا 
المعدن وفرق بنهما ف الحكم فعلم منه آن معدن لیس بركاز عند لنب 
صلی الله عليه وسلم بل هما سيئان متغايران ۰ 
ولو كان المعدن ركازا عنده لقال المعدن جيار وفيه الخمس وما 
لم بقل ذلك ظهر آنه غبره إلأن العطف يبدل على المغايرة قال الامام 
الحاغظ ابن حجر ف غتح البارى والحجة للجمهور والبخارى الثفرقة 
من النبى صلى الله عليه وسلم بين المعدن والركاز بواو العطف وتغاير 
الحكم فصح آنه غیړه ومن هذا بين قوة حجة البخارى ء 
(۱) وہعلی فى المعدن چبار يعنى اذا جفر معدنا فى ملكه أو فى مواث فوثع فيه اسخص 
ومانك أو اسثأجره لعمل فى المعدن فهلك لا يضمئه به دمه هدر وليس المراد أنه لازكارة فيه ء 


واسثدل بضعل عمر بأن حكم هذه فى الزكاة ريع العشر وهو مخالف لحكم الركاز وهو الخمس 
فی ذش الجاھلیة شسہطلائی د ۳ ص ۸۱ ۰ 


س ۹٤‏ س 


قبول شسهادة القاذف والسارق والزانى بعد التوبة 

قال الامام البخارى باب شسهادة القاذف والسارق والزانى وقول 
الله ثعالى ولا تشيلوا لھم شهادة آبداء أوائك هم الفاسقون الا اللذين 
ابوا الآية وچلد عمر با بكر وشل بن معبد وناغعا بقذف الغيره ثم 
انتا بهم وال من تاب قبلت شهادته وأجازه عبد الله بن عثبه وعمر بن 
ءبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبى وعكرمة 
والزهرى ومحارب ابن دثار ومعاوية بن قره وقال ابو الزناد والأمر 
عندنا بالمدينة اذا رجع القاذف عن قوله غاستغفر ربه غبلت شسهادته وغال 
الثورى اذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته واذا استقضى امحصدود 
فثضاياه جائثزة , وقال « بعض الئاس » لا بجوز شهادة القاذف وان 
تاب ثم قال لا پجوز نکاح بغیر شاهدین خان تزوج بشهادة محدودین جاز 
وان تزوج بشهادة عبدين لم يجز « وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة 
رة هلاك رمضان » فول غرضه من ذلك أن شهادة الثاذف مقبولة فى 
الشرع بعد ما تاب كما ذهب البه الجمهور لا كما قال به « بعض الناس » 
انها لا تقل بعد التوبة آیضا واستدل علبه بقوله تعالی :ولا تقبلوا لهم 
شسهادة آبدا أولئك هم الفاسقون الا الذين ثابوا الآية وبثعامل الغثهاء 
الصحاية رضوان الله عليهم أجمعين مثل عمر رضى الله عنه وعمر ين 
عېد العزہز وغیرهم من الذین ذکرهم البخاری خانهم کائوا أعلم بكثشاب 
الله وبمراده تعالى بذلك ء 

ل اسفاط للزكاة بالاحتيال 

ومذهب البخارى رحمه الله عدم جواز اسقاط الزكاة قبل تمام 
الحول بالاحتبال واحثج ف ذلك بآحاديث منها حديث « لا يجمع بين 
المتفرغة ولا بفرق بين المجثمعة خشية الصدقة » ومذهب الامام نين 
حنفية ف ذلك انه لا باس به فلما ثبت عند البخارى أن هذا القول خلاف 
الأحاديث بينه فى كتاب الحيل فی باب الزكاة بقوله وقال « بعض الئاس » 
فی عشرین ومائة بعیر حفتان فان اهلها متعمدا آو وهبها و احثال غيها 
راا من الرکاة غلا شىء عليه ه2 


۹۵ س 


ام اغار ى ف مخف غا ا 
لايفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشسية الصدقة ثم قال بعد نقل 
الأحاديث الواردة ف هذا الباب وقال « بعض الناس » ف عشرين ومائة 
و و و اال ر ا 
فلا شىء عابه آ + هھ 


وغرضه من ذاك التعريض بآبی حنيفة رحمه الله آنه جوز اسقاط 
الفرض الذى هو من آركان الدين بتجويز الحيلة لسانوطه » مع أن النبى 
صلی الله عله وىسلم صرح بالنهی يقوڵه لا دفرق بدن مجثمع ولا يجمم 
بين متفرق خشسية الصدثة , 


من فصب جاربة فهى حق لصاحبها وان دفع الغاصب قيمتها 


قال الامام البخارى رحمه الله فى كتاب البيوع من الحيل باب اذا 
غصب جارية رجل فزعم آنها مانت ففض بقيمة الجارية الميثة ثم وجدها 
صاحیها فهی له * وارد الشيمة ولائكون القيمة ثمنا ا + هھ ء 


وفال ادو حذيذة : الجارية للعاصب والقمة ٿمن لائرد م فعسرضس 
الامام البخارى وال : ذال » دعض اناس ( الجارية للغاصب لاخدذه 
بأدها مائث حتى يأخذ ربا قيمتها فتطيب العاصب جارية غيره وحكم 
التبى بخالف ذلك ٠‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : أموالكم عليكم 
حرام وأكل غادر لوأء 0 القيامة ۰# 


۱۹۹ 


مال الامام البخارى ف کناب الحيل من صحدحه ف باب النكاح 
ثحٿ حدیث آبی هریرة رضی الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
لا تنکح البکر حتی ٹستآذن ولا الیب حتی نستأمر فقيل يا رسول 
الله كيف أذنها قال اذا سکثٿ وقال « عض الئاس » ان لم ئستاذن الدكر 
القامی نكاحها والزوج يعم آن الشسهادة باطلة فلا بأس آن بطأها وهو 
زویجچ صحبح آ + ه + 1 


ثعالی عنهما فال ٤‏ فال رسول الله صلی الله عابه وسم ٭ تنکح الأيم 
حئتی تسئآمر. ولا تنکح البکر حتی شستاذن الوا كيف اذنها قال آن 
کت وقال » دعض الناس ( أن احتال انسان یشساهدی زور علی ثزوږج 
امرآة دب مرها E‏ الفاضى نکاحھا اياھ والزوج یعلم آڼه ام نٿزوجها 


ثم فال بعد ذاك ثحٽ حديث عاکشه رضی اله عنها وقال « يعض 
الئاس » ان هوى انسان جارية ثيه أو بكرا غأبث غفاحتال فجاء بشاهدى 
زور على آنه تزوجها فأآدركث فرضيت اليشمة فقبل القاضى بشهادة 
ألزور والزوج پعام ببطلان ذلك حل له الوط ا ء هھ ء 


وقال انجميع الثعریض على آبی رحمه الله بتجويزه النكاح 
شهادة الزور وحل الوطء بها مع علم الزوج ببطااما والاذن لم بثبث 
والرضا لم يوجد والنصوص ناطفة باستراط الاسنتذأن فظور بهذا وجاهة 
رآی البخاری ء 


E 


جواز انفراد الترجمان اأواحد للحاكم 


قال البخارى « باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد » 
وذکر حدیث زید بن ثابٽ رضی الله عنه ثم قال : وقال « عض الئاس » 
لايد للحاكم من مثرجمین واستدل البخاری على مذهبه من جواز 
ثرجمان واحد بثرچمة زید بن ثابت رضی انله عنه وحده للنبی صلى الله 
عليه وسلم وأبى حمزة لابن عباس واعثرض على من لم بجوز الاکتغاء 
على واحد لخالفته الحديث فقال بعضهم امراد به هو محمد بن الحسن 
وآبو يوسف وزفر ولم يرد بذلك آبا حنيفة إلأن آبا حنيفة يجوز الاكئشء 
على واحد وقال الحافظ ف انفتح ونقل الكرادسى عن مالك والشافعى 
رحمهما الله الاكتفاء بترجمان واحد وعن أبى حنيفة رحمه الله الاكنغاء 
بواحد وعن آیی بوسف رحمه الله اثئين ونزلهما منزلة الشهادة آ ء ھ ء 


و ا و کر مم وای کوت 
وزفر ولم بخثلف مع آبى حنيفة فى هذه المسآلة ء 


رحمه الله بنفسه آن الئاس ف الفقه عيال الأبى حنيغة وأحاط صدت 
وجود فضاثله الجمة لا پستلزم عصمته كذاك عض زلائه لآ بجوز اساءة 
الأدب فى حضرنه فائه مجتهد والمجثهد بخطىء ويصبب وقد سالك 
البخارى مسلك الأدب معه حيث ام يصرح باسمه الشريف وقد قال 
وتجدمع انندوين الكامل مل والجمم الكامل فى عصر د فاحتمل عدم وجدان 
الحديث وعدم ظهوره للامام حئی خالفه وهذا عذره ولو وف على هذه , 
الأحاديث لاشیعها فرضی الله عن الامامبن الجليلين + 


۹۸ س 


اعادة البخارى الحديث فى مواضع كتابه 


بالاسناد او المئن أو هما معا ۰ 


من ذلك ائه يخرج الحديث عن صحابی ثم دورده عن صحابی آذر 
ليخرج به عن حد التفرد والغرابة وكذلك يفعل فى هل الطبقة التالية 
الصحاية فمن بعدهم الى مشسابخه کما نضح دز ف المثابعاث + 

وەن ذلك آحادیث برودها عض الرواة امه وبرودها تعض 
وليصل المنقطع منبها على صله فقوى بعضها بعضا ومشال ذلك فى 
صحیحه ۰ 

باب ليلغ العلم الشاهد الغاگب اله ابن عباس عن الئبی صلی ال 
عله وسلم وهذا تعلق 4 

ودکنه سند ه ف کثاب الحج ف داب الخطبة آیام مئی عن على دن 
بحدی بن سعد عن سعید بن غزوان عن عكرمۀ عن ابن عباس ان رسول 
يوم هذا قالوا وم حرام وف آخره « اللهم هل بلغت اللمم هل بلغت ٠»‏ 

قال ابن عباس فو الذی نفسی بيده انها لوصپة الى آمتى فلبيلخ 

وأورد ف هذا الياب حدننا عرد اله دن دوسف قال حدئنی اللبث 
فال حدثنی سعد عن آبی ريح انه غال لعمرو ين سعد وهو ننعث 
البعوث الى مكة ائذن لى آيها الأمير أحدثك تولا قام به النبى صلى الله 
عایه وسلم ٭ + الج ۰ الحدبث ذکره مطو لا ثم دکر ف کثاب الحج )0( 


(۱) کتاب العینی ج ۲ ص ۱۴۳۸ ط الئيرية شرح صحيح البخارى ٠‏ 
(۲) صحیح البخاری ج ۲ ص ۲۲| ٠‏ 


NIS 


باب فض ل الحرم باسناد مغایر ومن مختصر فال حدئنا على بن عبد الله 
حدٹنا جریر بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن أبن 
عباس رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى انله عليه وسلم 
یوم فشح مكة ان هذا اليلد حرمه الله لا بعضد شوكه ولا بنفر 
صبده ولأ تلذقط نقطنه الا من عرفها » وليس ف هذا الحديث الجزء الذى 
بوب له فی الياب السايق + 

وبر البخارى بذاك الى آن ترك بعض السند أو المتن اختصارا 
لا يضر فيزيل الشبهة عن ناقلة بذكر ادروايثين ٠‏ 

ومنها أحاديث تعارض فوا الوصل والارسال ورجح عنده الوصل 
واعتمدت وآورد الارسال منبها على آنه لا ئر له لأنه عنده فى الموصول 
مثال ذاك ما رواه عن مالك عن يزيد ين رومان )( ۰ 

عن صسالح دن خواٽ عمن صلی مح انی صلی انله عليه و سلم صسلاڈ 
الخوف وآخرجه من حديث شسعبه عن عبد اأرحمن بن القاسم عن اه 
عن صالح بن خوات عن سهل بن ابی حثمة وآخرجه من هدیث یحبی 
این سعد عن القاسم عن صالح عن سهل موئوفا مال اين حجر ثہارضس 
الرفع والارسال ف حديث سهل والرفع مشهور عنه ء 

ومنها آحادیث زاد فيها بعض الرواة ف الأسسئاد ونقصه بعضهم 
فبوردها على الوجهین حيث پصح عنده أن الراوی سمعه من شیح 
ی م ا ا ی ا 
مثال ذلك ؛ 

حدئنا یی بن سلیمان مال حدتنا ابن وهب فال حدثنا يونس عن 
ابن هاب عن حمزة بن عبد الله انه آخیره عن آبیه قال ا اتد برسول 
الله صى الله عليه و سام وجعه قبل فى الصلاة فقال مروا آيا بكر فايصل 
بالناس قالت عاثشة أن آبا بكر رجل رفيق اذا قرا غلبه البكاء قال مروه 


. |٠١ مشدمة الفح ج ۲ ص‎ )١( 


E 


فبصلی فعاودثه فال مروه فیصلی انکن صواحب بوسف »۰ تامعه الزییدی 
واہن آخى الزهرى واسحاق بن بحبى الكلبى عن الزهرى وقال عقيل 
ومر ا ری کن هه ع الى هل اله واي 

وقد بورد الحديث لئسمية راو أو الثنييه على زيادة فى الرواية 
ویراعی تقدیم الحديث الأولى ؛ 

وف باب هل پجعل لانساء يوم على حدة ف العلم )( ۰ 

مال : ( حدثا آدم ثال حدثنا عة فال حدثنی ادن الاصبهانى 
نال سمعت آبا صالح ذکوان بحدث عن آبی سعيد الخدرى قالت النساء 
للنبی صلی الله عليه و سلم غلينا علياث الرجال فاجعل تنا يوما من نفك 
فوعدهن بوما لقيهن فيه فوعظهن وآمرهن فکان فيما قال لهن : ما منکن 
أەر اة ثقدم ثلاثة من ولدها الا كان نها حجاب من الئار فقالت امرآة 
واثنین قال واٹنین » ۰ 

ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شسعبة عن 
عدد الرحمن بن الاصبهانى عن ذكوان عن أبى سعيد الخدرى عن الذبى 
لی الله عابه و سم بهذا )( وعن عبد الرحمن بن الأصبهائى قال 
سمعت آبا حازم عن نئ هريره قال ثلاثه ام بيلغوا الحنث ء+ 

وشصد من هذه الاعادة فائدئين أحدهما تة ابن الاصیهانی 
لأنه كان مهما فى الحديث الأول وهذه الرواية فسرته وانما لم یصرح 
باسمه هناك محافظة على لفظ الشيخ وهو من عابة احشاطه حبث وضعه 
کما سمعه عن شبخه ۰ 

والفائدة الثانية الئنبيه على زيادة فى طريق أبى هريرة وهى قوله 
» م ددلعوا الحذث » + 

وفدم الحديث الأول على الثانى گنه آعلی درجۀ من الثائى أذ فبه 


٠ |١ العيلي ج ۲ س‎ )١( 
٠ ط الئيرية‎ ٠۴١ العیئی + ۲ ص‎ )۲( 


۲١١ سے‎ 


بين شعبة والبخارى رجل واحد وهو آدم بخلاف الثانى فان بينهما 
رجلين وهما محمد بن بشار وغندر ٭ 

وحدیث آبی هريرة هذا موصول ولیس بتعلیق من البخاری كما 
فهم الکرمانی وقد بين ذلك العپنى قال : 

وذلك لأن شعبة يرويه عن عبد الرحمن باسنادين : 

الاسناد الأول حدثنی محمد بن یشار ال حدثنا غندر فال حدشا 
شعبة عن عبد الرحمن الأصبهانى عن ذكوان عن آبى سعيد عن النبسى 
صلى الله عليه وسلم : « ما منكن امرآة ٠١‏ الخ الحديث » أثار الى هذا 
بغوله هذا الحديث المذكور ١ءء‏ وتقدير الاسناد الثانى حدثنی محمد دن 
بار قال خدفا غندر قال حدقا شعية عن عبد الرحمن بن الأمسهائنى 
ٿال سمعٽ آیا حازم عن آبى هربرة رهی الله عنه عن الذبى لى الاه 
عليه وسلم انه قال الحديث بزيادة ثلائة لم بيلغوا الحلم ٠‏ 

والبخاری لا بعثمد أن يخرج فی کنابه حدیثا معادا لجمیع الاسناد 
ومثنه وان کان قد وقع له من ذلك شىء فهو قلبل جدا عن غير صد 
كما نېه عليه ان حجر * 

وغال النووی رحمه الله (ا) لم پقصد البخاری فى تابه اخراج 
المسائيد مقط يل آراد الثنييه على المساتل أيضا فلزمه ان بخرجها مکررا 
ق الأبواب وقاما بورد حدیثا فی موضوعین باسناد واحد فمن آراد أن 
بآخذ حدبئا بريا عن العلل فليآخذه عن البخارى ٠‏ 

وف مقدمة شرح القسطلانى قال القسطلانى وقد وجدث ورثة بخط 
E N E E N‏ 
من الأحادیث التى ذكرها البخارى فى موضوعين سندا ومئئا حديث 
عید اڏله ين معفل رمی انسان بحر اب فيه شسحم ف آخر الخەس وف 
الد وال اة 


۰ ٤)؟ ص‎ ١ فيض الباری ج‎ )١( 


س 


حديث ف نحر البدن ف الحج عن سهل بن بكار عن وهب ذکره ۴ 
موضوعين متقاربين ء وأورد بقية الأحاديث وهى ثلاثة وعشرون بزيادة 
حدیت من ذکر الفسطلانی وجده زبادة على ما ذكره أبن حجر »+ 


وآما اقتصار البخارى على بعض المتن فى بعض الأحبان مع عدم 
دک الاش ف موضوع آخر ا ذلك ف الغالب الا حيث بكون 
الحذوف موقوفا على الصحابى وفیه شیء فد پحکم برفعه فیقتصر 
على الحملة التى يحكم لها بالرفع ويمذف الباقی لأنه لا تعلق له 
بڊموضوع کثابه کما وقح ف حدیث هزیل ین شرحددل عن عيد الله بن 
مسعود رضی الله تعالی عنه قال : ان آهل الاسلام لا يسيون وان آهل 
الجاهلية كانوا بسببون » هكذا أورده وهو مختصر »› جاء مطلولا 
فی حدیث موقوف اوله جاء رجل الى عبد اإله ين مسعود فقال 
انی آعئقت عبدا لی سائیة فمات مالا يدع و , فقال 
ا e‏ نعمثه فاك مبرائه a o‏ وثحرجث E‏ فنحن u‏ 
منك ونجعله فی بث الال فاقتصر البخارى على ما پعطی حکم الرفع من 
هذا الحديث الموغوف وهو ثوله: آن آهل الاسلام لابسیبون لانه دسنٹدعی 
بعمومه النقل عن صاحب الشرع لفك ء 


واخثحر الدائى اذه لیس من موضوع کٽايه + 


وهذا كما قال ابن ححر من آخفى المواضع الى وفعت له ف هذا 
الجنس وبذلك يعلم آن البخارى لا يعيد الأ هادفا للفائدة حتى لو لم 
ثظهر لاعادته غائدة من جهة الاسناد ولا من جهة المثن لكانت الفائدة 
لاعادته من أجل معغايرة الحكم الذى تشتمل عليه الترجمة الثانية موجبا 
آنه لا بعد مکررا بلا غائدة مع آنه على آی حال هو لا پخلو من الغائدة 
الاسنادية وهى تعدد الطرق فضلا عن ابراز الأحكام المتعددة ؛ ۰ 


AE 


الدافع لأيخار على التزامه هذا السك ف الذر اجم 

ان الیخاری رحمه الله قد آورد ف کثابه من الأحاديث الجامعة أجل 
مفقاصد العلم ومن ذلك العشدة المنمثلة فى الوحى وكثاب الايمان فى أول 
کتابه وکثاب التوحید فی آخره والتفسیر الراثع با لآئور من صحاح 
الأحاديث وفتاوى الصحاية والتابعين المتمثل ف كثير من أبوابه وخاصة 
فی کتاب التفسیر فى صحيحه + 

ومن السيرة العطرة الممثلة فى كتاب المغازى ومن الأدب النبوى 
الراثع الممثل فى كتاب الأدب ومن ثعرضه اطرق الثلثى ف کثاب العلم 
وفضله واصلاحات المحدثن الممثلة فى كثاب العلم وفنه جاء بصي 
الأداء مثل باب فول المحدث حدثنا أو أخبرنا وآنبآنا وباب مايذكکر فى 
المناولة وكثاب آهل العلم بائعلم وياب كثابة العلم » ويقيمها على أدلة ثابنة 
عن اأسنة ونثعرضس سال صو اة بشیمها على ساس مندن مسر من السنة 
ککثاب ما جاء فى اجازة خبر اأواحد » والى علاقة الكشاب بالسنة 
والدعوة الى الثزامها وأن على موائدهما کل خير كما بثمشل ذلك فى 
کثاں الاعتصام بالكثاب والسنة ومن مقاصد الفقه وفروعه وغير ذاك 
من الأبواب النبثة فى صحيحه مثفرقة متعددة عدد فروع العلىم , 
الاسسلامى ٠‏ 

واستطاع بمهارئه أن بنظمها ف دقة وأفية ويدرهن على أن امحدث 
الأتمكن من سنة رسول الله بجد فيها كل دور العلم ویمكن آن بكکون 
من آشصر اإطرق وآوفاها _ مفسرا لكثاب الله ومؤرخا اسلاميا لسرة 
رسول الله ومتكلما عن هدى وبصبرة فى العقيدة وفقيها فانوئيا فى آحکام 
الدين وأخلافيا مؤدبا بآداب النبوة وأخلاقها ء 

وغير ذلك من فروع العلم التى تشهد أن من الجمل الصريح آن 
پفم المحدث النمكن آذه بمعزل عن فروع العلم خاصۀ عن الئفسير الذى 
هو آساس بیانه » وکيف نفتصر همته فى شىء وهو المنشبم هدی الرسول 
الداعى الى الله باذنه والسرأج امير ء ومن أجل هذا العموم الجامع ف 


O 


صمحیج البخاری کان من شسروحه ما وصل الى آكثر من اربع وعشرين 
مجادا کالکرمانی ودع ذاك سمی البخاریى ص حبحه مخئصہ | ٠‏ 


والواقع انه أختصار انعارف ألموحز ف دة من غر اخاال وان 
اخثصاره انما هو بالئسبة الي کنْرة مقأاصده وکدف آورده ف ذا الحم 


مع آنه موسوعة علمبة جامعۀ مسثوفاة »۰ 


َه 


ان الذی ساعده على ذلك مقدرته وتفننه بمسلکه فی تراجمه ف 
اعادة الحديث واختصاره وتفقطعه والا نا کفی هذا العدد من الأحاديث 
الت فيه على كثرنها لأن بوفى هذه الثروة الفريدة العامة الشاملة + 

ولو م نهج هذا النهج لاحتاج الى مجلداث لا نهاية لها حثى بوف 
هذه الكش والأدواب + 


وقد آلزم نفسه باخراج الحديث الصحيح اذاثه ف مسنده بل آلزم 
تفه آلا پخرج کل صحیح عنده او عند ألقوم ف ص ههه فالتزم 
بخالص الصحيح لذاثه وصفونه مشسددا على نفسه باأشروط وهذا ماجعله 
امام الحدثين والمجثهد الفقده ء 


قول صاحب الفيضشس )( ثم أن المصنف رحمه اله العلام لا شدد 
فی شروط الگحادیث حئثی آغمض عما حسبه حسنا ہل صحیحا آیضا قلٹ 
ذخيرة الحديث ف كثابه ثم لا آراد آن بشمسك منها على جملة أبواب 
الفقه اضطر الى التكرار والئوسع فى وجوه الاستدلال وذلك من کمال 
بداعثه ومن لا درایۀ له بغوامضه ولا ذوق له ى علومه فيشعجب من 
صحیحه ولا يدرى أن التوسع فبه من أجل تضبيقه على نفسه فى مادة 
الأحادیث غیسندل بالایماءات ویکتفی بالایماضات ؛ 

آعبا فحول العلم حل رموز ما آبداه ف الأمواب من أسرار 


(۱) فيض الپاری + ١‏ ص ٠١‏ . 
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ومنذ آن آلف الجامع الصحيح للبخارى اتجهت الهمم اليه وأصبح 
a:‏ الحدثين وآئمتهم وقد هد له ف عصره بائصحة » 


وحسبك سهادة الأثمة على بن المدينى وأحمد بن حنبل ويحبى بن 
معدن وئفدير آئمة العلماء له کما تقدم » وأصبح کتاده قبلتهم ووردهم 
امورود ؛ ومن الأئمة من دعٿهم همتهم العالية وعنایتهم به يعد وفاأة 
اابخارى الى تطبيق آحاديثه على ما الثزمه البخارى فى صحيحه وما بدا 
لم ف حادق آنه لم بوافق فرط تار لر اانه ٠‏ 


عمر بن أحمد اادارقطنى الثوق سنة ۳۸١‏ د ء 


ووجه نقده الى أحاديث انفرد بها البخارى وبعضها أثفق فبها معه 
الامام مسلم بن الحجاج ء 


وكذاك کان من النغاد ادو مس عود الدمشفى ونو فاي العسائى 
قال الامام النووی محیی الدین آبو زکریا یحی بن شرف بن مرى 
الخزامى ال مثو سنة ٠۷٦‏ ه فى مقدمة (ا) شرحه للامام مسلم ۰ 


قد استدرك على البخارى ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها 
ونزلث عن درجة ما التزماه » فقد ألف الامام الحافظ بو الحسن علىبن 
عمر الدارقطنى ف بيان ذلك كتابه المسمى بالاستدراكات والنتبع وذلك 
فی مائتی حدیث مما ف الكتابين ٠‏ 


(۱) شرح الذنووي ج | صغحة ۷ ء 


e 
م س ۱۲ البخاری‎ 


EG NEL RE EN 
الجبانى فى كتابه تقبيد المهمل فى جزء العل منه استدراك أكثره على‎ 
O ET IR OTT 
شرحه لابغارى 07 قال قد امستورك الدارقطتی علی, آلبکاری آحادیك‎ 
وطعن فى بعضها وذلك الطعن اذى ذكره فاسد مبنى على فواعد ابعض‎ 
ا ا ا ا‎ 
ه‎ + ١ ولفواعد الأدلة فلا نعثر ذلك‎ 

وهذه شهادة الامام النووى رجل السنة وأصولما شارح صحيح 
مسأم والبخارى وصاحب كثاب النقريب فى أصول فواعد الحديث > 
وقد وضح اين حجر قاع_دة اص اة عامۀ ف الرد على النغاد 
اعثبسرها الجواب الاجمالى المثنع ف الرد على كل ما اناد 
رف و ون ا ورن الد ری وای ا 
العسانى وغیرهم ۰ 
ولا بوفق اجيب + 

وف جواب ابن حجر الاجمالى يثوفر الرد على نقد كل معثرض 
مع ملاحظة آن عدم الثوفيق فى الاجابة فرضا ٠‏ ف بعض نقاط الاعثراضص 
لايكون مسوغا للتسليم بالنتد لانه من الممكن أن بخطىء المعشرض 
ولا بوفق اجيب + 

ولو كان الاعثراض ف حال حياة البخارى ووجه اليه لكان ملزما 
عند عدم الاجابة عله وآئٺ ئری آنه لو لم دوف الله ان حجر وأمثاله 
فى فوتهم العلمية لا كان من المعلوم الاجابة على نقد النشاد رغم عدم 
وجاهنها وعدم بوتا فى الوأقع ء 

على أن أبن حجر قد وى ووفق ف الاجابة وأنصف ف تقديم الدلزل 
الاجمالى ردا على كل نقد موجه لالشيخين ثم عقب ذلك نآكیدا وثانا 
بالأدلة التفصيلة ٤‏ ثم تبح الأحاديث حديثا حديثا بالرد عليه وهى ماده 
وعثشرة ٠‏ 


(1) شرح النووی ج | ص ١١‏ ۰ 


N 


على آنه من الطريف الذى لابدع مجالا لمعثرض آنه قد ثبت ابن 
حجر أن جميع ما اعثرض علی الىخاری به مد جاء وورد من طرق أخری 
صحبحة غير معثرض عليها وبذلك قد بين أن قدمة هذا النقد لا تمس 
وھ اشن حیث آنه قد ورد بآسانید آخر ی صحيحة + 

وال الحافظ ابن حدر ف الكلام فما عل من الأحأديث RO KORÎ‏ 

وعدة ما اجتمح یا من ذلك مما ف کاب الىخارى وان شارکه 
مسلم فى بعضها مائة وعشرة أحاديث منها مأ وافقه مسام على تخريجه 
وهو ائنان وثلائثون حدیثا ٠‏ 


ومنها ما انفرد بثخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثا , 
المواب الاحمالى 


والجواب عه على سیل الاجمال أن نشول ل ریب ف ندیم 
الہخارى ثم مسلم على آهل عءصرهما ومن بعده من آئُمة هذا الففن ف 
معرفة الصحيح والعل فائهم لا بخئلفون فی آن على ن الدہنى کان 
أعلم أشرانه بعال الحديث ء وعند أخذ البخارى ذلك حثى كان يقش-ول 
ما استصغرت نفسی عند آحد الا عند على بن المدینى اوفع ذلك فکان 
على بن المدينى اذا بلعغه ذلك عن الیخاری بقول دعوا فوله فانه ما رآی 
مل تفسه ء وکان محمد بن حى الذهلى اعام آهل عصره بعلل حدہث 
الزهري وقد اسئفاد منه ذلك الشيخان جمبعا + 

وروی الفریبری عن البخاری ثال ما دخات ف الميحيح حدیثا 
الا عد آن استثخرت الله تعالى وئیبفنت صحته + 

وقال مکی بن عبد الله سمعٿ ,ملم ين الحجاج بول عرضٹ کنابی 
هذا علی آیی زرعة الرازی فكل ما آشسار آن له علة ثركنه ٠‏ 

فاذا عرف ونثرر آنهما لا بخرجان من الحديث الا مالا عله له آو له 
عله ألا آنها غر موثرة عندهما + 

فېقدر توجیه کلام من انق د علیهما کون ثوله معارضا 


8 


س 


اتصحيحهما + ولاریب فی ئقدیمهما ف ذاك على غیرهما فیندفع الاعتثراض 
من حيث الجملة ء 


وآما من حيث الاجابة الئفصياية فيحتاج الامر الى تقسيم الأحاديث 
الننثدة أفقساما حسب مقاریس النثقدين فق مها ال ست آقسام ثم نتبم 
اسثخلاص الثمثيل لكل شسم من الأخادىث النتقدة ؛ 
القتسم الاول : 

)1( ما يخثلف الرواة فيه بالزيادة والئنقص من رجال الاسناد 
فان خرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة 
ھی کا می کا ره الا ا 

مثاله )( : 


فال الدارقطدذى وآخرجا جمبعاً حدیث ابن جرح عن الزهرى عن 
عبد الرحمن بن عبد الله عن آبيه وعمه عبيد الله بن کعب عن کعب بآن 
النبی صلی الله علبه وسلم کان اذا قدم من سفر ضحى بدا بالمسجد > 
الحديث ود خالفه معمر. فقال عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب 
عن آبيه وقال عقيل عن الزهری عن ابن كعب عن آبيه وهو يشبه رواية 
معمر ء قال : الدارقطنى ورواية ابن جريج أصح ولا يضره من خالفه 
فال اہن حجر قول معمر وغیره عن عبد الرحمن بن کعب يحمل على آنه 
نسبة الى جده فنكون روايتهم منقطعة » وهذا الجواب صحيح من 
الذار قطني فى أن الأخلاف ف مل هذا نهر كما فزن 

لگن الرآوی (7) ان کان سمعه فالزیادة لا ثضر اانه شد يکون سمعه 


(1) المفدمة صسفحة إ۸ بن كاب الجهاد . 
(۲) القدياة حسفحة ٩٥‏ من كباب الحهاد . 
۳١‏ القدمة صفحة |۸ من كثاب الجهاد . 


NN 


كان لم يسمعه فى الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع من شسم الأضعيف 
ليل الصخ ماله 

قال الدارقطنی وآخرجا جمیعا حدیث يحیى بن سعيد القطان عن 
غدید الله بن عمر عن سعيد المقبرى عن أبيه عن آبى هريرة رضى الله عذه 
عد الله كلهم منهم آبو آسامة وعبد الله بن نمير وعسى بن 
ڊوئس وغيرهم فرووه عن عبيد الله عن سسعيد عن آبى هريرة لم 
بذکروا ياه ٭ ویحبی حافظ ويشدده أن یک ون عیید الله حسدث 
به على الوجهين والله أعلم ٠‏ قال ابن حجر ورجح الترمذى رواية يحبى 
اقطان ؛ 

وان أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله انناقد بالطريق 
المزيدة تضمن اعثراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصئف ء 
آدرك من روی عنه ادراکا ینا أو صرح بالسماع ان کان مدلسا من طریق 
أخرىفان وجد ذلك اندفع الاعثراض ذلك » وان أمیوجد وکان الانقطاع 
ا من صاحب انه انما کک 

مثا ذلك 

قال الدارقطنى : أخرج البخارى حدیث آبی مروان عن هشام بن 
عرو عن آببه عن آم سلمة : أن ادنبى صلى الله عليه وسلم قال لها اذا 
صلیٽ البح فطو ف على معيرك والناس بصلون الحديث هذا منقطع 
وٿد وصله حفص بن غياث عن هشام عن بيه عن زيثب عن آم سلمة 


. بن كتاب الجهاد‎ ٩۱ القدبة صفحة‎ )١( 


۳ س 


ووصله مالك عن آبہی الاسود عن عروة كذاك ف الوط قال ابن حر 
حديث مالك عند البخارى ف هذا المكان مثرون دحدیث آبی مروان + 
وقد وشح ف بعض النسخ وهى رواية الاصيلى ف هذا عن هشسام عن 
أبيه عن زنب عن آم سلمة موصولا وعلى هذا اعتمد المزى فى الأطراف 
رق مط ارو ااه لن اا ر ال ارعن اجان وي 
الصحيح ثم ساقه من ریق ابی علی بن السكن عن على بن عبد الله بن 
مبشر عن محمد بن حرب شسیخ البخاری فيه على الوافقة ولیس فيەزينب 
وکذا آخرجه الاسماعیلی من حدیث عبده ین سليمان + ومحاضر وحسان 
اين ابراهیم كلهم عن هشسام لبس فيه زيذب وهو المحفوظ من حديث 
هسام وانما اعتمد البخارى فبه رواية مالك التى آثيث فبها ذکر زینب 
ثم ساق معها روانة هسام الئى سفطت منها » حاكيا الخلاف فيه على 
عر وڈ کعادثه مح أن سماع عروة من آم سلامة لیس دمستعد + 

(ب) ور یما عال دعضص اباد أحاديث ادي ها الاقطاع اکونا 
غير مسموعة ء كما ف الاحاديث المروية بامكائية والاجازة وهذا لا بلزم 
منه الائقطاع عند من پىسوغ الرواية بالاجازة دل تخربج صاحب الصحيح 
ثل ذلك دلبل على صحة الرواية بالاجازة عنده ؛ 

مثانه () : 

مال الدارقطنى وآخرجا جمبعاً حدیث موسی ین عة عن آبیالنضر 
مولی عمر بن عبد الله قال كشب الپه عبد الله بن آبی آوف » ففرآنه آن 
النبى صلى الله عليه وسلم غال لا تمنو لاء العدو واذا لقيثموه غاصبروا 
« الحديث » مال وآبو النضر لم سمح من ابن ابی او وانما رواہ عن 
کثابه فهو حح ف روابة امكائية 4 

مال این ححر فلا عله فيه لکكنه دذدیء على آن شرط اأكاسة هل هو 
من الكاثب الى المكثوب فقط آم کل من عرف الخط روی به وان لسم 
كن مقصودا بالكثابة النه ء 


(۱) صفحة ٩۳‏ من كناب الجهاد ٠‏ 


ت 


الأول هو المتبادر الى الفمم من امطلح ٠‏ وآما الثانى فهو عندهم 
من صور الوجادة » لكن يمكن أن يقال هنا أن رواية آبى اانضر هنا تكون 
من مولاه عمر بن عد الله عن کثاب ابن آبى أو اليه ء ويكون أخذه 
كذلك عن مولاه عرضا لأنه قرأه عليه لانه كأن كاثبه فتصبر والحالة هذه 
من الرواية بالكاتبة كما قال الدارقطنى والله اعلم 4 
القسم آالثانى : 

ما تختنف الروأية فيه بتخير رجال بعض الاسنئاد ء فالجواب عنه 
ان آمکن الجمع بان يكون الحديث عند ذاك الراوى على الوجهين 
جمیعا فأخر جهما المنصف ولم يقثصر على أحداهما حيث يكون المختلفون 
فى ذلك متعادالين ف الحفظ والعدد مثاله )0 + 

قال الدارقطنى آخر ج البخارى من حديث اسرائيل عن الأعمش 
ومنصور جمعا عن اہراهیم غن عأفمة عن عد الله قال : كنا مح النبی 
صلی الله عليه وسلم ف غار فذزلث والمرسلاث الحديث ولم پتابع اسرائیل 
عن الأعمشس عن علقمۀ آما منصور فثادعه بان عنه وکذا رو اه مغرة عن 
ابراهیم + 

ال ابن حجر وئد حكى البخارى الخلاف فيه وهو تعليل لا بضر ٠‏ 
أ ه ٭ 

وحمل آن بدن ما حکاه البخاری فال حدثنی محم ود حد ندا 
عددد الله عن اسراگیل عن مٽصور عن ابراهیم عن علقم عن عد الله 
رضی الله عنه ځال کنا مع رسول الله صلى الله عله وسم وآذزاٹ عليه 
والمرسلات وانا لنلفاها من فيه فخرجث حبة فابتدرذاها فسيفتنا فدخلت 
جحرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبث شركم كما وقينم 
رها حدثنا عبده بن عبدالله آخبرنا یحی بن آدم عن اسراگیل عنمنصور 
بهذا وعن اسرائيل عن الأعمش عن ادر اهیم عن عافمه عن عبد الله مثله 
وثابعه اسود بن عامر عن ارال وقال حفص آبو معاوية وسليمان ين 
شرم عن االأعمش عن ابراهیم عن الأسود قال بحیی بن حماد أخب_رنا 


(1) المقدمة ص ٩٩‏ . 


آوغو اة شن چ عن أبرأهيم عن علقمة عن عبد أله وقال بن أسحاق 
عن عبد الرحمن بن الاسود عن آبيه عن عبد الله حدثنا قثيبة حدثنا جرير 
عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود قال , قال عبد الله بينما نحن مم 
النبى الحديث ء 

وان امتنع بأن يكون الختلفتون غر متعاداين بل متقاربين 
فى الحفظ والعدد فيخرج المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق 
ارجوحة آو يشير اليما فالتعليل بجميم ذلك من أجل مجرد الأختلاف 
غیر قادح O‏ الاخلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغى 
الاعلام أيضا فيما هذا سبيله ء 

ماله () قال الدارقطنى أخرج مسام حديث الأشج 
عن آبی خالد عن الأعمش عن السكم ومسلم البطينن وسلمة 
ابن کهيل عن سعيد وعطاء ومجاهد عن أبن عباس أن اأمرآة زعمست 
أن آختها مانت وعليها صوم الحديث قال ء وقال البخارى ويذكر عن 
أبى خالد فذكره قال اندارقطنى وخالفه جماعة منهم شعبة وزائدة وابسن 
نمیر وآبو معاوپة وجرپر وغير واحد عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن 
جبیر عن بن عباس وبين زائده ف روایته من آین دځخل الوهم عن انی 
خالد فقال فى آخر الحديث فقال الحمكم وسامة بن كهيل وكانا عند 
کی ی کو ان و ی ا ای 
قال ابن حجر قلت فد أوضحت هذه الطريق ف كثابى نغليق الئعليق 
وتہینت آنه لا پلحق الشیخین ف ذکرها لطریق آبی خالد لوم لأن البخارى 
ا ی ای روا لے کے ای ا 
دون سباق مئه + 
القسم الثالك () : 

ما ثفرد بعض TT‏ عددا أو أضبط ممن لم 
يذكرها فهذا لا بژثر العلل به الا ان كانت الزيأدة منافية بحيث بتعذر 


) المقدمة ص ٩۱|‏ . 
(۲) مشدمة فتح الباری ج ۲ ص ۸۲ ۰ 


سوا ا 


الجمم آما ان كائت الزيادة لا منافاة يها بحيث تكسون كالحسديث 

الهم الا ان وضح بالدلائل القوية آن تلك الزيادة مدرجة فى المثن 
من کلام بعض رواته فما کان من هذا القتسم فهو مؤثر مثاله (') قال 
الدار قطنى وأخرجا جميعا حديث قتادة عن النضر بن نس عن بشير بن 
نهيك عن آبى هريرة من أعتق شقيصا () وذكر فيه الاستسعاء من 
حديث بن آبى عروبة وجرير بن حازم وقد روى هذا الحديث شعبة 
وهشسام وهما آثبت الناس فى قتادة فلم يذكروا ف الحديث الاسشععاء 
ووافقهما همام وفصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رآى فتادة 
لا من رواية أبى هريره قال المقبرى عن همام وتال يو مسععود حديث 
همام عندی حسن وعندى أنه لم يقع للشيخين ولو وقع لهما لحكم بقبوله 
وثابعه معاد بن هسام عن آبيه عن قتادة وكذا رواه أو عامر عن هشسام 
قال الدارتطنى وهذا أولى بالصواب من حديث أبى عروبة وجرير بن 
حازم شال ابن حجر وقد اختلفت فپه على همام وعلی هشام ولم یفصح 
بالاجابة ابن حجر وجاء بها العينى وحكى العينى (") احتجاج آبى حنيفة 
بما رواه البخارى من الاستسعاء قال أحتج آبو حئيفة ہما رواه البخارى 
من أعثق شقصا له في مملوك فخلاصه عليه ف ماله ان کان له مال وال 
قوم علپه واستسعی به غير مشقوق آی لا بشدد عليه وروآه مسالم 
أيضا وقاك ابن حزم على ثبوت الاستسماء ثلاثون صحابيا . 

ود رواه البخاری عن مسدد عن يزيد بن زريع عن سعيد عن تنثادة 
وثابعه حجاج بن حجاج وابان وموسی بن خلف عن قتادة آى تابع سعيد 
ابن أبى عروبة ف روايثه عن قثادة حجاج ء 

قال العينى : آراد البخارى بذكر مثابعة هؤلاء الرد على من زعم 
أن الاستسعاء فى هذا الحديث غير محفوظ بل مدرج وان سید بن بی 


(1) الحدیث رتم ۲۲ ص ٩١‏ من الشرب من كاب البيوع من مشدبة اللنعم . 
(۲) شقیا س نصیبا . 
۳) شرح البخاری للعیلی ج ۵ ص ۱۷١‏ ۰ 


ES 


عروبة تفرد ده فاسنظهر له بمتابعثه ھۇلاء المذكورين وكذاك رواه 
حجاج دن أرطاة عن فشادة كما أخرجها الطحاوى وآخرج روآیه ايان 
آيو داود ورواه النسائى يرواية الطحاوى ویروایۀ موسی ین خلف آخرجه 
القسم الرابع : 

ما نذرد یه سعضں الرواة ممن ضعف من الرواة ولیس ف الجامسح 
السحيح البخاری من هذا القييل عر حدینین ونين آن کا منهما اد 
دوع وهما ٩‏ 
عیاس دن سهل دن سعد عن آنه عن جده قال : کان لی صلی الله 
عله وسم فرس یغال له اللحيف فال وآیی هذا ضعدف وترجم آ4 ابن 
حجر ف الرجال )( ثال ایی سن عیاس ین سهل دن يىبعڭ الساعدى 
الانصارى الدئنى ضعفه احمد وابن نعیم وقال النسائی ایس بالئوى ذال 
وسلم وهو الحديث المذكرر الذى معنا وقد ثایعه عليه آځوه عد المميمن 
الحديث الثاني : 
اس ماعیل ین آبی اويس عن مالك عن زد ين آسلم عن آذه آن عمر 
رى اة غه ا مول م ا ع ا ا 
فال واسماعل عدف ثال أبن حجر 0 ورویداً ف مناقب البخارى 
دسند سج أن اسماغیل آخرج للبخاریى آصوله وأذن al‏ آن نشی 
منها وآن يعلم ما بحدث به ایحدث به ودعرضص عما سواه وهو مشسعر 

(۱) شرح البخاری للعینی ج ۵ ص ٠۷١‏ . 
(۲) المینی ج ٥ه‏ ص ٠ ۴۱١‏ 


(۴) المقدمة ص ٩٩۲‏ كتاب الجهاد ء 
)٤(‏ ص ١٠١‏ من القدية ه 


IA 


بان ما خرجه البخار ی عنه هو من صحپج حديئه أنه كثب من أصوله 
وعلى هذا لا بحتج بشیء من حدیثه غر ما ف الصحيح من آجل ما فدح 
فیه النسائی وغیبره الا أن بسارکه فيه غیره فیعتبر به » علي انه لم پنفرد 
بهذا الحديث كما طن الدارقطنى يل تابعه عليه معن بن عبسى فرواه عن 
مالك كرواية اسماعیل سواء فاندفع به الاعثراض ء 
ودهذا ثبث آن کل ما اننقد على الیخاری فضلا عن رده انه ما من 
حددث الا ود ورد من طریق آخر فثيثت صحة المئون كلها + 
القسم الخامس : 
ما اختلف فيه بتغيیر بعض آلفاظ المثن فهذا آأكثره لا يثرثب عابه 
ثدح الامكان الجمع فيما اختاف من ذاك آو الترجیح + مثاله 0 حدثذا 
آبو نعیم حدثنا زکریا قال سمعت عامرا یشول : حدثنی جایر آنه کان بسر 
على جمل له قد اعيا فمر النبى صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له 
فار سیرا لیس پسیر مثله ثم قال بعنیه بآوقیة قلت لا ثم قال بعنبه 
بأوقية فاسئئنیت حملانه الى آهلی فما قدمنا ائينه بالجمل ونقدنی ثمنه 
انصرفث فأرسلعلی آثری»ء وقال عبد الله وابن اسحاق عن وهبعن 
جابر اشتراه الئبى صلى الله عليه وسلم بأوفيه وثابعه زيد بن أسلم عن 
جابر وفال أبن جریج عن عطاء وغېره عن حاير اخذنه بأردعة ددائر وهذا 
بكون بأآوقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ؛ ولم يبين الثمن مغيرة 
عن الشعبى عن جابر وابن المنكدر وآبو الزبير عن جابر وقال الأعمش 
عن سالم عن جابر آوقیة ذهب وقال اسسحاق عن سالم عن جابر بمائنى 
درهم وتال داود بن قيس عن عبد الله بن مقسم عن جایر اثر اه طرق 
تبوك آحسبه قال باربع آواق عن جابر اشتراه بعشرين دينارا وقال 
الشعبى بأوفية آكثر » والاشئراط أكثر وصح عندی قال «آبو عبد الله» 
وهذا تعبیر البخاری بريد نفسه آو حكاية عنه من الراوى وققاال اين 


(۱) شرح فتح الباری + ٠‏ ص ۱۹4 باب اذا أشترط البائع ظهر الدابة الى مكان مسمى 
چجسساز ۰ 


ت 


حجر ی شرحه () قوله قال أبو عبد الله هو المصنف الاشتراط أكشر 
وأصح عندى أى أكثر طرقا وأصح مخرجا وأشار بذلك الى آن الرواة 
اختلغوا عن ابر فى هذه الواقعة هل وقع انشرط فى العقد عند البيسم 
آو كان ركوبه للجمل بعد بيعه أباحة من النبى صلى الله عليه وسلم 
نخد شرا ی کرب الا ۲ 

والحاصل أن الذين ذكروه بصيعْة الاشثراط أكثر. عددا من الذين 
خانغوه وهذا وجه من وجوه الترجیح فیكکون أمح ویٿرجح أيضا بأن 
الذين رووه بصبعْة الاستراط معوم زبادة وهم حفاظ فتكون حجة 
وليست رواية من لم يذكر الاستراط منافبة لرواية من ذكر أن قوله 
لك ظهره وأمفغرناك ظهره وتبلغ عليه لا يمنعه وقوع الاشتراء قبل ذلك 
ق ر واه ن اكاب ئى الافقر اط انا يو ا توكله خمد واف 
بمعنى ولك ظهره الى المدينة ولكن أخرجه المصنف ف الجهاد من طريق 
آخری عن آبی المثوكل فلم يتعرض للشرط ائبانا ولا نفا ورواه احمد 
من هذا الوجه بلفظ أتبيعنى جملك قلت نعم قال آقدم عليه المدينة ٠‏ 

فوله وول السعبى بأوقية آكثر آى موافقة لغيره من الأقوال وقد 
جم عیاض وغیره بین هذه الروایات فقال سبب الاخئلاف آنهم رووا 
بالمعنى والراد آوقية الذهب واللأربع أواق والخمس بقدر ثمن الاوقية 
الذهب والاردعة دنانیږ مم العشرين دينار محمولة على اختلاف الوزن 
والعمدد وكذاك رواية الارنعين درهما مع المائتی درهم قال وکان 
الاخبار باأفضة عن ما وقم عليه العقد وبالذهب عما حصل به الوفاء 
أو بالعکس ا ٭ ۾ »+ 

قال القرطبى اختلفوا فى ثمن الجمل اخثااا لا يقبله التلفيق وثكلف 
ذلك بعبد عن التحقيق وهو مينى على أمر لم يصح نقله ولا اتقام 
ضبطه مع آنه لا بثعلق بثحثيق ذلك حكم وانما تحصل من مجموع 
الرواباث آنه باعه البعير بثمن معاوم بينهما وزاده عند الوفاء زبادة 
معلومة ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك . 


. فقح البارى‎ )١( 


E 


قال الاسماعيلى ليس اختلافهم ف قدر الثمن بضار » إلأن 
العْرض الذى سبق الحديث لأجله بيان كرمه صلى الله 
عليه وسلم وتوأضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعاثه وغير 
ذلك ولا يلزم من وهم بعضهيم ف قدر الثمن توهينه لأصل الحديث 
قال الحافظ أبن ححمر وما جنح اليه البخارى من الترجيح أقعد 
وبالرجوع الى التحقيق أسعد فليعتمد ذاك وبالله الثوفيق ‏ 

فالبخاری هنا قد عرض الروایات وبين قیمثها وصرح برآیه فآی 
ضير قى ذلك ؟ 

وف هذا ومثله فقط وقع النقد ف الثن عند المتقدمين ولهذا القدر 
ففط كان الفول بعدم أزوم حجة الاسناد لصحة المثن ومقیاسهم ف ذلك 
مخالفة اللفظ لا رواه الثقات فأخذ من هنا نقاد العصر الحديث نقد 
المئن فى صل الحديث مع صحة اأسند واسوه على مقابرسهم الزائغة 
ورموا التقدمين بعدم نقد المئن ء٠‏ 

وهكذا نجد أنه لم ثبت الضعف الفرد فى صحيح البشارى وان 
وجد فيه المضعف الذى انئقد عليه وقد رد هذا النقد وظهر صحة 
الحديث فى طريقه المنتقد وتعضیده بطریق آخر صحیح لا نقد فيه وأن 
ما وجه اليه من ثاحبة النقد فى المثن من حيث الادراج من الرواة وعدمه 
قد بينه اليخارى وذكر رآيه فيه فلا اعثراض عليه فشت بذك صحة 
مثونه + 

وقد ائتھی أن حجر نعد الدراسة والتحادل منها فى الفصل الئامن 
فى المقدمة على ما بدا به من آن ما انتقد عليه وان لم يقدح فى صل 
موضوع الكثاب فان حمبعها ورد من جهۀ آخری صحدحة لا نقد علبها 

ومما يويد صحة مثن البخارى وأن عدم نقدمئنه انما هو لعسدم 
وجود ماينقد فيه من المتن قول الكشمیرى () ء 


(۱) فيض البارې ج ۱ ص ۲۲ ۰ 
ب ۲۱ سس 


ثم أن الدارقطنى تبح غل الیخارى ف آزید من ماه موضوع لم 
يستطع أن ينكلم الا فى الأسانيد بالوصل والارسال غير موضع واحد 
وهو اڏا جاأء أحدكم والامام بخطب فایصل رکعتین ولیثجوز فبهما فأنه 
تكام فيه مما يثعلق بحال المئن ٠‏ 

ووجهه أن الدارثطنى يمشى على الفوافد المهدة عندهم فینازعه 
من الفواعد ء وشان الىخارى أرفع من ذلك فانه یمشی على اجتهاده. 
ودنظر الى خصوص امخام وشسهادة الوجدان وائما الثواعد لعْير المارس 
على حد الثحديد للعوام فما لم برد به التحديد من الشارع ٤ھ‏ 
ولا كان هذا الحديث الوحيد الذى تصدر له الدارقطنى بالنقد من حيث 
امن ماين موضع نقده وانه لا بثصل باصل الحدیث كما جاء به ورد 
نٿده ابن حجر + 

فال الدارقطنى )( وآخرجا چمیعا النخاری ومسام حهديث عة 
عن عمرو عن جادر اذا جاء آحدکم والامام بخطب فایصل رکعدن ود 
رواه ابن جرج وابن عينية وحماد بن زيد وآيوب وورقاء. وحبیب بن 
یحی کلهم عن عمرو بأن رجلا دخل المسجد فقال له : صليث الحسديثء 

ود رد أبن حجر ثال : هذا بوهم آن هولاء آرسلوه ولیس كذاك 
فقد آخرجه الشیخان من رواية حماد بن زيد وسفيان بن عپپنه » ومسلم . 
من حدیث آيوب وابن جریچ كلهم عن عمرو بن دینار موصولا وانما 
أراد الدارقطنى أن شسعبة خالف هؤلاء الجماعة فى سباق الئن واخثصره 
وهم انما أوردوه على حكابة قصة الداخل وآمر النبى صلى الله عليه 
وسلم بصلاة ركعثين واانبى صلى الله عليه وسلم بخطب وهی فصسة 
محثملة للخصوص ؛ 

وسباق شعبة يفئضفى العموم فی حی کل داخل فھی مع اخئصار ها 
آزید من روایاتهم ولیست بشاذة ففد ثابعه على ذلك روح بن الاسم 


() المقدمة د ۲ ص ۸۸ ٠‏ 


٢‏ س 


عن عمرو بن دینار خرجه الداقطنى ف اأسثن هذا ددل على أن غمرو 
اسن ديذار حدث ده على الوجهين والله أعلم # 


نقد اأرجال وفيمنه 


وقد توجه النقد الى ما حكم فيه بالوهم () على بعض الرجال ء 
وهذا منه ما بؤثر ذلك الوهم شدحا ومنه مالا بؤثر + ` 

والمراد بالثأثير انما هو ف قيمة الرجال والحكم عليهم وان كان ذاك 
لائر فى متن الحديث كما تقدم بالنسبة للامثلة الئی ذكرتث ف القسم 
الراب ود علمنا آنه لم بنفرد الرواه الضعفاء بالحديث ف صسحيح 
البخارى الا ف حدىنین ۰ 

ولند ددن آن کلا مهما قد وبع ومعنی ذلك آنه ثبث آنه لم دنفرد 
ضعیف بالحدیث فعلی فرض ثبو ضعف الراوى ام بثأثر. المئن الذى 
ثبٽ آنه قد روی من طرق آخرى صحدحة غير أاطريق الذى توهم فيه 
الضعبف لمتايعئه من طریق صحیح وهذا ما دده ابن حجر , فقال : معد 
أو أورد اأرجال الذين ورد فيم طعن ( : فجميع من ذکر فی هذین 
الفصلين ممن احتج به الىخارى لا بلحقه ف ذلك عيب () فسرناه واما 
ما عدا من ذكر فيهما ممن وصف بسوء الضبط آو الوهم أو الغلط 
ونحو ذلك وهو القسم الثالث فين أبضا آنه لم پلحقه عیب قال : فلم 
پخرج لمم الا ما تويعوا عليه عنده أو عند غيره وقد شرحنا من ذلك 
ما فيه كفاية والله الموفق الى سبيل الرشساد ونفع الله بجميع ذذك بمنه 
وکرمه + ۰ 

وبذلك فد أضبحت قيمة النتد فى الرجال انما هى بالنسبة الى 

الحكم عليهم والتعريف بهم وسلم المئن لجيه من طريق آخر صسحيح 
وان ميمة السند كما هى لصحة الحديث ء٠‏ 


(1) المقدمة ج ۲ ص ۸۲ ٠‏ 
(۲) المقدمة ج ۲ ص ۹۸۳ ٠‏ 


0 


ھی ضا للبركة بالاسناد المتصل الى صاحب السنة حثى نتصل 
اروا اق ا ر ا ا ی اد 
و هذا مما اخثصت به الامة الاسلامية فى حفظ تراثها حيا نابضا بالحياة 
وهی احدی الحكم الئی عدت ف اعجام آوائل السور حتی لا پستطیم 
أنسان آن بقرآها يدون سیخ حئی ناکد المتلقى ن النقل من سیخ الت 
ما فوقه کان باشافهة باتصال روحی تلقاه مثریء عن مقریء حثی فم 
ایی صلی الله عليه وسلم المعطر الذى تلقاه من جيريل عن رٺ العزة 
سلسلة مياركة مطهرة يتجلى فبها الروحانية والبركة + 

مقاييس الطعن ف الرجال 


ونرتاد الى راض ابن حجر ف مقاييس نقد الرجال ومدارها وقيمة 
رجال الصحيح ء 

قال ابن حجر (ا) لا قبل الطعن فی أحد منهم « آى من رجمال 
الصحيحين ¢ الإ بقادح واضح اکن آسباب الجرح مختلفة ۰ 

ومدارها على خمسة اء : 

١‏ اليدعة ء 

الخالفة ء 

س علط ء 

۽ _ حهالة الحال ؛ 

ه ‏ دعوی الانقطاع فی السند بأن یدعی ف الراوی آنه کان بدلس 
آو پرسل ٭ 

فام جهالة الحال فمندفعة عن جميع من أخرج لهم ف الصحيح لأن 
شسرط الصحيح آن نکون راوه معروفا بالعدالة ذمن زعم آن آحدا منم 
مجهول فکأنه نازع الصنف فى دعواه آنه معروف ولا شك آن الدعى 
لعرفته مقدم على من يدعى عدم معرفته لا مع الثبث من زيادة العام 


)١(‏ المقدية ج ؟ ص أاا ؛ء 


YE 


ودع ذاك غلا ذحد ف رحال الصحيح آحدا يسو ا 0 اسم الحهالة 
ءابه صلا + 

فحدث دوصف يکونه کثبر اأعادا فیما آخرج اه ان وحد مرود ا 
عنده آو عند غيږه من رواية غپره غير هذا الموصوف بالغاط علم ُن 
ا عمد اکل الحديث ۹ خصوصس هذه الطريقة وان لم دو سد 1 من 
ف الصسحيح نحمد الله من ذلك شىء ٭ 

فشارة بكثر وثارة بقل وینظر فما آخرج له 0 الخ ++ ولیس ف 
اأصحيح دحمد الله شىء من ذلك ؛ 

الا أن الرواية عن هلاء فى التابعات أكثر منها عند المصسنف من 
والشواهد ونکڈثر الطرق ھی معاده ( ٩‏ 

وقد نس ابن حجر على ذلك ف یاب ما طعن عله من رجال العلقات 
آذکر ۵ الآهمينه فهو خر دلیل أسلامة مئن و صو صں المخاف ات و بذاك 
وقد عقد اہن حجر فصلا فی سياق من علق البخاری () شيا من أحاديثهم 
ممن نكلم فده فال وما عله السخاری من أحاديث هو لاء أنما دورده ف 
مثام الاسئشهاد وتكثير الطرق ومعنى ذلك آنه معاد فى صورة غير معثرض 
عليه فى الكتاب ولذ رث النتيجة المنطقية قاشلا فلو كان ما قبل فيم 
ذادحا م صر ذاك ثم ورد السماء على الئخصدل 1 


١ا)‏ المقدبة ص ۱۷١‏ , 


ا 


والأمر الثالث () : المخالفة ويثبت بها الشسذوذ والنكارة فاذا روى 
الضايط والصدوق سسا فرواأه من هو حفط مذه آو آکثر عددا مخلاف 
ما رډی دحت بثعذر الجمم لئ قوأعد الحدثن هذا ساد وقد ك 
الخالفة بأن يضعف الحفظ فيحكم على من بخااف فيه بكونه منكرا 
وهذا ایس ك الد حح مئ | نذر دسا *+ 
مشادل ارو اباٹث القودة واآلاکثر عددا الئتی رجھھا الیخار ىعد ذکر الجميح 
وقد عامثف أن الىخاری دنه عله ودر ف رآبه + فلا اعثر اض عه 4 

)4( ال اسن حجر : وآما دعوی الانقطاع فمدفوع عمسن 
أخرج لھم الىخاریى کما le‏ من رهه ود ذلك فصكم من ذکر من 
الماع ف المعنعن فلا وحه للاعثر اض ۰ 

والأمر الخامس 3 اليدعة والموصوف ھا اما آن یکون ممن بکذر 
ديا 1 فی ن فا كدر ھا لاد و أن يکو ن ذلك التكفر مھا عابه من 
غواعد جمیح امه کما ف غلاة ااروافض من دعوی بعضیم حاول 
الألو هة على أو عرد آو الارمان درحوعها ال الدنيا فدل بوم القبامة 
أو غر ذلك واس ف الصحيح من حدیث هولاء نی ء اليذة والفسق 
بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا بغلون ذلك الغاو وغير هؤلاء 
و اا الكافن اأحرل الع غلاا فاا اكه تة الى 
اويل خااهره ساشن فد أخثاف آهل اأسثة ف بول ٠‏ اساد بت ما هذا 
یله اذا کان معروة| بالنحرز من الك ذب مشهو | يالسلامة من ځوارم 
الروءة موصو فا دالددانة والعبادة ففدل بقل مطاغا وغدل درد مطلئا| 
والثالث الثفصسيل ددن آن يکون داعبة أیدعته أو غبر داعبة فقيل غار 


الداعة ودرد حدیث اأداعبة وهذا اذهب هو الگعدل وصارث اله 


١(‏ اله س الا 


SRR 


الطوائف من الأكمة وادعى اين حبان اجماع آهل النقل عليه لکن ف 
دعوی ذلك نظر ثم اختلف القائلون بهذأ التفصيل فوعضس مم أطلق 
ودعضهم زاده تفصيلا فقال ان اشتملت رواية غر الدأعية على ما شيد 
دږدعته ویزینه ویحسنه ظاهرا فلا ثقبل وان لم نش تمل فتفسل وطرد 
بعضهم هذا التفصيل بعينه ق عكسه فى حق الداعية فثال ان اشتملت 
روایته على ما برد بیدعتثه قبل والا فلا وعلى هذا اذ اشستملت روابة 
المبتدع سواء کان داعبة آم م یکن على مالا تعلق له ببدعته صلا هل 
ترد مطلقا أو تقبل مطلقا مال آبو الفتح الثشبری الى تفصيل آخر 
فبه فال ان وافقه غپره فلا بلنفث اليه هو اخماد لبدعته واطغاء لناره 
وان لم یوافقه آحد ولم يوجد ذلك الحديث الا عنده مع ما وصفنا من 
صدئه وتثحرزه عن الكذب وأشتهاره بالدين وعدم عاق ذلك الحديث 
بیدعله فینیغی آن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحمديث وئشر تلك السنة 
على مصلحة أهانئه وأطفاء بدعثه والله آعلم + 

واعلم أنه قد ونع من حماعة الطعن فى جماعة دسیب اختلافمم ف 
العقائد فينبعى الننبه لذلك وعدم الاعثداد به الا بحق وكذا عاب جماعة 
من الورعين حماعة دخلوا ف آمر الدنيا فضعفو هم لذلك ولا آثر لذاك 
التضعيف مع الصدق والضبط والله الموفق ء 

وأبعد من ذلك كله من الاعشبار تضعيف من ضعف بعض الرواة 
دامر دکون الحمل فه على غبره أو للتحامل سن الأفران 4 و اشد من ذاك 
لضعيف من ضعف من هو آوثق منه آو على درا أو آعرف بالحديث 
وقد بين أبن حجر القطع بعدالثهم وحفظهم ؛ 

قال : پنبغی لكل منصف آن بعلم آن تخريج صاحب الصحیح لأى 


راو کان ء مشثض ألعداأئه عتده وصحة ف يطه وعدم 
فاته ولاسيما ما انضاف الى ذلك من اطباق جمهور 
الأئمة على تسمبة الكثابين بالص-حيحين وهذا معنى ام يحصل 
لير من خرج عنه فى الصحبح فهو بمثابة أطباق الجمهور على تعديل من 
ذکر غيهما هذا اذا رج له ف الأصسول غاما ان رجا له فى المتابعات 


A 


والشواهد والتعالىق هذا نتذاوث درحاتك من آخرج a‏ منهم ف اأضيمل 
وغاره من حصول اسم الصدق ام وحدندذ ادا وحدنا لبرہ ف آک مک 
مفسرا بغادح فدح ف عداله هذا الراوى وف ضدطه مطایا أو ف ضبطه 
ومنها la‏ يثدح وقد کان الشسيخ او الحسن ألمندسى ثول ف الرحل 
لفت الى ماشدل فيه * 

فال الشسيخ او الفشح الفتسرى ف ەخذصره و تعفد وبه نذول 
ولا نخرج عنه الا بحجۀ ظاهرة وندان ناف دزد ف غابة الظسن على 
امعنى الذى قدمناه من اثفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتاهما 
بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواتها وبهذا فقد اندفم الاعثراض 
عن ذید رحال البخارى وبالتالیى ُبث اشن سلیما م المسند مئه والعلق + 

و دژکد ذلك المعنى و یل أبن حدر ll‏ م دو ضل فده + 


وول اأبخارى ولسٽ آروی حدیثا من حددث الصحادة والتادعين 

وهدذه ثدحة دعدز وھا المسلمون وحن ایم ان ناهوا سه ر أت 
الاشساشىة جمعاء * 

وص دی رسول al‏ صلی الله عله و لم لائر ا حلاکفه من آمنی 
خلاهرین على احق لادضر هم من خالفمم حثی بای آمر |لاa‏ د ر صدق الاه 
العظيم الذى قال : انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحاخظون ء والقائل 
غأما الزبد غيذهب جفاء وآما ما ينفع الناس فبمكث ف الأرض كذاك 
بضرب الله الأمثال ء 


A لفات = ۲ دس‎ ١ 


ب 


لاداس 


النند الح دت وص البحاف 


الثقد الحديث فى صحيح البخارى 


الداع الاول : 


العصيبة العمداء من ر جال الكتيسة مدر ضین علی تخایس مهد 
ا ج من آیدی المسلمين مفٽرين بالثش ويش على عغاکد الاسالام 
ومقانسسه * 


الدافع الثانى : 


وهو اسثغلال ثرواث المسلمين وكانث النتيجة آن هزمت الجيوشس 
الصايية وآخففشت عس کردا فرآوا آن يبثجهوا الى دراسة عشاکد امسلمين 
لعزوهم تقاغيا وألغث الجمعبات المسحة والىهودىه لهذا العغرض وهؤلاء 
هم الميشرون من رجال الدين الذين عنوا بدراستهم لأصول الاسام 
ونو اعده لبليلة هذه الثفافة الحبوبة الاسلامة وکان منم من بشم ف 
الظطاهر اناف الاسلام والاشادة به » لا لشىء الا ليطمثن الباحث الى 
آفکاره ثم اتی جز صعیرة ف حروفها خطرة ف سمومها. بالنسبه 
الى الالام وأصوله وسواء آکان داك عن جھل بطددعة الاسام آم عن 
نسو ۶ النبة فد کان خطرا على قواعد الاس "م والنهوين من سان مصادره 
الصافية ورجاله المعنپین به وکان امم مدرسة فثن بها بعض الباحثين 
الاسلامسين الذين بطربون لكل جديد عورا ساذجا منهم الى أن ذلك 


f hte 


بعلی قدرهم عن صفوف رجال الدین وکان من أشد هؤلاء المسشرقيسن 


hS 


حطرا امرف الیهودی الجرى )( جولد در : وحسدك آن ری 


فى كثابه مذاهب التفسير الاسلامى ترجمة الدكثشور عبد الحليم 
اانحار »+ 

وف كتابه العقيدة والشريعة فى الاسلام الى ترجمه الأسانذة 
الدكثور محمد بوسف موسى والدكثور على حسن عبد القادر والأذادذ 
عبد العزيز عبد الحق وكان من قواعد هذا المسنشرق ما هو هدم لكان 
السية بصفة عامة ء 

مثال ذلك دعواه أن الحديث نثيجة اثطور المسالمين يفول جولد 
اهر ۰ ان السم الاكدر من الحديث ايس الا نتيجه للتطور الدنى 
والستاسة والاجتهاع للاسلام ف الفرنين الأول والئائى . وهذه دعوة 
خطبرة العاية ومنهارة مام المخاييس الثابثة من الكثاب والسنة » فمن 
آواخر ما نزل على النبى صلى الله عليه وسلم « اليوم أكملت لكم دينكم 
واڈممٺ علیکم نعمٹی ورضيت لكم الاسلام دينا » ولم يتوف الرسول 
الا وقد كمل الشرائع وثرك فینا سبل المداية ممثلا فى الكڈ_اب 
والسنة « ثركت فيكم أءر بن لن ثض لوا ما ٿمسکتم بهما ٠۰‏ كثاب الله 
وسنٹی » ۰ 

وأما من السنة فقد روي البخأرى قال « الرسول لى الله عليه 
وسلم : « لاتزال طائفة من آمئی ظاهر دن على الق لایضر هم من 
خالفهم حتی دأنی آمر الله » ؛ 

والعنابة بالسنة ووضع المقابيس الثادئة لحفظها والنهج المستقيم 
الذى لم يثوفر لأى ثقافة كان سعْل المسلمين ينلقاها خير خأف عن خير 
سلف الى أن آوصلوها اليا صحيحة ثابثة كما قالها الرسول و پعام ذاك 
من درس منهجهم الثويم فى كتب المصطلح وما كان هجوم « آبو ريه » 


. اانلر السنة وبكائنها فى التشريع الاسلامى للسباعى‎ )١( 


A 


وأمثاله عن النشكىك اسىن إل ثردیدا لقضادا هذا المسئشرق وأمشاله 
> سدرذجر ( وداثرة العارف الاساامة البريطانية وما ماثلهم + 


آراء المسنشر فين 

وقد وخسم‌جواد نس هر ضا قاعدة خطرة رددها ھن دعدہ الفدونون 
بکل جدید المغرورون بعفولهم آو تبریزهم ف میادین آخری غیر میدان 
الحديث + وهذه الغاعدة ھی ان الاعثراف يصحة الحديث آمر نسکلی 
دال حواد سدنهر ۰+ وقد شعر المسلمون ق القرن الثائى يأن الاعثراف 
الأحاديث الجيدة الاسئاد کر من الاحادیث الإو ضوعة وساعدهم على 
هذا ما ورد من اأحدسث » سدکثر اأئحسديث عنی فمن حدنکم دحدیث 
فطقوه على کثاب الله فما وافق مذی فاته آو م آغله هذا هو ادا 
إلذى حدث دعد ایل عذد اننشار الوضع آ + شى + 

الرد على المستشرقين 

وقد رد الدكدور السباعى ف کثاده » اسف ومکاننها ف النشريع 
ا a E‏ 

أفثری المسنشرفون هنا على علمأء الاسام ف مو ذو عدن : 

الأول زعمه بأن الاعثراف لصحة المديث شسكلى فقط وأنه 
بوجد بین الأحاديث اأحمدة الاسناد كث من الأحادىث اموضوعة وهذا 
أفثرأء منه عليهم وهع لم بقولوا بذاك قطعا وكسف يٿرون بان همالك 
کثرا من الأحادىيث الوضوعة ھی جیده الاسذاد ؟ 

وانما الذى اله اأعاماء حدن بحثوا ماله العمل دخیر الوأحد + هل 
بغيد القطم أو الظن ؟ فذهب بعضهم الى أنه يغيد القطع وذهب الجمهور 
العامة ال آنه بحثمل i‏ یکون صحیحاً » ف الوأقح ( وهذا منهم محرد 
احثمال عقلی دعاهم اليه الاحنياط ف دين الله والتشبث فى الأحكام فاين 
هذا مما بنگله عنهم هذا امسشرق ؛ 


ES 


التنحديث عنی * الج ++ وهذا أفثرأء محضص أذ أن هذا الحديث ده 
الأكمة وحکموا دو ضعا کہا فال الشافعى وابن حزم وبحدی بن معيین 
وعبد الرحمن بن مهدى فكيف يكون هذا الحديث الذى حكموا بوضسعه 
هر الفاعدة الئى ساروا علها والدا الذى الوا يه ؟ ++ ٭+ شش + 
ومن الغريب آنهم بتشبثون اتقويض الصحيج بكل ضعيف وأى مكذوب 
فیأځذونه فاعدة مسامة وهم بذاك بناقضون نفس هم اذ الوضح لوصح 
ف الحديث السحيح کما ددعو ن‌ على مذهبهم لألزممم مذهبهم يالو کح 
الاحتمال اليه فلا يستدل به وكأنهم ما علموا أن الإاعثناء بالسند انما 
هو هن آجل العذادة دالثن وآن الحدثن بغولون ااه لأخدر کالشسب 
المرء بقول محمد دن سیرین عن ذلك : م بکوئو ا پبسالون عن الاسناد 
فاما وفعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فيذظر الى آهل السنة فباخذ 
حدیثوم » و الذين لایکذیون وآصحاب المقايدس الصحبحة ( وینظطر 
الى آهل البدع ( ممن بان فیهم الكذب أو الحضحف ( فلا باذ 
الذار ج ( )( + 

وقال الامام مالك «لا بؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ ممن سوى ذاك 
أ دۆخذ من صاحب هوی ددعو الئاس ائ هواه 6 ولا من سىفبه بعلن 
بالسفه وان کان من آروی الاس ٠‏ ولا من رجل یکذب ف آحادیث الناس 
وان کنٽ لائهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه و سام » ولا 
من رجحل al‏ مضل وصلاح وعدادة اذا کان له دعرف مابحدث به ( وهذا 
هو دج الحدشن والىخارى وکان نهجا عملا تطسیفیا فمايزوا دن 
السالحين لارواية وغير الحسالحين كما بتضح ذلك فى كتاب الثاريخ الكبير 


¥ مدع مم پار ج ااذوو ت > ۱ ص E‏ 
)( الكامل لابن عدی ج ٣‏ ص ٤‏ 
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« غاستون ويت » كاب مقال انحديث ف التاريخ العام الديانات () . 
کانث موجهة الى اأسند ومعرفة ألرجال والتقاشهم وسماع بعض يم من 
بەض الا آن هۆلاء لم ينقدوا الئن ٠‏ « ورثب النتيجة الخبيثة لهذه 
الفكرة الخطرة بغوله ولذلك فلسنا مثاکدين من أن الحديث فد وصانا 
دما هو عن رسول الله من غير آن يضف اليه الرواه با عن حسن 
فی آثناء رواينهم مشسافهة ومهما كان هذا الرآى صحيها فان المسالمين 

وهکذا يرمون القضايا جزافا حثى غير مشيرين الى أن هناك 
مصادر للصحيح معلومة وآخری چمدح فبهاً کلام الوضاعين وآصبح 
الأمر معلوما 4 والح آن امسلمين دنقدلون الحديث الصحبح على آنه 
صسحيحلأنوم آعام بمقاییسهم Ê‏ فم بمصطاحاتمم د آصدق جهدا بالعناية 
بثراثهم ۷ کما فم المسشرق وهذه الدعوى دھرٹ بعص الياحثين 
الاسلاميين من آثباع المسدشر ين قفد ر ددهاً م الأسنادذ آحمد آمين 
ولكنهم والحق يقال عنوا بنقد الأستاذ أكثر مما عنوا بنقد المئن فقل 
أن بظفر منهم بنقد من ناحية آن مائسب الى النبى صلى الله عليه وسلم 
لاثفق والظروف التى قبلت فيه أو أن الحوادث الثاريخية الثابثة ناشضه 
آو آن عبار ة الحديث وع من اتعبر الفاسفى بخاآاف المآلوف ف عدار 
الى أو ان اأحديث سیه ف شروطه وشوده دمنون اله وهكذا لسم 
وتعديلهم آ + ھ ء 

Histoire gènèrale Islam (p 366) 0) 
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وهذه الدعوة من حيث السنة العامة بما فيهم الشيخان وغيرهماء 

يل انما تطرئ هذا التطبيق وتعدى الى البخارى نفسه فيقول 
الأستاذ آحمد آمین حئی آن البخاری نفسه على جليل قدره ودقيق بحثه 
يئت آحاديث دلت الحوادث الزمنية والمشاهدة التجربية على أنها غين 
صسحيحة لافتصاره على نقد الرجال ؛ 

وآقول )ئل هؤ لاء آن العنابة بالسند انما ھی من آجل المنن کہا 
اشرت من فيل ثم ان عدم معرفتکم تاديس النقد فى المئن لا پعنی عدم 
وجودها والمحدثون نقدوا المتن كما نقدوا السند الا أن هذا النقد ام 
بهندوا الى مظان ٻحثه حبث ٻحثتم عليه فى الأحاديث الصحيحة الستد 
وهو انما بظهر اکم بوضوح عند عدم الثأكد من صحة السئد إلأن السذد 
الذى فرض عليه الاتصال للثقات العادلين الحافظن المستمعين من 
الععب أن نجد فيه الموضوع لا كما یدعی هؤلاء وکما يئول آبو ریه 
وهو من آثباع آتباع المسنشرقین آو من آتباع المغرورين من أن المهحدثدن 
لا يعنون بعاط ا ئن ؟ 

ونل آٻو ريه الاتفاق () على آنه لیس کل ما صح سنده من 
الأحاديث المرفوعة بسح مثنه لجواز أن دکسون ف دعضص الرواه من 
أخطاً ف الروابة عمدا أو سهوا ء 

وما کل ما لم يصح سنده پکون متنه یاطلا بل الوا ان الوضوع 
من حیث الروایة بکون صحبحا فى لواقم وان الصحيح السند شد 
کون موضوعا ف الواقع وائما علينا ان نآخذ الظواهر أ ؛ ه وآمول 
شد وضح المحدثون ال)تقدمون فواعد لمعرفة المئون الموضوعة وهى تظهر- 
بوضوح ف غير صحیح الاسناد ء؛ 

شال الامام ابن قيم الجوزيه () , 

( وسگلت هل بمكن معرفة الو ضوع بضایط من غر آن بنظر ف 
سنده ) هذا سوال عخلیم القدر وانما پعام ذلك من ضام ى معرفة 


(ا) اک 3 لی اأرسسه 5 ef‏ لای ر 4 


۰ 1A انار لازن م الجوزده دەں 0| س وأنار فوأعد الحديث ص‎ (f 


SAA 


السشن المتحيحا وأخئلط يدمه ولحمه وصار ل4 ھا ملک وحاله » أ4 
صلی الله 
عأبه وسم و دیا شما دامر يه ودی عذه وخر عن وددعو اله ويحبه 
وبکر هه ودش رعا لام4 دحدث كانه مخااما ارول صلی اله عليه وسلم 


کواحد من اهاه ومثل هذا بعرف من آحوال الرسول صلی الله عایه 


اختصاصں دید دمعرفة اسن والاثار ومعرفة وال اله 


وسلم وهدیه وکلامه ومآ پجوز آن بخبر عنه ومالا يجوز » مالا بعرفه غیره 
وهذا سآن کل مثبع مع متبوعه فالاخص به الحريص على نتبع أقواله 
وآفعاله ف العام بها والثميز بين ما يصح أن ينسب اليه ومالا يصح 
ما ایس لن لايكون كذاك ؛ 

وهال أبن كفاى :الد () هان رة الر ن كرب دل رزوی 


آکثر من فردنة حال الراوى ۰ 


اتن ل على الرش فى الى غا معدل ايد 
ركاكة اللفظ المروى بحيث يدرك من له الام باللعة آن هذا ليس من 
فصاحة النبى صلى الله عليه وسلم وقد وضعت آحادیث ركیكه تشهد 
لاا ا ع E E‏ 
فحذما وجدٿ داٽ على الو ضع وان لم بنضم اليما ركاكة اللفظ لأن 
الدين کله محاسن والرکۀ ثرجح الى الرواية + 

آما ركاكة اللفظ فط فلا ثدل على ذلك لاحتمال أن يكون رواه 
بالمعنى وغير الفاظه بعير لفظ فصبح ؛ نعم أن صرح بآنه من لفظ الئبی 
صلی الله عليه وسلم فكاذب ء 

SAS SE AS A EE A 
ا آکل له ومن الوخوعاٿ کل حديث ثٿوم الشواهد الصحيحة على‎ 
بطلانه وکل ما بشتمل على سخافاث لا ثصدر عن العثلاء كحديث المجرة‎ 
الث ف السماء من عرق الافعی الئى ثحت العرش ء‎ 


(1) توشبیم الافکار ص ٠ ٩۲‏ 


Va 


وما بناقض نص الكتاب والسنة المنوائرة آو الاجماع القطعى (') ؛ 

قال ابن فيم الجوزية ومنها مخالفة الحديث صریح القرآن كحديث 
مقدار الدنيا وأنها سبعة الاف سنة ويجىء ف الالف السابعة وهذا 
من أبين الكذب فهو مخالف لقوله تعالى ( بسالونك عن الساعة أيان 
مرساها فل انما علمها عند ربی لا بجلیها لوفتها الا هو ثقلت ف‌السموات 
والأرضس لا تانيكم الا بغئة ) ٠‏ 

وقال ألنبى صلى الله عليه وسلم لا بعلم متى تقوم الساعة الا 
الله (7) وكل ما يخالف الحقاثق التاريخية » وتكوئت من الدراسة ملكات 
خاصة عند المحدثين وف هذا يقول ابن الجوزى « الحديث المنكر 
يقشسعر له جلد الطالب للعام وپنفر منه شلبه ف الغالب () » ۰ 

وبقول الرببع بن خيثم التابعى الجليل آحد أصحاب اہن مسعود 
» ان من الحديث حدیثا له خللمة الليل نعرفه بها 0 ( ) وأن من الحديث 
حديثا له ضوء کضوء نعرفه به ) » ولم تكن هذه المقاپيس بخافية 
على آصحاب الصحاح بل هم فرسان حلبٹها لذا لم یوجد الوضسوع 
عندهم ٤‏ آفبعد کل هذا مع جم الاحاديث الموضوعة فى فائمة والصحيحة 
ف فاگمة والثعاون من آمطال المحدشن ف الجتمم الاسلامى صح دعوی 
المستشرشن ومن دج هجم ف عدم الاعنناء أدفد امئان الذى من آله 
کان اأسند ومع كل اعئناء بالسند انما هو أعثناء بالمثن فوق ما ٿقدم من 
فواعد المئن الخاصة » والواقع ان سېب عدم وجود نفد الئن فف صحیعح 
البخارى آنه انما ا صدق السند صدق الثن فام شوجد فيه مثون مخالفة 
اقواعد نقد الثن س وان فقواعد المئن تظهر فى غير ماسنده يكون 
صحیحا وقد جهانم دا هؤلاء مظان آماکن النحث فابحثوا عنها ٿحدوها 
ف كثب الموضوعات فلو لم يكن الاهثمام بالمئن || حصرت الموضوعات 


٠ ۲٠٤ والسنة قبل الثدوين ص‎ ۲١ والمنار لابن قيم الجوزية ص‎ ٩ الباعث الحثيث ص‎ )١( 
. ٣! المنار لابن قيم الجوزية ص‎ )۴( 

(۲) الباعٹ الحثیث ص ٠ ٩۰‏ 

(€) معرفة علوم الحديث ص ٩۴‏ وااءدث الال س ۴ . 


~~ YA — 


والا على آی آساس حمرت غير نتد المئن الأنه من المعلوم أن ضعف 
اه اوی کف ای و ا ی ر 
ویقال فیه لم بثبت فاذا آثى من طريق صحيح صح المئن وقبل فاعلموا 
مظان تقاط اأبحث تهتدوا سواء اأسيدل ء 

ونظرا لهذا الابس والخطاً ف معرفة نقاط الدحث فى السنة قال 
« ايو رنه ی کثابه « آضواء على السفة المحمدية » المحدثون لا بعنون 
علط المئون وف معرض عدم العنابة منقد الثون + 

قال آدو رة : فان الدار شطنى وغيره من أثمة النقد لم يثعرضوا 
لاسشفاء النقد فيما بنعلق بالمئن كمأ تعرضوا اذاك ف الاسناد وذلك 
لأن النقد المتعلق بالاسناد دقيق غامض لا بدركه الا آفراد من آثمة 
الحديث العروفين بمعرفة علله ء بخلاف النقد المتعلق ( بالئن ) فأنه 
بدرکه کثیر من العلماء الاعلام المشنغلين بالعلوم الشرعبة والأباحشن عن 
مسائلها الاحلىة والفرعبة ككثير من المفسرين والفقهاء وأهل أصول الفثه 
وأصول الدين + 

وکاذه بعنی يذلاك نفسه وآمثاله غر وا وهثانا وکان الدرافطئى > 
وهو من آئمة النقاد لم يصل الى مغابيس آبى رية وأتباعه ٤‏ ثم بعد 
ذلك نافض نفسه فيعد أن قرر أن آدّمة الحديث انما بعئون دالسند رجح 
مداشرة بعد هذا اكلام دون فاصل فثرر بأن كثيرا من آثمة الحديث 
نعرف. وا لنقد الئان وان کان فللا دالشسدة اأسند وحاء داثال الذى جاء یه 
ابن حجر ف القدمة ورد عليه أبن حجر حيث لم يجد ابو ريۀ غيره ء 

قال ابو ريه : 

ود عرض کثر من كمه الحديث النقد من حه الئن ال أن ذلك 
فيل جدا بالنسبة لا تعرضوا له من النقد من جهة الاسناد فمن ذلك بقول 
الاسماعءیلییعد آن آورد الحدیث الذی رواه البخاری عن آین ایی آویس 
عن آځه عن أن آبی ذب عن سعد افدر ى عن ابی هربرة قال : بلقی 


ابراهیم باه آزر يوم القبامة وعلی وجه آزر فثره _ الحديث هذا خبر فی 


ا 


صسحته نظر من حهۀ آن ابراهیم عالم بان الله لا بخلف اليعاد فكيف 
يجعل ما بأيیه خزيا له مع آخباره ان الله قد وعده آي لا پخسزيه پو 
بيعثون ٠‏ وأعلمه آئه لا خلف لوعده وقد آعل الدار مطتى هذا الحديث 
من جه الاسناد فال هذا رواه ابراهیم ين طهمان عن سعد القدرى عن 
أيه عن أبى هريرة ء وأجبب عن ذلك بأن البخارى ثد علق حديث ابراهیم 
اسن طهمان ف التفسير فلم يهمل حكاية الخلاف فيه وينبعى للناظر ف 
الم.حيحين أن ببحث عما انثقد عليهما من الجوتين فبذاك تتم له الدلالة 
فیما پتعلق بالرواية آ ء ھ آٻو رية ء 

وقد نین آن الىخارى کما ذکر ٤‏ حکی الخلف فيه ویینه ۾ فلا ذد 
عليه هذا فضلا على أن مثل هذا من ناحية المعنى هو ماحكاه القشراآن 
مع نبی آخر هو الأب الثائى للانبياء نوح عليه السلام حینما قال ( ان 
ابنى من أهلى وان وعدك الحق ) فبین الله بآنه ايس من آهله حٿی یکون 
ثد أخلف الأوعد ) ان ابنی من آهلی وان وعدك الحق وآئٽ آحکم الحاكمين 
س قال پائوح انه ليس من أهاك انه عمل غير صالح ) ۰ 

وی هذا الحديث عندما ثول ابراهيم بارب وعدئنی آلا تخذینی 
بوم ببعثون فيفول الله تعالى انى حرمت ألجنة على الكامرين والعنى 
أن ذلك لیس بخزى ولیس باخثلاف لاوعد ,كما قال لنوح عليه السلام ٠‏ 
ولو أطلفت العقول الغرورة فى مثل هذه الأمور الثشايهة لطعنت ف 
الثرآن يما لايوافق هواها كما طعنت فى السنة وقد بنى هؤلاء النفشاد 
قاعدتهم هذه على ما صرح به المحدثون من آنه لإ بلزم حثما من صحۀ 
المئن صحة السند کما لا پلزم العكس قالوا ذلك من أجل الاحثاط التام 
ومن حيث الجواز العشلى ومرادهم ان الثن قد بزاد فيه لفظ مدرج آو قد 
بسهو الراوى على سبيل الندرة » على لفظ لا سسثرعى اهتمامه لدم 
تعلقه بآصل الحدیث والا لا قبل آن بنغله » على آنه فى حالة نقله بين 
عدم نمكنه آو ثردده فى هذه اللفظة ووضع امحدئون لعرفة ذاك مشاسا 
واسئوعبوا مثل هذه الالفاظ النادرة وذلك انها ثعرف يمخالفة الثئات 
حيث وردت بطريق آخر ومئل ذاك ف البخاری الاخئثلاف ف ثمن جمل 


ت 


الرواباث ونصس على الأصح منها ومثل ذلك حدیث دی السدين رواه 
البخاری عن ابن عمر قال النبی يوم الأحزاب آن لا بصلين أحدكم العصہ 
الا ف بنى قريظة ووقع ف رواية آخرى أن لا يصلين أحدكم الظهر وجمع 
ا اف ای للا ا ھل ل ای برو 
ال ر وقد ت الارن ك دك و اما امي اوامر و اها ل اين 
یه # 


الاحاديث التى اننقدها أحمد مين 


وعلی المقابسس المثزة نهج أحمد آمبن فال ان الىخارى نثیث 
آحاديث دلت الحوادث الزمنية والشاهدة التجريسة على انها غر صحيحة 
لاقنصاره على ذفد الرجال من ذلك مثلا حدیث من اصطبح کل بوم سدعة 
البخارى فى كثاب الطب () كما أخرجه الامام مسام والامام أحمد (7) 
الأحاديث الفيدة بذلك ومنهم من أطلقه ( والذى ارتضاه الأكثرون 
تخصيصه بعجوة المدينة قال ابن القيم ف زاد المعاد « والثمر غذاء فاضل 
حافظ للصحة ولاسيما لن اعثاد العذاء به ونفع هذا العدد من الثمر من 
هذا البلد من‌هذه اليقعة بعينها من السم والسحر بحیث تمن اصاينه 
من الخو اص الثى أو فالها قراط وجالينوس وغبرهما من الأطباء الغاها 
والتخمين والظن ء فمن کلامه کله يقين وقطع وبرهان ووحی أولی بان 


الال واذا کان السحر نوعا من الامراض هذا خلاصۂ ما ذکروه فی هذا 
فى شفاء المرشى أو أن أثر الصحة نافع ف الحالة النفسية كما يثرر العلم 


(۱) صحیح البخاری بشرح السندی ص ۲۰ ج ٠ ٤‏ 
(۲) صبحیح مسعم ص ۱۹۱۸ ج ۲ ` LR‏ 
م (١١‏ — البخارى 


ويکون ل“ ادر حادب ف حال المسحور كما فال الذیى صلی الله عليه وسام 
قال الدكتثور السباعى () انك لائشك معى ف آن اقدام ملف فجر 
الاسلام على القطح دثکذیب هذا الحديث حراة باع منه » دمکن ن تيل 
ف الحيط العلمى بآی حال مادام E‏ صحیحا یلا نزاع ومادام مننه 
صحیحا على وجه الاحمال و دضره بعد ذاك آن الطب لم بکنشف حئی 
الآن شه ۽ مادل عليه من خوأاص العجوة ويشينى انه لو کان ف الحجاز 
معاهد طدة رافية أو لو کان ذمر العالىة موجودا عند العرمسين لاستطاع 
التحليل الطبى الحديث ان دکثشف فبه خواص کثرة واعله لدد شطیح 
ان یکثشف هذه الخاصة العحيية أن لم يکن اليوم غفی امستشل ان 
اء الله آ ھ 


ويحقق الزمن صدق المدافع عن السنة ويثيث صحة مقاييسه وسطل 
مقاییس النفغد الحديث فد کثب الاهرام ثحث عئوان 0 » البلح علاج 
لأمراض العبون والجلد والائيميا واأنزيف ولين العظام والنواسسر 
ویساعد على الولادة بسهولة ( آثدنٹ الأبحاث العلمدة ااثیآجریث آخرا 
ك الس كرت ا ا امول و الم 
وعلاجه من أمراض الائيمبا وحالات النزيف ولين العظام و الیو سیر 
وبساعد الرآة الحامل بسهولة على الولادة صرحبذاك اأدكثور عزيز شرف 
المشرف على وحدة بحوث الأدوية بالمركز القومى لابحصوث وأضاف 
قائلا ان الابحاث آثيئث كذلك أن البلح بعادل اللحم فى مئه العذاة 
ويثفوق عليه يما يعطيه من سعراث حرارية ومواد معدنية وسكرية وذاك 
بالاضافة الى آنه غئى بالکالسيوم والفسفور والحديد ويحثوى على 
غاأيبة الفيثامينات المعروفة + 
وبهذا د ثبت آن امشاهدة والعلم بكذب نقدهم ويثبث صسحة 
)١(‏ السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی ص ٠ ٠٠١‏ 
(۲) جريدة الاهرام يوم الاثذين ١١‏ ذو الحجة ۱۳۸۲ الموافق ۲٣‏ ماپو ۱۹١۳‏ لسنة ۹۸ 


العدد ۲۷۹۰۰۵ ص 4 ٠‏ 


ا 


الأحادیث التى لم ترق ف نارهم وهكذا بخحلىء النقاد من امحدثين 
وبکذبهم العلم ۰ 

ومٿال ما نقدوه آيضا ف ص حیح البخارى نشيحة عدم الدفة 
ا ارق ر ی غا 
طهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة (')» هذا الحديث أخرجه الامام 
البخارى ومسلم وغبرهما من آم الحديث وفهم منه ماف مجر الاسلام 
ا اة الول اي اله ف وه اوور اا الا د ا 
سئة ومن هنا حكم عليه بالوضع لخالفثه لاحوادث الثاريخة والحس 
وال اهدة ء 

واكن هذا الحديث الڏذی ذکر هو جزء من حدیث کامل آخرحه 
البخارى فى باب السمر ف الفقه والخير بعد العشاء من كثاب الصلاة 
وهو آن عبد الله بن عمر قال ء فأم صلی الله عله وسلم فی صلا 
العشاء فى آخر حیائه فلما سلم قال آرآينكم ليلتكم هذه فان على رس 
مائة لا بیثى ممن هو اليوم على ظهر الأرض آحد فوهل الناس ف مقالة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 
ماه سئة وانما قال النبى لا يبقى ممن هو « اليوم » على ظهر الأرض 
بريد بذلك آنها ثخرم ذاك القرن فهذا نص الحديث واضح ف أن 
الرسول آخبر. صحابثه فی آخر حیائه وجاء فی روایۀ جابر قبل وفاثه 
بشهرين حين قال الرسول تلك المقالة لا يعمر أكثر من مائة سئة ولم يفطن 
دعض الصحابة الى ثقييد الرسول بمن هو على ظهرها اليوم فظنوه على 
اطلاقه وان الدنيا شنثهى بعد مائه سنه فنيهمم ابن عمر الى اليد ف اظ 
الرسول وبين لهم امراد منه وكذلك فعل على بن آبى طالب فى رواية 
الطیرائى ؛ 

وقد أسئفصی العلماء من کان آخر الصحابة د تا فوحدوه lî‏ اأطفيل 
عامر بن واثلة وقد مات سنة عشر ومائة وهى رأس ائه سنة من حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث معجزة من معجزات 
الرسول عليه الصلاة والسلام حبث آخبر بآمر معي فوع كما أخبر 


٠ مقثبس من السنة ومكانتها للدكتور السباعى‎ )١( 


٣ 


فال الدكشي, 


ر السباعى فائت ترى آن هذا الحديث الذى كان فى الواقع 
معجزة من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ينقلب ف منطق النقد 
اة اا ا عا ب ا ا 
مفتری ۰ 
فصله آهم مراچح یحثه وف مقدمٹها فتح اليارى على اللخارى 
والقسطلانی على الىخارى وشرح النووى على مسلم وهو لاء الشراح 
ندهوا على معئی الحديث وينوا تشسيم الىخار al‏ ف موضعین وآشسارو ا 
عند الجزء اإمختصر الى موضع الحديث الكامل غان کان الاد آطلح 
لم يطلع فکیف عد ناك الشروح من کر دحثه دل كرف استباح 
الخوض ف هذا الموضوع على غبر هدی ؟ 
نقد الدكذور محمد توفيق صءدثى 

وحدث الثذباب رواه الىخارى ف باب اذا وقع الذداب ف شراب 
آحدكم فایغمسه فان فی آحد جناحه داء والاخری شفاء عن بی هردر ةه 
رهی الله عنه يقول النبى صلى الله عليه وسلم اذا وشم الذباب فشراب 
آحدکم فلیغمسه ثم لینزعه فان فی أحد جناحيه داء وف الأخرى سفاء 
آنكره الدكثور محمد ثوفيق صدثى (ا) وطعن فيه لأنه لا يوافق العقتل 
والعرف وثار علماء الازهر فى وجهه لثوهينه حديثا ف صحیح البخارى 
ثار علماء الازهر ف وحهه ووقف بجانیه الاستاد محمد رسد وشیا 
وعملا ودفاعا عن الاسلام ونثال وکیف یحصل منهم ذاك یمجرد شه 
على صح حديث رواه البخاری عن رجل يکاد آن پکون مجهولا واسمه 
یدل على آنه لم كن أصيلا ف الاسلام وهو عبيد الله بن حئين وموضع 
ضعفه لیس من عثائد الاسلام ولا من عباداثه ولا من راتکه ولا الزم 
ا الل ا کو ف ع ارال ا رین 
وکا ا ن ا د 


٠ ۲۸۷ السنة قبل التدوين ص‎ )١( 
کا‎ 


ونقل هذه الأراء فق موضع الاستشهاد بها آٻو رة » ثم بعد ذلك 
فى عهد التقدم العلمى والمعامل والتحليل نسثمع الى انصاف صحة 
الحديث ونأكيد صحته کمعجزة لانبی الأمى حیث صرح به فی عهد لم 
بعلم فيه التحليل وها هو التحليل العلمى يكذب النقاد ويصدق ما آخبر 
بهالنبى صنى الله عليه وسلم وانقل هنا كلمة الطب فيما قاله العلماء فى 
العصر الحديث ؛ 


كلمة الطب فى حدبث الذباب () 


البحوث والمراجع العلمية تيد الحديث الشريف اذا وقع الذباب 
ف اناء آحدکم فلیغمسه کله فان فی آحد جناحيه داء وف الآخر تسفاء ء 
تحشدق علمی للدکثور محمود كمال والدکثور محمد عبد انعم حسین ۰ 

کثر التعرضس لذا الحديث وخصوصا من انب آطباء مکذیدن 
الحديث لعامهم يان الذياب ينقل العدوى والجراثيم الحاملة للمرض 
ونحن نعلم ن من بین الاحادیث الئى روت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ما هو صحيح وما هو مكذوب وكان على فقهاء الحديث آن پبينوا 
اسیج ويستيعدوا المكذوب > وتمسك رجال الحديث والفقهاء الاعلام 
بصحة الحديث لاسنناده لثقة من الرواة » وثمسك بعض الاطباء بااناحيه 
المسحبة وكذبوا الحديث وكنا نود أن يفم الحدیث على آسس 
لاه : 

۱ س عدم التعرض لصحة الحديث فهذا من اختصاص فقهاء 
الحديث والعلماء الذين درسوا العلم والحديث وكيف بسشعدون 
الأحاديث المكذوبة + 

محاولة البحث العامى بافثراض صح الحديث الوصول الى 
حقاقق آنبانا عنها الئبى عليه الصلاة و الساام ( وما ينطق عن الهوی أن 
هو الاوحی پوحی () ۰ ) 


س 


(۱) مجلة الازدر رجب ۱۳۷۸ ص ٠ ٥۷۸‏ 


(Y)‏ سورة الذجم 
E TE‏ 


2 عدم الخوضس ف موف وع ماده الحديث دل الرجوع لف 
المراجم انعلمية الكافتة عن الحترات وعن طفيليات الحشرات ء ولهذا 
وجدنا بعد قراء: الموضوع والمجادلات التبادلة بين الفريقين فى الصحف 
والمجلات منذ مدة طويلة آن نحاول ان نرد الحق الى نصابه ذاك أن 
بعضنا بعد فراءة راء غقهاء الحديث عن صحة المديث م دثردد ق 
تصدىقه وحاول أن پرجع الى المراجع العامية الثى تيد صحة الحديث 
وقد حاء ف امراج العلمية أن الاستاذ الا انى بريفلد من جامعة همال 
با )انيا وجد فى عام ۱۸۷١‏ أن الذبابة المنزلية مصابة بطفیلى من جنس 
انفطربات سماها امبوزا موسکی من عائلۀ انتوموفثر الى من ثحت 
فصیلة سپجومایسیس من فصل فیکومیسپس ويقضى هذا الفطر حبانه 
ف الطيغة الدهذية داخل بطن الذياية على کل خلایا خميرة مستددرة 
ئم پستطبل ویخرج على نطاق البطن بواسطة الفتحات التدفسية أو بين 
الأغاصل البطدية وف هذه الحالة پصبح خارج جسم الذباية وهذا الشكل 
يمثل الدور التناسلى لهذا الفطر وتتجمم بذور الفطر ف داخل الخانة 
الى ثوة معينة تمكن الخلية من الانفجار واطلاق الذور خارجها ولهذا 
سيكون بقوة دفع شسديدة لدرجة تطلق البذور الى مسافة حوالى ۲ سم 
من الخلية دواسطة انفجار الخلية واندفاع السائل على هیڈة رش اس 
ويوجد داثما حول الذبابة الميتة والمثروكة على الزجاج مجال من البذور 
لهذا الفطر ورعوس الخلية المستطلة الى يخرج منها البذور حول 
الخسم الثالث والاخير من الذيابة على بطنها وظهرها وهذا القسم الثالث 
آو الأخير داتما يكون مرتفعا عندما نشف الذبابة على ى مسند انحفظ 
ٿوازنها واستعدادها لاطيران والائفجار كما ذكرنا بحدث بعد ارتفاع 
ضط السائل داخل اليناء الى فقوة معينة وهذا مد يكون مسببا من وجود 
نقطة زاثدة من السائل حول الخلية المستطلة وف وت الائفجار بخرج 
من السائل واابذور جزء من السيئوبلازم من الفطر كما ذكر. الاستادذ 
لنچيرون ) أكبر الاسائذة ف عام الفطردات ( ف عام ٥‏ ان هده 
الفطريات كما ذكرنا تعيش فف سكل خميرة مسثديرة داخل آئسحة 


EEE 


الذبابة وهى تفرز أنزيمات قوية تحلل وتزيد أجزاء الحشرة الحامة 
امرض ؛ 

ومن جه آخری ی تم ف نة ۹٤۷‏ عزل ماده مضادة للحيوية 
( بواسطة ارنش تين وكوك من انجائرا وبوروليوس من سوپسرا ف 
سنه e ۱۹٥۰‏ چافاسین من فطر من e‏ الفصيلة اتی 


8 ا e e‏ والموجبة لصبغة جرام ا الدوسنتاريا 
والثيفود وف سنة ۱۹٤۸‏ عزل بريان وقوروتیس وهیمانج وجیفیرس 
وماکجوان من بریطانا مادة مضادة للحيوية ء ٿسمى کلونىنىزین من 
فقريات من نفس فصيلة الغطر الذى يعيش ف الذبابة وثؤثر على جراثيم 
السالية لصبعة جرام من بينها جرائيم الدوسنتريا واأتيفود وف سنة 
4 عرزل کوکس وافارمر من انجاثرا وچرمان وروس واتانجر وبلائنر 
منسويسرا مادة مضادة للحيويه تسمی انيأئين من فطربات من نفس 
صنف الفطر الذى يعيش ف الذيابة تؤثر بقوة شديدة على جرائيم جرام 
موچب وجرام سالب وعلی بعض فطریات آخری ومن بینها جرائیم 
الدوسنتاريا والتيفود والكلوريا » ولم تدخل هذه المواد المضادة الحيوية 
بعد الاستعمال الطبى ولكذها فقط من العجائب العملية أسيب و احد وأنها 
بدځولها فی كما ت کبرة ف الجتم اى اا کوت دعض 
الضاعفات بيذما ثوثها شديدة جدا وثفوق جميع مضادات الحيوية 
امستعملة فى علاج الأمراض الخثافة وتكفى كمية قليلة جدا نع معيشة 
او نمو جرائيم التبفود والدوسنثاريا والكوليرا وما يشبهها وف سنة 
۷ عزل مفئثيش مواد مضادة لاحيوية من مزرعة الفطريات الموجودة 
وا جسم الذيابة ووجد آنها زات مفعول قوى فى بعض الجراثيم 
السالبة لصبنْة جرام مثل جرائيم الثيفود والدوسنتاريا وما يشبهها 
وبابحث عن فائدة هذه الفطريت لقاومة الجراثيم التى تسبب أمراض 
الحمبات الثى بلزمها وقث فصر الحضانة وجد آن واحد جرام من هذه 
a‏ ا ر ر ن ا 


من الجراشيم المرضية الذكورة ٠‏ 
ATEN 2‏ 


وهذا آكیر دلیل على القوة الشديدة لفعول هذه المواد ء 

آما بخصوص تلوث الذباب بالجراثيم المرضية كجرائيم الكليرة 
التيفود والدوسنتاريا وغيرها التى بنقلها الذياب من المجارى والغفضلات 
أو الیراز من المرضى وهى الاماكن الثى برتادها الذباب بكثرة ف مکان 
هذه الجراثيم يکون فط على آطراف آرجل الذياية أو ف برازها وهذا 
ااؤلفين أو المراجم ليذه الحقبقة المعلومة ٠‏ 

ودس ندل من كل هذا على آنه اذا وقعت الذبابة على الأكل فسستلزم 
الغذاء بأرجلها الحاملة للميكروبات امرضبة التيفود والكلبرة أو 
الدوسنثاریا آو غبرها ٠‏ واذا ثبرزت على الغذاء كما ذكرنا بأرجلها التى 


Ea DE E 
الخلية المسئطلة من الفطربات والحتوى على اواد المضادة لاحيودة‎ 
الا معد أن بلمسها السائل الذى يزيد الضغط الداخلى لسائل الخلية‎ 
و دسدب انفهار الخابة المستطلة واندفاع الىنذور والساشل ء‎ 

وبذلك يحفق العلماء بابحاثهم تفر الحديث النبوى الذى بؤكد 
ضرورة غمس الذيابة كلها فى الساتل آو الغذاء اذا وقعت عليه لافساد 
شر الجراثيم امرضبة الثى ئنقلها بارجلا آو ببرازها وكذاك يکد 
الحيقة الٹی أشسار اليما الحديث وهى أن ف أحد جناحبها داء (آی ف 
أحد آجزاء جس مها الامراض النقولة بالجراثیم المرضبة الثى حملنها ( وف 
الآخر شغاء وهو الواد المضادة الحيوبة الثى تغرزها الفطريات الوجودة 
على بطنها والنی ثخرج ونئطاق بوجود سال حول الخلايا ال ثتطلة 
لاغطربات ء 

أمئلة من آهنزاز مقابيس النقد الحديث . 


وهذه أمثلة ددن اهثراز مقانسس العصر الحديث وعدم دشتوم ف 
تدهم وشسرعهم 1 


وعلى سبيل أمثلة السرعة فى بحثهم : مثلا نرى الأستاذ أحمد أآمين 


ب 


يزعم آن ماجمعه البخاری ف حديث الجامع الصحيح وهو أردعة لاف من 
غب المکرر هو کل ما صح عنده من عدد الأحاديث التى كائت متداوله 
فى عصره وبلعغت سثمائة آلف ؛ 

وهذه دعوى لها خطرها اذ معنى ذلك ان غير تلك الأحاديث قد 
حکم‌البخاری على عدم صحنها وليتهم کما ذکرت قد سلموا یما جمعه 
البخارى بل يتعقبونه بمقاييسهم المنهارة وف ذلك خطر على السنة ولم 
دکلفوا نفدم أو ام بثقوا يما سجله الحفاظ من ان الیخارى » كما 
تقدم صرح بآنه لیس کل صحبح عنده جمعه فی کتابه وثبت أیضا مثل 
ذلك عن‌الأمام مسلم وقال ابن الصلاح فى متدمته وهى من أصول الحديث 
المتداولة ( لم يستوعبا البخارى ومسلم ) الصحيج فى صحيحهما 
ولاالترم أى الاستيعاب وقد هرح بذلك الشيخان ٠‏ 

ا ا کر الاق یر ا ا 
ف ف الخو ى و ها خو ا اة ال ل غار 
عليه وهذه دعوى ابن تيمية ثال ان تقسيم الحديث عند قدمائهم كان على 
مسمين فقط صحيح وضعيف والحسن لذاثه کان عندهم داخلا ف 
الصسحيبح ونغل الاجماع على ذلك » التمحيص نجد أن هذه الدعوى غير 
صحدحة فال الكشمبرى ( 


دعوى الاجماع غير صحيح لان البخارى وعلى بن الدينى ممن 
بفرقان بپنهما حثی ڄاء الثرمذی وتبع ف ذلك شیخه البخاری فشهره 
ونوه بذکره وعلیه مشی فی جمیع کتابه آ » ھ ۰ 

والسر فى آن البخارى لم يتعرض له فى صحيحه لالتزامه الحيح 
لذائه ف آصل موضوع کثاه ۰ 

وهكذا کان منهج . النقد الحديث الارنجال ف الحكم وعدم 
الفا ان الحيت اوري وعد لمحف ابكار ر ادن ل 


(۱( فبض البارى ج اس ۵۷ ۰ 


E 


غربى براق وأعمالالقابيس العقلية الغردية المتغيرة خاصة وأنها 
قد تكون مشسغولة بفروع آخرى ف بعض الأحيان ومتخصصة فيا 
ولا علاقة لها بالسنة وتقحم نفسها فى ميدان السنة من غير معرفة به 
وبعضهم مریض بحب الظهور ولذا كانت مقاپیسوم كما ری مهزوزة عر 
ثابتۀ بنكرون الثابت ويستدلون بكل واه ضعيف وپهولون ف آمر الوضع 
والوضاعين عاما بأن الوضع ف الحديث ولد ميثا حيث لم يسر على 
منهج پحمیه وقد عاش له الجهابذة فروده ووآدوه جميعا قبل آن يشعر 
بالحياة قيل لابن المبارك هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فأجاب : 

بنظرة الوائق المطمثن بكل بساطة قال تعيش لها الجهابذة ويقول 
الدكثور السياعى 9 فى ھؤلاء وأمثالهم وأساتذتهم من المسنشرشن : 

آما المستشرقون فام يقفوا من رسول الله الموقف الكريم بل نقدوا 
أحاديثه علىوفق ما بعرفون من أصول النثد العام لأخبار الئاس العاديين 
ذاك لانهم پنظرون الی ارسول کرجل عادی لم پثصل بوحی ولم پطلعه 
الله علىمغيبات وأمیمیزه عن نی الائنسان بأئواع من المعارف والكراماتث 
ءاذا روى لهم حديث عليه صبغة القانون قالوا ان هذا موضوع لانه 
a LE A E E e ES‏ 
النبى والصحابة واذا رويث لهم بشارة من الرسول واخبار عن آمر بقح 
لامسلمين ف المسئقل قالوا ان ظروف النبی لم تكن ٿسمح له أن يفول 
هذا القو ل ؛ 


وهكذا وفوا من رسولنا عليه الصلاة والسلام موقف انكر 
ارسالئه المنشكك ف صدق ما بلغ به عن الله الهادی ف سمو روحه الئی 
اتصلت بالا الأعلى ففاض منها انور والحكمة والمعرفة ولم يكتفوا 
بذلك بل حملوا على علماقنا لانهم لم يقفوا منه هذا الموقف وعلماؤنا 
معذورون أذ لم بتجهوا مع المستشرشين ف هذا الائجاه الخاطىء لانهم 


۰ ۲٥۷ اة ومکانتها ھں‎ (Y 


بے 


ت معکم وسعادة شاملة ف دآخرتم ا ما ٠‏ 
ا فى ذلك الانجاء يفطنوا الى خط تاك ا ا 
على علماقتا تقصیرهم فی نقد ئن غبر مسثمسكين من الحجج ألا يما اتی 
يا المستشرقون ) ٠‏ 
تحکیم العغل ف نقد االأحادىث ولا آدری آی عفل بریدون ان بحکموه 
ودعطوه السلطة آکثر مما آعطاه علماۇنا ف قواعدهم الدشغة ٭ لیس 
مدا عل :و أك فقي بار ل عفرل فار والقاين كا 2ة 
وامواهت مثیاینه فما بعقله فالان ولا دذهمه قد دراه آخر معئول مفهوما 
ینجلی ف عصر آخر معشول الحكمة واضح ألمعنی حدن ننقدم العلوم 
الا ر 
اشتباهه الناشىء ف الغالب عن قلة الاطلاع أو قصر نظره أو عقله عن 
أن فش الباب على مصراعبه ئل هؤ لاء الناقشدين بۆدى الى 
ی ألا الله متة اغا رال أن كرن اة ۲ل هة ب 
مسئفر هد لمث بنبان 9 ثادنه و بی هذا 2 وفالان ننه 
والئقافة والعمق يجوز هذا ؟ ثم لنا أكر عبرة فيما u‏ 
ماف فجر الاسلام من آخطاء بشعة حین آرأد آن میں ق هذا الانحاه 
فكذب ما لا مجال اتكذيبه وحكم بوضع ما قامت الأدلة والشسواهد 


على صحنه ا + ھ + 


وهكذا آوقح هؤلاء النغاد جهلهم بمظان اأبحث وغرورهم العفلی ف 
هذه الأخطاء حبنما حسبوا أن نفد المئن مكانه كنب الصحيح » ولم يعلموا 
أن مكان نقد المتن انما هو مثوفر فى كتب الموضوعات وفيا عشسرات 
الكثب من نفد المثن ولم يكن النقد فى صحيح البخارى فى المتن على 
ما تصوروه بل فد صح المئن بصحة الاسانيد ولذلك كان الكشسميرى دقيغا 
هینما قال لم پستطح الدارقطنى نئد مئن حديث اانخاری وان دوحه 
اليه هذا النقد الا ى حديث وأحد  »‏ وقد بينثه فيما سبق ووضحث 
الرد عليه وذلك لأن مقاپيس نقد المئن أم نطق عله مثانة مقابيس 
البخارى فعلى هؤلاء أن ببحثوا عن نفد المئن ف كثب الموضوعات وشد 
جمع صاحب السنة قبل التدوين () أريعين ملفا من آثسهرها تذكرة 
الوضوعات لأبى الفضل محمد بن طاهر المقدسى ( (PD) 2 (oV — EA‏ 

منها الموضوعات ف الأحاديث المرفوعات لأبى عبد الاه الحسن 
ابن ابراهیم الهمدانى المتوف سنة ٠۳‏ ه , ومنها ( الموضوعات الكبرى 
لأبی الفر ج عبد الرحمن ین الجوزی ( ۵٩۷ × ٥۰۸‏ ه) ربح مجلدات ) 
وغیر ذاك ٭ 

واذا كآئث هذه مقادبس الئفد الحديث ونظراثه القصيرة فخير 
لهڙلاء وآمثالهم الا يتكلموا فى السنة الا بعد دراسة مقاسيسها وكثبها ؛ 


٠ ۲۸۷ السنة قبل التدوین ص‎ )١( 
م وتحمت رقم‎ \E¥ وتو جد الو ضوعات الكڊرى لاډڊن الجوزى ھی دار اكد تحث رقم‎ (") 
' ۸ع جدیٹ وكلاهها مخطوط‎ 
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اثر منهج البخارى والمحدثين فى النهچ 
التاريخى الاوربى الحديث مع المقارنة 


اثالث « العصر الذهبى » لثدوين السنة الذى حمل لواء نهضثه الامام 
الخاری بمنهجه القويم ومثاييسه الدقيثة وساعده على ثبات منهجه 
الحافظين على ثراث نيبهم ف القرون الخيرة الأولى ٠‏ 


وكان الزمن بين اشنغال البخارى بالعلم وبين وفاة النبى صلى الله 
عليه وسلم قرنين فقط بالنسبة للمقياس الزمنى وثلاثة آشسخاص بالنسبة 
للاسناد العالى وينه وبين وفاة. الصحادة قرن واحد ‏ والثقامة ثقاففة 
وحى وندوة وسعادة دئيا وأخرى والرواأة هم الأخبار الأطهار الثغات 
وضعوا لحراسة السنة المناهج النظمة الدقيقة المعاومة ف كثب آأصول 
احديث وقد تدم منهج اليخارئ الدشق ء 


وآبين هنا آثر منهج البخارى والمحدثين ف المنهج الاوربى الحصديث 
وحقيقة هذا ا منهج الحديث وهل بلغ مبلغ منهج البخارى والمحدثين ؟ ! 
ؤبعد وفاة البخارى بحوالى عشرة قرون بدآت فكرة ثحدید منهج 
التاريخ تظهر. فى وربا وقوبل هذا انمج بالحفاوة البالعة والنقدير الكير ' 
ونغاه الشرقيون على آنه آمر حدٿ جدید والحق آنه مأخوذ من خبٿث 
الجملة من منهج المحدثين وشيخهم البخارى ء 


۲۵۵ س 


تأثر المنهج الاوربى الحديث بمنهج البخارى والمهدثين 

يقوول الدكتور محمود قاسم رئيس قسم الفلسفة بدار العوم 
وعميدها تحت عنوان مراحل البحث التاريخى الأوربى (ا) لم يتثبع 
القدماء « الأوربيون » منهجا سليما فى دراسة التاريخ فكانوا يخاطون 
O O O E‏ 
ثم بصهرونها ویصبونها ی الب آدبی جذاب + 

لكن علماء المسلمين عنوا عناية كبرى بنقشد الرواة وبتمحيس 
رة فال و لاا ا اق درا اعات ارول غلب الاد 
والسلام وقد حدد ابن خلدون المؤرخ لابخارى وغيره من الممدثين 
العالم بمنهجهم » واعد البحث ف التاريخ الى مسثوى العلم الجديدة 
بهذا الاسم ثم اتجه الأوربيون الى العناية بالدراسات التاريخية وبينوا 
ا ا ع ی کو اا واا ل ودد رامل 
البحث تحديدا دقبقا ويعرض الدكثور قاسم لدراسة مراحل البحث 
الثاربخى ثحت عنوائين أساسيين التحليل ‏ وااثركبب طبقا لا وصل 
ااڀه سينيوبوس ودونو ء وفريمان وغيرهم واليك البيان ٠‏ 


التحليل التسساريخى 


اذا آنٹھی الباحث من اخشار موض زع در اسه ومن جمبع الوثائى 
الخاصة به مدا حالما ودمحصها والئجليل نوعان خارچی مس وداخلی ۰ 


أولا ‏ التحايل الخارجى : 


وٿٺکون مرحاته من عمليئين رشتين هما : 

(آ ( د الو ای بٿول سیندو هوس « ۷ وجود للثاريخ ددون وئاک 
وکل تعکر ضاعت فيه وثاغه بظل مجھو لا ال اذد + 

و کائث ماده التاريخ لانقع ثحٺث ملاحطلاشا بطريغة مداشرة واا 


٠ ط الانجلى الممرية‎ ۳٠۸ المنطق الحديث ومناهج البحث العلمى ص‎ )١( 


ER 


ال اوج ال ا ا ی ی 
اغا الان ل هه الى شدي اعا كن جه اة 
ول نسخة تقح لدينا ولو كانت غير دقيقة وكاليل الى الاعتداد على آقدم 
الذمسخ ولو كانت آردا من النسخ الأثرب عهدا وكاليل الى اتخغاذ 
الأغلبية حكما اذا اخثلفت اننسخ فيما بينها مع آن هذا لايدل على شىء 
البثة وقد ضرب سدنيوبوس لذلك مثلا فقال فلنفرض آن هناك عشرين 
ئسخة بشسترك فها ثمانی عشرة نسخة ف ذطة وأحدة هی ( ١‏ ) »+ 

وبشئرك النسختان الأخريتان ف نفقطة مخالفة ھی } ب ( ففی هذه 
الحالة مدل الىاحث المثسرع ال ناکید هة ) ( دون ) ب ( * 

لكن من المحتمل جدا آن تكون كثرة ألمجموعة الأوثى صورية بآن 
تكون احدى النسخ صلا والباقى منها فروعا ولذا فان الباحث المدقق 
بشساءل فيشول هل ( ( آُکذر احثمالا للصدق من ) ب ( آم ٭ )( 

( ب ) التحثق من شسخصية صاحب الوثيفة ٠‏ 

لا تكفى الثارنة بين مختاف النسخ بل لابد من الوفوف علىمصدر 
کل وذيقة وين ومی کت ؟ ومن کےا ؟ وذاك آنه لادد من استخدام 
وشقة نحهل صاحبها وهذه العملدة هامه حدا ولاسیما اذا کان ارخ 
ددرس احدی وئاک العصور القديمة أو المئوسطة *+ 
يسارع الباحث الى تصديق نسبة اخدى الوثائق الى أحد الكتاب اذا 
رآی انها تحمل ئواعه لکن یجب الحذر من هذا اميل الساذج لئ سرعة 
التصديق فان الائئٹحال آمر مآلوف وأسبأيه عدیدة وئنخن نعلم أن عضن 


٠ ۲١۸ المنطق الحديث ومناهج البحث ص‎ )١( 


م س ۱۷ البخاری 0۷ س 


فراعنة مصر لم يبٿورعوا عن محو أسماء سابقیهم ونسبةآثرهمالىآنفسهم 
حقا أن خير وسيلة الى معرفة شسخصبة الكتاب هى التحليل الداخلى غير 
آنه يجب الاغتماد قبل ذلك على بعض العلاقات الخارجية كالخط والورق 
واللغة وكثرا ما نكون دلالة هذه العلامات حاسمة فتقرر تزوير الوثائق 
وانتحالها فان كثيرا من الزيفين لا بتخذون جميع آسباب الحيطة 
فيستخدمون كتمات وجملا وآلوانا من الأساليب التى لم تكن مالوقة ف 
الف الى اون اة الراك ٠‏ كذلك سك الكارة جين الوقاف 
الختلفة فأن ذلك بزيدنا علما بالظروف التي دونتفيهاالوثائق الصحبحة 
وبمواضع الثزييف و التحريف فى غرها ء 

وٿس-تخدم المقارنة فى التفرقة بين النص الذى اش_ترك 
فی كثايثه آفراد عديدون لأن اضطراب الاسلوب آو عدم 
اتباعه ديل على تعدد كائبى الوثيغة آو على أن بعضهم ينل عن, 
بعض وتؤدى هذه العملية الى بعض النتائج السلبية برى «سينيوبوس» 
أن التحليل الخارجى لايؤدى الىبعض النتائمالابجابية وانه اذا ارشدنا 
الى الوثائق الرديئة الى يجب عدم استخدامها انه لا يوقفنا على كيفية 
استخدام الوثائق الجيدة ولكن مع ذلك يجب الاعثدال فى النقد فان 
بعض دارسى الوثائق باون ف النقد فيرون التحريف والثزودر والطلاسم 
فى كل مكان على الرغم من وضوح النصوص التى يدرسونها واذا يجب 
الوثوف عند حد معلوم والا انتهى الأمر الى السك الطلق وناك 
آخرون يفشدون لجرد النقد وكاما انثهوا الى وثيقة بحثوا عن غيرها 
ظانين بآن التاريخ نوع من الرياضة العقلية وان أهمية الوثيقة لا ثقاس. 
دما تحثوی عليه من حفاثی یما نره من صعوبات ا ء ھ ؛ 

وليث المغرمين بنقد الحديث على غير موازين والغرمين بشبم 
العربيين دستمعون الى سدنیو یوس فانه تعبت على من ك عند وضو 
الأص فما بال من بشك بوضوح النص وصاحبه وثوفر آسمى القابيس؟ء 

ئم ان آصحاب النهج الحدیث لم يطلغوه ف کل شىء بل ذكروا ان 


من وساگله العلوم امساعدة ‏ ذهب دونو الى ضرورة بعض الدراساث. 


— YOR — 


بوسيلة يستعين بها الباحث على فهم الوثائق التاريخية ومن هذه كتب. 
کبار الكثاب والفلاسفة الذين يجب قراءة کتبهم لا کهرودوث > وقاسىت. 
ومیکیافیلی » وفلتير » ونص على ضرورة الاطلاع على انتاج کب 
الفلاسفة والمؤرخين ؛ 

وال « غريمان » يجب على المؤرخ آن يحيط علما بكل شىء فلسفة. 
وقانونا واقتصادا وعلم أجناس وجغرافيا وعلوم طبيعية وذلك لأنه 
سوف يلقى فى آثناء قراءثه للنصوص الثاريخية أشسياء من هذا القبيل وأن. 
کان سبئیوبوس دری أن من يقوم يدراسة الوثائق أشد ما بكسون حاحة. 
الى بعض الفنون والعلوم أذ كيف تجدى الفلسفة اذا وف الرء حاترا 
مام احدی الوثائق الثی بجهل لعتها أو تعجز عن حل رموزها + 


والمهم آن سپنیوپوس يحرم الاسراف فى النقد للنصس الواضح کنا 
آن ۵ دونو » وفريمان ولم بعارضهما سپنيو بوس يقررون آن هناك من. 
الكثب ما هى صحيحة معتمدة مسلم بصحنها عندهم ولم برق النها الشك 
بل هى تكون كوسيلة عند بعضهم لايضاح الشك ف غيرها وتدعيم 
الباحث وهی کنب کبار كتابهم وفلاسفتهم السذين يجب قراعتها كما 
يٿولون رغم آنها آلفٽ من غير منهج ۾ فلبٽ آعداء السنة بستمعون لذلك. 
فيعترغون بعد تحقق قوة مقاييس الحدثين بالشسليم والوجوب بالاعتراف 
لصحة مثل كثاب البخارى حتى تكون لهم أصالة كْيرهم ولعلهم لا 
پرتاعون وپرمون بالتأآخر من يقول بلفظ الوجوب بالاعتراف بالصسحة 
للكنب المرسومة بذلك بعدما سمعوا ممن يعتبرون بأقوالهم من العربيين. 
ف کتبهم التی لاتقاس ولاتوزن فى كفة صحبحالبخاری أو غيره واتخذوا 
فة الك ارخا مها اعا رفا هون اا ا 
التاريخية واهثموا بدراسة تلك المراجع ليستعينوا بها فى مهمتهم العلمية» 
الغربيون يقررون ذلك والناقدون للسنة ينقدون لجرد الهموى والعرض, 
ورغبة منهم فى ادعاء الوصول الى ما ام يصل اليه غيرهم ولو بحثت‌الحال, 
لوجدتهم بعيدين عن خقه الحديث ومصطلحاته وأسالبيه وطرقه وکان من, 


NON 


'الحرى مهم أن یدرس وا قل أن بنش دوا وأن دٿعا موا قدل آن بنضدوا 
'أنفسهم أساتذة على أساتذة الفن ء 
ونعود الى استکمال مراحل المنهج الأوربى الحديث ٠‏ 


انيا التحليل الداخلى : 


يطلق هذا الاسم على مجموعه العملبات التى. يستخدمها الباحث ف 
خم محنويات الوثائق وتقدير الظروف التى أحاطت بكتابتها غهى خاصة 
بالتحقيق من صدق النص التاريخى من جهة الموضوع لا من جهة الشكل 
وهى ضرورية للسبب الاتى وهو آن الظواهر الماضية لاأ تفع تحت 
ملاهط ا و لمكن اة ها كر اروام ها دون اتح او ففخن 
خان آخبارهم تحتمل الكذب والخطا وتقوم عمليات هنا على أساس 
ا ال ا اتی کر ا اوی د ا و کے ادت ج 
وٽ تسجلها كتابة ۽ ۰ 

والتحليل الداخلى نوعان : ايجابى وسلبى ٠‏ 

() التحليل الداخلى الايجابى : يستخدم هذا التحليل التفرقة بين 
العناصر الاولية التى يحثوى عليها النص التاريخى تمهيدا لهم كل عنصر 
على حدة وللوقوف على العنى الحفيفى الذى ترمى اليه الالفاظ 
والعبارات غير آن كثيرا من المؤرخين لا يوجهون عناية كاغية الى هذه 
القاكة ولون الى كرا التفوكن راء مريةة اراس مها دون 
تحديد المعائى الحقيفية التى يرمى اليما الكائب ء حقا ريما ام تكن 
رور رق اا حا ار ئى لكا التو ال ا 
تاما وذلك لثرب لعتها من لة ا مورخ لكن ليس الأمر كذلك يما يتعلق 
بوثائق العصرين القديم والوسسيط اذلا مندوحة للباحث حينشذ مس 
الاعثماد على تحلیل ایجابی دقیق غان لعته وثفکیره بخئلفان اخانلاغا 
کبيرا عن عة وتفكير كاثب الاصلل التاريخى الذى يقسوم بدراسسته . 
وهکذا نجد آنه یثرر آنه ریما لم کن هناك ضرورة كبرى الى تحليل 
الوثائق الخاصة بالعصور الحديثة تحليلا ثاما وذلك لقرب لغثها من عة 


E 


امرخ ويكتفون يذلك فأين هذه من المتاولة مضلا عن السماع عند 
البخارى والحدثين ٠‏ 

ويقول سبنيوبوس آنه من المحتمل أن تستخدم التورية أو الدعابة 
أو الفكاهة أو التعمية ولا شك ف آن هذه الأمور الآخيرة تخثلف 
باختلاف العصور والحوادث التى يلمح اليها آو يتندر بها وتستخدم. 
القاعدة الآتية فى التفرقة بين المعنى الظاهر والمعنى الحقيقى حينما يكون. 
المعنى الحرفق غامضا أو غير مفهوم آو غير متجانس أو يتعارض مع 
"راء الكاتب أو الحوادث المعروفة لدبه غانه يجب علينا أن نسننتج من 
ذلك آنه ستخدم التورية ويمكن تح ديد ا)منى الحقبقى بالمقارنة بين 
الغقرات التى تحتوى على التعبير الذى يظن أنه ذو دلألة خفية ومع ذلك 
غليست نتائج المقارنة يقينية بحال ما « 


بلتمسون التورية والمجازات ٠‏ 
( ب ) التحليل الداخلى السلبى : 


ويتمثل فى دراسة الظروف الئى وجد غبها كاثب الوثيقة أو شسهادة. 
الآخرين الذين رأوا الظواهر أو الحوادث الثاريضة كما نثمثل فى دراسة 
الأسباب الخارجية والبواعث‌النفسية الداخلية التى ربما دعته الى الخذب. 
أو أدت به الى الخطا والقاعدة العامة تنص على وجوب الشك ف كل 
راو حتى تتوغر بعض الأسباب القوية التى تدعو الى الثقة به ويحتأج 
تحليل الأصول التاريخية على هذا النحو الى مجهود کبیر قد يصرف كثرا 
من الباحثين عن اعطاء هذه المرحلة الأساسية حقها من العناية لكن العادة 
a E SIS E‏ 
الذى يعينه على اصابة مواطن الریية دون عناء کبیر ود حدد سينيوبوس, 
القواعد العامة التى يجب اتياعها فى هذه الحالة ووضعها على هيشة 
مجموعثين من الأستلة تسمى احداهما الدواغع الثى تدعو إلى الكذب 
وتسمی الأخرى البواعث التى يشا عنها الخطاً وتتكون المجموعة الأولى. 


س (١‏ س 


من الاسئلة الآتبة مع بعض الاقتصار على العناصر الهامة وسنجد. آن 
أصول هذه المبادىء انما هى كما قرر الدكتور قاسم مأخوذة من رواة 
الحدثين « وشيخهم البخارى » مع قصور بالغ يجبرهم الواقع على ءد. 
تحققه لاطالة اھت رر ا ت ا 
ناحية أخرى وعدم قداستها والتزامها ا منهج ف الزمن الماضى كما قرر 
الأوربيون بآن سير التاربخ على غير منهج وكل. ذلك بخبيلاف منوج 
الحدثين فى تراثهم النبوي وهذه هى أسثلة المجموعة الأولى 

| م هل أراد صاحب الوثيقة تحقبق مصلحة.خاصه وهل أراد آن 
یخدع القاریء وآن يحمله على لام RG a‏ 
آهارا كاذب لحقن هذا الرهن أ 

E E‏ ا ل ال ترا 
وپبررسلوکها وپظهرها ف وضع مشرف ؟ ۰ 


۳ هل وجد الراوی ف مركز آو ظروف'كرهته:على الكذب ۲ 
وهذا ما يحدث لكاثب الوثائق الرسمبة عندما لا يثفق الصدق مع السياسة 
العامة للدولة أو التقاليد أو الشعور العام وحبنذ يضطر الكاتب الى 
التمويه والى اقول بن الغلروف التى ورخ لها ظروف' عادية + 

۽ هل چرهالغرور بشخصه أو بجماعته الى الاختلاق والتحريف؟ 

ف ارات اراو الفرت الى الخيون تاه وافرة عراطفة 
.وهل شوه الحوادث حتی کون على وغاق مم آراء معاصرة ونزعانهم 
وآهواثهم ولو کان لا پشارکهم ف شىء من ذلك ؟ ولذا بجب الحمذر من 
عبارات المجاملة والود والاخلاص اذ آنئا نسارع عادة الى تضديق 
مثك هذه العياراٽ من معاصرينا + 

> هل حاول صاحب الوثيقة التأثير فى الجمهور بأسلوبه الأدبى 
OE O LE‏ 
التى تقول بوجوب الشك ف صدق الوثيقة كلما غلب عليها ابع الأدب 
أما المجموعة الثاثية غتتكون من الأسثلة الآثية : 


YY 


١‏ هل کان الكاتب فى حالة عقلية تسمح له بملاحظة , الحادنة؟ 
وهل سلم من تأثير بعض العوامل الداخلية اللا شعورية التى تدعو لی 
الخطا كالوهم أو المزيان ٠‏ 

ACES س هل تحفقت‎ ٣ 
پستطیع أن یری منه الحوادث ؟ وهل کان خلوا من الهوی وهل خهم‎ 
 ةغلتخم ما سمع آو رآى وهل خلط بين حوادث‎ 

۳ہ هل آصدر حکمه على حوادث صرفه الكسل أو الاهيال عن 
ملاحظتها وهل ذکر آمورا لم برها ۰ 

۽ س هل كانت طيبعة الحادثة تسمح له بملاحظتها ذلك" لأن بعض 
الصوادث يحاط بالكتمان كما أن بعضها الآخر لا يستطيع غرد واحد 
الاستقلال يرؤيته کاحد المواقع أو كتطور عادة اجثماعية وف هذه الحال 
لا یذکر الراوی ما یری بل يستنبط ومع ذلك خلس من الممكن أن بتطرق 
الكذب أو الخطاً الى بعض الأخبار غمثلذ لا يكذب الراوى اذا كان الخبر 
الذى ينظله لا يتغق مع مصلحته أو عاطفته" الشخصية أو الدينية أو اذا 
كانت الظاهرة الثى بذكرها معروغة لدی جمی معاصريه ویقل احثمال 
الكذب اذا استمرت هذه الظاهرة مدة طويلة من الزمن أو شغلت مساحة 
وأسعة سحبث بر اها عدد كبر من الناس e‏ ھی حال ااك 
الاجتماعية + 


وينتهى التحليل الداخلى بنوعبه الى تقرير بعض:النتناقج الجزئية 
المبعثرة المنعزلة وائما كانت كذلك إلأئها تتصل بأمور مخثلفة ثذكرها 
الوثائق دون ثرثيب ومن وظيفة المؤرخ التركيب الشاريخى وبتلخص ف 
ثلاث نغاط : ۰ 


۱ - تصنيف الظواهر وهو أن يجمع معلوماته وينظمها على ساس 
آزمانها وأماكنها ونسبنها الى جماعة أو الى أحد الأغراد وتلك هى أسهل 
طرق التصنيف وقد تبعها القدماء ومؤرخو عصر النهضة واما آن يصنفها 
على آساس طبيعتها الداخلية ويشسمها الى ظواهر لعْوية وعلمية ودينية 


E Re 


الخ ء٠‏ ويرجع الفضل ف ابتكار هذه الطريقة الى علماء الألان واما آن 
ELAN A AEE a aS‏ 
الانسانى كالعادات المادية كال اكل والليس والنظم الاجتماعية كالعائلة 
والطبقات + 

۲ س الاجنهاد وقد آياحوا ف منهجهم الحديث آن اورن ان 
يستخدم الخيال لسد الفجوات ف التاريخ بشرط أن يكون مقندا بنتائج 
التحليل والا لو كان الخيال مطلقا لم بد الاستنباط فى هذه الحالة 
الى نتائج جديرة بالثقة ء 

۳ س التعليل اذا أنتهى امرخ من سد الفحوات والتحقق من صدق 
فروضه » وبتطبیفها على النتاڻج الجزتيه الثى هداه الها التحلبل وجب 
بينها وهذا هو معنى التعليل ثم المرحلة الأخيرة وهى مرحلة الصرض 
ونظرة المحدثين الى التاريخ على آنه وصف للحضارة أى لختلف مظاہر 
النشاط الانسانى غير أتجاههم فی طريثة عرضه فجعلوا بستخدمون 
أساليب واضحة بريئة من طابع انخطابة آو الانشاء آو الفلسفة ويرجم 
الغضل ف هذا الانجاه الجديد الى المؤرخين الألان الذين بدأوا محاولتهم 
على استحياء ف القرن التاسع عشر وبالجملة لم يعد العرض التاريخى 
یرمی الى امثاع القارىء آو اسداء النصح اليه أو اثارة عواطفه بل الى 
مجرد المعرغة ولیس معن هذا آن بثحرر المؤرخ من كل قيد غمن الواجب 
أن يستخدم لعْة واضحة دقيقة حتى يسئطيع تحصديد تلك الط واهر 
الانسائية المرئة ويمكن القول بأن المؤرخ لا يمكنه الا اذا آجاد اللغة 
والا اذا ايثعد عن استخدم تلك الألفاظ الئى ندل على معاني مجردة 
أدعى الى الغموض واللبس منها الى الوضوح A+‏ 

واذا نظرناء الى هذا المنهج خاصة بالنسبة الى الرواة وهو ما سموه 
اهليل الداخلى بجد الباحث آنه مآخوذ من اليخارى والمحدثن 
بالنسبة لنفس الفكرة الأساسبة ولكنه عند المارئة يفوقه منهج الحدثين 
والبخاری عرضا وموضوعا ۰ 


RIE 


أما عرضا خقد آوجزوه فى كلمات ميسرة.عامة شاملة خقد انسترضوا 
الراوی آن بکون مساما ثقة عدلا ضايطا غبر منبح ليدعة يدعو اليها.» 

وأما موضوعا e a‏ کا 
الرواة وتفوق عنها بائستراط الاسلام الذى هو صل ف المقاييس 
ويضفى عليها الثقة بحق » هذا بالنسبة للرواة آما بالنسبة لطرق الْشقى 
غآین ما شرطوه فى الوثوق للوثنائق على الاعتماد ٠‏ الحفريات 
و اإلأوراق المغناثرة هنا وهناك التى لا يعترف بها المحدثون ؟ وقد تكون 
منذ آلاف السنين آين هذا من صي اللآداء كالسماع والعرض والمناولة 
ولو شرطوا ذلك ا وصلهم شىء عن تاريخهم الغديم والأوسط وكذا أكثر 
العصر الحديث ولا ثبتت عندهم كتبهم التى عدوها أصولا ثابتة لاتقبل 
الك من كثب كبار علمائهم ومۇنفيهم الواجب الاطلاع علیھا کہا 


i 


ويلاحظ آن القارىء يبهر حينما يقولون لاإبد من الشل حتى 
يتحقق الباحث من صدق جميع تفاصيل الوثيقة أو كذبها وهذا يحلاج 
الى تحليل الأمسدل التاريخية ثم بعد ذلك يكون الاسستدراك 
الممتم الذى بخفف من سآن المسآلة لقولهم لكن العادة والدربة تخففان 
من مشسقة العمل ويكسبان ا مؤرخ نوعا من الحدس الذى يعينه على 
اسبابة مواطن الريبة دون عناء بير ٠‏ 

وأين هذا ا منهج من منهج البخارى فى الدقة حبث يفول « كتبت () 
عن آلف ثقة من العلماء وزيادة وليس عنديى حديت لا آذکر اسناده ()» ۰ 

وانظر الى منهج البخارى ف كتابه الحديث : آين هؤلاء منه ء بقول 
ام نکن کتابتی للحدیث کما کثب هؤلاء كنت اذا کثبت عن رجل سالته عن 
اسمه وکنینه وذسبه وحمل الحديث ان كان الرجل فهما فان لم یکن سالته 
أن يخرج الى أصله ونسخته آما الآخرون غلا پبالون بما بکتبون وکيف 
بکتبون وبما تقدم ف منهجه ء 


(۷) مقدمة شرح البخاری للذووی ج ١‏ ص ۸ ٠‏ 


کے 


ومن من العلماء لا يظن ف نفسه المهارة حتى يحكم حدسه كما يقول 
الأورسبون لكن البخارى والحدئين لا برتضون هذا المنهج مطاقا اساسا 
لبحثهم العلمى + 

وهلسمعت بالرحلة الثانية من مرحلة الثركیب التاريخى وهى اباحة 
. أن المؤرخ يستخدم الخيكا لسد فجوات الثاربخ بشرط آن. يكون مقيدا 

هل يرضى ذلك منهج البخارى والمحدثين ؟ ء كلا والله * 

هناك خرق جوهری هام بين منهج الاوربيين ا ا البخارى 
انمج ودن انفسیم ونخرجوا يه معلوماتوم التاريخبه وما عليك 


ال ا د e‏ اتسعو ا المنمج فتصدق ولا عله من حرج ادا ام دوففات 


ما Gg‏ الدقيق ف ف وص فف 
الروأة د طرق الد اء وصلة الاسناد وهی فق الشروط النى ردو ها مما 
يشعدر استلز امه ووجوده عند العربيين ۰ 


غالحدئثون بعرضون عليك المئن بروانه حئی تسئوثق به او ثبحث 
غنه غثراه موصولا ف مکان آخر وعند ثقات آخرین هذا خضلا عن قرب 
ر التدوين ف عمر ااأنبى وبعده الى عصر البخارى ومن بعده وآهمية 
االحديث وفداستثه وحراسته ومعرغثهم آهميئثه٠‏ ق الدين والدنيا 
ومقاييسهم الفريدة وقد كان المسنشرق المحثق مرجلبوس () محقا حینما 
قال : ليفتخر المسلمون ما شساءوا بعلم حدیثوم ۰ 


ame 


)1( تقسدمه المعرفة لکتاب الجرح والتعديل لشيخ الاسلام اہی محبمك عي الرحعن 
ابن بى حاتم الرازى ط دائرة المعارة العثمائية بحيدراياد الدكن بالهند ٠‏ 


e 


مؤلفات الامام البخارئ 


وللامايم البخارى ٠‏ غير الجامع الصحيح مؤلغات ٠‏ فى تاريخ 
E‏ معرفة أحوال الرواة وشددمه على غبره ف هذا الشأن + 


وخير ثساهد يؤكد الثقة بصحة جامعه الصحيح والثقة فى كل 
مرویاته ۰ 


الناريخ الكجي 


وهو بحق على حد تعبير طبعة جمعية دائرة المعارف العثمائية سنة 
۰ هھ ر( اليف الحافظ النغاد سیخ الاسلام جيل الحفظ وامام الدنيا 
:ابی عبد الله البخارى » + 
%8 
رواية آبى الحسن محمد بن سهل بن كردى البصرى الفسوى عنهء 
ورواية آبى أحمد عبد الوهاب بن محمد موسى الغندجانى عنه ء 


وقد حاول (ا) فيه استيعاب الرواة من الصحابة غمن بعدهم الى 
حلبقة شسيوخه والكتاب ثمانية أجزاء ف أربعة مجلدات ضخمة - رتبه على 


)١(‏ انظ امتاريخ الكبير فى دار الكتب المصرية تحت رقم ح ٠٠٠١١‏ اأنظر الرسالة 
'المستطرفة ص ٩١‏ وتدوين السنة ص ٠ ٠٠١‏ 


i 


وام ووغق ائ حسن المطلم خبارکه پاسم الرسول لی الله تول رلم 
حروف اأعجم رراعی هذا ف الحرف الأول من آسماء الاباء أيضا ولم 
یراع ثر تیب أبواب الأسماء حسسب حروف العجم غذکر باب ابراهیم, 
ثم داب أسماعدل تم باب اسحاق ثم یاب آدوب تم یاب آل شم 

ویذکر اسم امرجم له وېعض من روی عنهم وېعض من روق سنه 

والتاريخ الكبير يعطى صورة وأاضحهة عن سعه علم البخضارى, 
آن آی ناقد لم بيلغ مبلغه ف معرغة القوم كانه سهد القوم على حد 
تعبیږ استاده اسحان بن راهوبه + 

ویعجب الباحث من ثوة هذه الموهية التى حباها الله للبخارى, 
والروحانية المباركة الثى آمده الله بها حنى يعلم أن الله أغاضها عليه 
عند قبر صاحب الرسالة الروحانية النبى صلى الله عليه ولم حيبت 
الغه حول امقام ٭ 

وفد الف الىخارى التاريخ اکس ف مغندل حیاته فل انعامع 
السحيح ۰ 

يئول البخارى : غلما طعئث فى ثمائى عشرة سنة صنفت قضايا 
الصحابة والتابعين ثم صئفت التاريخ الكبير فى المدينة عند قبر النبى 
عندى فقصة الا نى كرهث أن يطوك + 


٠ » ولعله استغنى عن ذلك بكتابه د الضبعفاء والمتروكين‎ )١( 


ک۷ ت 


وقد قوبل الثاريخ الكبير ىعصر البخارى منشيوخه ومن طبقتهم 
التقدير والاعجاب حى أن شيخه الامام أسحاق بن راهوية ام يتمالك 
أن تتام فدخل به على الأمير عبد الله بن طاهر فقال أيها الأمير آلا أريك 
س حرا )0( ؟ + 

وقال الاستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف وكتب التواريخ والرجال 
جمعت بين الثقات والضعفاء وهى كثيرة وفبها آحوال كثير من الوضاعين 
ومنها کثاب التاريخ الكبير للبخارى وقد ذكر به آسماء رواة المديث 
من عصر الصحابة الى زمنه وفيه نحو من أربعين آلفا مابين ثقة وضعيف 
ورجل وامراة ا + هھ ء 

وقال التاج السبكى : آنه لم يسبق اليه وكل من ألف بعده فى التاريخ 
والاسماء والكنى فعيال عليه وقد جمع الحصاكم من ظهر جرحه ممن 
ذکرهم فکانوا نحوا من ۱۲٩‏ رجلا ۰ 

وبصور نا آبو أحمد الحاكم الكبير مدى آثر الثاريخ فيما آلف 
من كثب ضخمة ذخرت بها الكنبات الاسلامية مثل كثب آبى زرعة وأبن 
أبى حاثم ومسلم بن الحجاج والغسانى وغيرهم وقد حمل البخارى لواء 
نهضة تاريخ الرواة كما حمل لواء نهضة تدوين الحديث فأصبح بهسق 
العضر اثالث الف الأغين والبكاري اعت هة ف تاريخ رخال 
وئدوسن الحديث ء 

بقول الحاكم : وکثاب محمد بن اسماعپل ف التاريخ كتاب لم يسبق 
اون الف و ا ا کی له ن 
عه فمنه من نسبه الى نفسه مثل آبی زرعة وآبی حاثم ومسام ومنهم 
REUTER RA UE E‏ 

وف ثذكرة الحفاظ على ماف مقدمة المعلمى لتقدمة الجرح والتعديل 
عن آیی آحمد الحاكم الكببر آنه ورد الرى فسمعهم بقرآون على بن آبی 
حاتم كثاب الجرح والتعديل قال : 


(( سیر اعلام الذبلاء للذهدى ج ۸ مخطوط بدار الكتب المصرية ٠‏ 


س |۷ س 


« فقلت لابن عبدوية الوراق هذه ضحكة راکم نقرآون کاب 
الثاريخ البخاری على شسیخکم وقد نسبتموه الى آبى ذرعة وآبی حاتم 
فقال يا آبا أحمد أن آبا زرعة وأبا حاتم لا حمل اليهما تاريخ البخارى 
فالا هذا عم لایستغنی عنه ولا بحسن بنا آن نذکره عن غیرنا فاقعدا ۰ 
OLA E SESE‏ 
وعلق المعلمى بقوله لاريب أن أبن آبى حاتم هذا ف العغالب حدا 
حذو البخارى ف الترتيب وسياق كثير من التراجم وغير ذلك لكن هذا 
ا و ر 
ومعها زبادة تراجم كذبرة ء ١‏ 
٠‏ وحاول أن ببرز قيمة كثاب الجرح والتعديل وشخصية صاحبه فيه 
مآنه تکمیل وبه زدادأث ونقص وهو کثاب راشع وعظیم لاسك ف ذاك > 
ولست أنقص من فيمة كثاب الجرح وألتعديل بل كلما زادت قيمة 
كتاب الجرح والتعديل ازدادت النظرة التقديرية الى أصاه كتاب انثاريخ 
الا 


وقد بین الاستاذ المعلمی ف تحفيل رات ما يؤيد ذلك وبين عذر اہن 
اا انم ف عدم ذکر آراء الىخاری ؛ 

كما دين آن علم والده ائما رجح ال علم التاريخ الکییر قال «حرصس 
آین أب حانم بارشاد زينك الامامین ( آبی زرعه ووالده محمد بن 
ادریس ) على اسثيعاب نصوص آثمة الفن ف اأحكم على الرواة بتعديل 
أو جرح وقد جعل ف يده ابثداء نصوص ثلائثة من الأئمة وهم آب-وه 
وآبو زرعة والبخارى > آما.آبوه وآيو زرعة فکان بسائلهما فی آغلب 
الثراجم الئی اثبتها ف کثابه ویکثب جوابهما وأما نصوص البخارى فاده 
استغئی عنها بموافقة آبيه لابخارى ف غالب نلك الاحكام , 

« ومعنی ذلك آن آبا حاتم کان بقف على ما حکم به البخاری غیراہ 
صوابا ف الغالب فيوافقه عليه فينثل عبد الرحمن كلام آبيه » ء 

ثم بين الأستاذ المعامى آيضا السبب المباشر فى عدم ذكر البخارى 
ونسبة آحکامه اله « ویمکن ان تعثیره سیبا شخصيا او سياسا » فقال 


س ۷۷ س 


) وکان محمد این بحیی الذھلی قد کثب لبهم فیما جری للیخاری ف 

ENS RE ERE RE ROSE a 

آبی حاتم ف ثرجمة البخارى ف كاده فکاده هذا هو امان لاین اس حانم 
فى ك حال ها اماو حال ركم الل هول الول اة 

السخارى ورچې ازل من اقتفی نره فقدم للاسلام خرا + 

داكرة المعارف العثمانية سنة ۱۳۹۱ ھ ‏ ۱۳۹۲ هھ ف أربعة محجادات 


ضخمة جندة على ورق جد + 
كناب.الناريخ الصغر )( 


وهو كما عرفه الامام الىخارى رضى أله عنه + 

کثاب مختصر من تاریخ الذبى صلى الله عليه وسام والماجرين 
والائصار وطيقات الثابعين لمم باحسان ومن بعدهم ووفانهم ويعض 
نسبهم وکناهم ومن رغب فی حدیثه + 

وايثدا الحزء الأول بالتحدث عن آخبار مهاجرى الحبشة وآخره. 
التحدث على من مات ف عمد النبى صلى الله عليه وسلم من المماجرين 
و االأنصار ممن حدث عن رسول الله صلی الله عایه وسلم + 

ومن مات ف خالافة بى بكر رضى الله عنه ومن بعده من الخلفاء 
وثلاه الجزء الثائى وبه ذكر من مات فى خلافة عثمان وهكذا الى خر 
الجزء السادس وبه ذكر من مات فى سنة سث وخمسين ومائئين ٠‏ 

وهو روابه آبی ذر عرد بن آحمد ين محمد ين عيد الله الهروی ‏ 
والحافظ قال آخدرنا آبو على زاهر بن أحمد الفثبه السرخسى بها قراءة 


پطبعه وتصديحه العبد المسكين عحمل محلی الدين الجعفرى الزیذبى وقدم له الاستاك محمد 
حاسد على والكثاب بمكتبة الازهر رقم ٠٠١‏ تاريخ ٠‏ 


س ۷۳ س 
م = 1۸ س الېخارى 


عابه ا ۳A‏ تسم و ڏمانین و نلانمائه فال آخدر ذا دو محمد ین محمد 
الندسابورى قال حدثنا محمد ین أسماعيل الىخارى . 
كناب الأضعفاء الصغر 0( 

ابتدآه مرتبا على حسب الحروف الهجائية مبندثا بحرف الألف . 

فال ابراهیم بن اس مآعیل بن مجمع بن جاريةۀ الانصساری دروی عله 
وهو کثیر الوهم بروی عن الزهری وعمرو بن دینار بکثب حدیثه ۰ 

ابراهیم بن اسماعیل بن آبی حبیبه امدنی الانصاری الأشملى عن 
داود بن الحصين س منذكر اأحديث ء 

وبعد آن انتهی من باب ایر اهیم جاء بیان من اسسسسمه 
اس-ماعیل ثم من اسمه اسحاق ثم آپوب ثم باب الباء 
SN AEB GSAS‏ 


فال بو دکر دن عید الله دن ای سیر انى م کسعدف سس آدو 

الر جال سم الذضر دن الذضر دن ا عن ابه عن النبى صلی الله عاره 

وسلم منکر اأحديث عنده عجاک 4 آدو ماحد اأحنفى عن دن مسسعود 

ويقسال العجلى فال الحمیدى عن بن عبينه عن يحبى - ( هو منكر 
کتاب الکنی () 


ود ذکرالیخاری فیه کئی من غلبت کنبته على اسمه ومن م دعرف 
الا كئيته وابد بحسب ثريب الحروف الهجائية بعد لفظ أب آو آم 
ذكر فيه آولا : باب أبو آميمة بن الأختس فال قبيصة عن أبى سلمة بن 
شثيق المخزومى عن ابی اميم دن الأخنس عن عمر ف الموضحة قال انا 
لائتعاقل ال مضغ بيننا ه 


)١(‏ وكتاب الضعفاء مابع غى الهذد تصسحيع محمد حامد على ومحمد محيى الدين الجعفرى 
وهو فى مجلد واحد مع كتاب التاريخ الصذير ومع كتاب الضعفاء والمتروكين للاسائى فى مكتبة 
الازھر تحث رقم ٠٠۰‏ تاريخ ' 

)١(‏ فى المكتبة الازمرية تحت رقم ۲١٠۸‏ تاريخ طبع دائرة المعارف العشمانية الاصفية ؛ 
حیدر اباد الدكن بالهند سنة ۱۳٣۰‏ ھ ٠‏ 


س ۲۷ س 


بلص فاعترف فلم يوجد معه متاع فغال : ما آخالك سرقت ؟ ء قال 
بل قال ما آخالك رقت ترفن أو فلاة قال بى قال اقطم واكم 
اللهم ثب عله غاله موسی ین اسماعیل عن حماد ی سلمة عن ساق 
اين عد الله دن ا طاح عن آبی المنذر مولی آمی ذر 6 وهال حب ان 
الادصار عن الندى صلی الله عله وسلم وتحوه 4 

ونع أن ان من للف جا اليا و الا لی خر ووک 
أحبانا الاسم مثال ذاك ثرحمة رقم ۹ بو رخائ آمك عرد الله وذکر 
غیه فى الرجاك ۹۹۳ رجلا ء 

وف آخره الكذى من اائساء واسم آم هانیء دڏٽ ایی طالب هدد 
وشاليعضهم اس مها فاخثه و اسم آم سام هزد دذیك اش أمدمة کڪ وآبو ميه 
أسمه نهل وآسم آم حيددة رملۀ وف آخره هذا آخر کئاب الشاريخ 
الكيير على حروف العجم وف آخره الكنى وذکر من غلیٹث ES‏ لی 
أىسمه ¢ وعلی ذلك فهو جزء من الثاريخ الكسر + 

تصنیف أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى رحمه الله 
الناثد ف الرحال الشبخ عبد الرحمن بن يحبى الأيمانى المعلمى ؛ 
حاتم والحاكم وابن عدد ادر ف تاریخ اأرجال على الامام اللخارى 

مال الشسيخ عید الرحمن امعلمى آما دعد فان جمعننا العلمية دائرة 
المعارف العثمانية ا اعثرمت طبع كثاب التاریخ الکیں للامام آبى' 
عبد الله محمد بن اسماعيل البخارى رحمه الله اتعالى ظفرت بالجزء 
الراب منه ف الخزانة االآصفية بحيدر أباد الدكن فسارعت الى استنساخه. 


ب Vo’‏ س 


ثم يعد البحث والتنشيب عام بآن فى يعض مكاثب استاميول نسخة 
من الكتاب ء وف المكثبة المصرية نسخة أخرى فاستحصلت الجمعبة على 
صورة مأخوذة منها وعند المقايلة بين أن المصربة منقولة عن الاستامبولىة 
ووجد فى آخر الجاد الرابع من النسخة الآصفية زيادة مشثملة على 
الكئى لا توجد ف الاسلامبولىة مع أن ف آخر الاسلامبواىة ما لذظه 
« کمل جمیح کثاب التاريخ الكییر ( + 

وذاك صریح فى أن آبواب الكنى المتصلة بآخر النسخة الآصفبة 
کتاب مستائل عن التاريخ ۰ 

ولكن الذى تبين بامعان النظر أن هذا الجزء المشتمل على الكذى 
تاليف البخاری طعا وانه ان لم يکن قطعة من الثاريخ هو نتم اه ۽ 

فان ابن آیی حائم مع أقتفاثه فذرئیب کثابه آثر الیخاری ف‌التاربخ 
غالبا قال فی آواخره ( باب ذکر من روی عنڼه العلم ممن عرف بااکنی 
ولایسمی ).ثم افتغى ف الثرئيب آثر البخارى فى هذا الجزء غالبا وربما 
سماه ( آی البخاری ) كقوله آبو المعلى بن رؤب كما قاله البخارى ف 
کٿانه + 

وبا راجعة وجد ذاك ف الكنى رقم ٠۸١‏ كما ذكره البخارى 
ووجدنا ابن عبد البر ف الكنى من الاأستيعاب ريما نقل عن هذا الجزء 
فما يظهر كقوله ق الثرجمة ( آبو خالد ذكره البخارى فال وقال وکح 
عن الأعمشس عن مالك بن الحارث عن ا خالد وکانت له حه قال 
وفدنا الى عمر رضى الله عنه ففضل آهل الشام ) ء 

وثجد هذه العبارة بثغبير سير ف الثرجمة رقم ۲۲۳ من هذا الجزء 
أ ۰ ھ وقد رجعث الىها كما آرشد الشيخ عبد الرحمن فوحدثها عند 
البخاری على الوجه الآئی ۲۲۳ ؛ آبو خالد له صحبه وسمع عمر روی 
عئه مالك بن الحارث قال عید الله دن محمد العبسى حدددا وکیسح عن 
الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبى خألد وكائث له صحبة فال وفدتث 
الى عمر فغفضل آهل الشام علینا فی الجائزة آ ۰ هھ وهكذا كل ما أشار 
اله الشسيخ عرد الأرحمن رأجعثه فوحدئه مطایقا + 

۷٩‏ س 


فال الشبخ ود نفل ابن حجر ف کتبه کثیرا عنها تارة بسميها الکنی 
امفردة وثارة بسميها الكنى امجردة ١ء٠‏ وربما اقتصر على قوله كتشاب 
انکنی او الکنی آو ذکره البخاری فقط ویظهر من مواضع ف کلامه آنه 
وف على هذا الكلام وف مواضع آنه نشل عنه بواسطة كتاب الكنى 
لنحاكم آبی آحمد کانه کان فی نسخته نقص + 

وقد عد ف مشدمة الفح تنص انيف البخارى الى ان قال « وکثاب 
الکنی ذکره الحاكم آبو آحمد ونقل منه » )0( ۰ 

فال () آبو آحمد الحاكم فى انکنی قال مسام آہو ہشر ‏ پعنی 
بالمgعجمة‏ س فال وقد ینا أن ذلك خط أخطا فده مسلم وغیره وخلیق آن 
بکون محمد بعنی البخاری غد اششه عله مع حلالنه فما نله مسلم من 
کتایه تابعه علیه ومن تامل کثاب مسلم ف الکنی علم آنه منقول من کثاب 
محمد حزو الفذة وثحلد ف نقله حق الحملادة اذ ام ینسبه الى قاگله 
والله عفر انا وله ؛ 

مال الشيخ عید الرحمن قول شول الحاكم آي آحمد ) ومن نامل 
کذاب مسلم ف الكنى علم آنه منقول من کثاب محمد ) یعنی البخاری 
اراد بکثاب البخاری الثاربخ مم هذا الجزء _ نقل مسلم كنى من عرفث 
آسماڙهم من الثاريخ وكنى من ام تعرف أسماؤهم من هذا الجزء وقد 
علمث شمة الحاغظ بن حجر لهذا الجزء ( الكنى المغردة ) أو ( الكئى 
الجردة ) والاسم الاول بذثضى آنها ايسٿ من الثاريخ لأن معناه الكنى 
المفردة عن التارببخ کہا سموا الآدب المۋاف ( الأدب المفرد ) يريدون 
المغرد عن الجامسع الصسحيح والاسم الثانى محتمل والظطاهر أن معناه 
الكئى المجردة عن الأسماء آی آنا فيمن لم ثعرف الا كنيته مجردة عن 
الاسم وذلك باانظر الى العالب ء 

وبالجماة غعبارة الحاكم آیی آحمد (علم آنه منقولك من کثاب محمد 
الخ ( وآراد ما بشسمل أصل الثاريخ وهذا الجزء مع ما يدل عليه صنیح 


)1( لن فتح البارى 2 
(۲) تهذیب التهذیب ص ٠ ٠١۸‏ 


۷۷ 


ان آبی حاتم کما ثقدم ظاهر ف أن هذا الحزء ان لم یکن من انتاريخ فهو 
ئثمۀ له والله آعلم 


كناب الادب المفرد (ا) 


ذكر فيه البخارى جملة من الأحاديث النبوية الداعية الى مكارم 
الاخلاق وحسن العامة وابتدآه دعد اليسملة یاب څوله تعالی ) ووصسنا 
الائسان دو الديه حسنا ( + 

آخدرنا ادو ذصر آحمد ين محمد دن الحسن دن حامد دن هارون 
اين عید الجيار النخارى أامعروف بان النیازکی قرآه أده فشر د فدم 
علینا حاجا ف صسفر فس سدعین وٺلاثه ماک فال آخیرنا بو ألخبر أحمدين 
مدب اا بن ها ن كوك انار ارما المع ا 
ا اثذين وعشرین وثلاثمائة قال حدخدا ادو عد اله محمد ین اسماعیلین 
ابراهیم ين المبرة بن اللحنف الجعفى الىخارى قال حدننا آبو الوأبد فال 
حدئنا عة فال الولبد دن العبز أو آخدرنی قال س معث اا عمرو السیبانى 
يڌول حدئذا صاحب هذه الدار ووم تدده الى دار عد الله فال سالات 
النبى لى الله عليه وسلم آى العمل أحب الى الله عز وجل قال الصلاة 


حدننا آدم فال حدننا عة قال حدشا بعلی بن عطاء عن ادد 
REE AS NESSES SE EU‏ 
( باب ہر الأم ) حدثنا آہو عاصم عن بهز بن حکيم عن آبیه عن جده لٿ 
با رسول الله من آدر ؟ فال آمك قلت ثم من آہر ؟ فال آمك اٿ من آبر. ؟ 
فال آمك قلت من آبر قال أباك ثم الاقرب فالأقرب ٠‏ 

حدٹنا سعید بن آبی مریم قال آخبرنا محمد بن جعفر بن اہی کڈ 


فال آخبرئی زید ين آسلم عن عطاء دن بسار عن أبن عباس آنه آثاه رجل 


() أنظر كتاب الادب المفرد طبع فى المطبعة الثازية لصاحبها عبد الواحد محمد الازى 
الطبحة الاولى ۴۳ مسر سنة ۳٤۹‏ هھ ٠‏ والادب المفرد شرحه هحب الدين الخطيب طڊع المكتبة 
السسلفية ٠‏ 


س ۷۸ س 


فقال انی خطبت امرآة فأبٽ آن تنکهنی وخطبها غیړری فأحبت آن تنکحه 
فغرت عليها فقناتها فهل لى من توبة ء فال أمك حیة قال لا قال تب الى 
الله عز وجل وتقرب اله ما استطعت فذهبت فسالت ابن عباس نم سالته 
عن حياة آمه فقال انى لا أعلم عملا أقرب الى الله عز وجل من بر الوالدة 
( ہاب بر الأب ) حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا وهیب بن خاد سن 
شريحة قال سمعت آبا زرعة عن آبى هريرة قال قل یا رسول الله من آبر 
قال آمك قال ثم من قال آمك قال ثم من فال أمك قال ثم من قال أباك ٠‏ 

قال حدثنا ہشر بن محمد قال آخبرنا پحیی بن آپوب قال حدثنا آپو 
ررعة عن آبی هرپرة آتی رجل بی الله صلى الله عليه وسلم فقال ما 
تامرنی ال بر أمك ثم عاد فغال بر امك ثم عاد فقال در آمك ثم عاد 
الرابعة فقال بر آمك ثم عاد انخامسة فقال بر آباك ء 

ا باب بر والدیه وان ظلما ) حدثنا حماد وهو ابن سامة عن سليمان 
التیمی عن سعدد القیسى عن ابن عباس فال ما من ملم له والدان مسلمان 
ب بحح اليما محتسبا الا فتحبابين بعنى من الجنةوان كان واحدا خواحدا 
وان آغضب آحدهما لم پرض الله عنه حتی پرضی عنه قیل وان ظلماه 
فال وان ظاماه + 


) یاب لبن اكلام لوالدیه ( ئم یاب حزاء الوالدين وباب عقوق 
أوالدين وباب لعن الله من لعن والديه وباب بر والديه ما لم بكسن 
عضب وهکدذا وآخر اأكثاب یاب أحیب حك هونا ما + 

حدشا عرد الله قال حدننا مروان بن معاوده فال حدننا محمد ین 
عبد الکذدی عن آبيه قال سمعت علا يشول لابن الكراء هل تدرى 
ا الذبى صلی اال ابه و سلم حب حردیكگ هو نا ما عسی أن یکو ن 
بعيضك وما ما وأبعضں EE‏ هونا ما عدی ان نکون حریدك یوما la‏ 
) باب ل يکن يعضىك لها ( حدثنا سعد ین آبی مریم قال آخبرنا محمد 
ابن جعفر قال حدثنا زید بن الم عن آبيه عمر بن الخطاب قال لا يكن 
حبك كلفا ولا معضك ثلفا فقلت كيف ذلك قال اذا آحبیت كفت كلف 

ج 


ويروى الادب المغرد عن البخارى آبو الخير أحمد .بن الجليل 
البخارى الكرمانى البزار وقد طبعه طبعة حجرية ببلد آره بالهند سنه 
۹ ھ ثم طبسح بالآسئانه بهامشه سند آبى حثيفة سنة ٠۳۰۹‏ هھ 
ودالقاهرة ف مطدعة التازى سنة ٠۳٠٤۹‏ ه وهى النسخة الموجودة معى 
ثم بالسلفىة يده ۷۵ ھ مع تقديم الاسثاذ محب اندين الخطيب 
وثعليق الاسثاذ محمد فؤاد عبد الباقى + 


وهو شح ف طيعة النازیى ف ماه وأاحمدی و سعدن صفحة فال فيه 
الحافظ این الحجر ف فنح البارى وکثاب الدب ارد بش تمل على 
آحادیث زاندة عل ما ف الصحيح وفبه لدل من انار اموقوفة وهو 


بمکارم الأخلاق وقيل الوثوف مم المستحسنات وشل تعظيم من فوفك 
والرفق یمن دونك : ويقفال آنه مأخوذ من الادية وهی الدعوة الی 


% % * 


وغد ال محقق كتثاب االأدب طبعة النازى الأستاذ محمد عياد 
الخمسى أحمد الولى الصمد وأصلى على سيدنامحمد وبعد : فد وففنى 
الله لتصحيح الكثاب الأوحد المسمى الادب الفرد فاذا به كثاب وأيم 
الله لو اقثصر المرء على بعض ما فيه من الاخلاق اكفاه عن ساثر ماصنف 
ف بایه على الاطلاق کیف لا وٺا سجه من لائظیں له ولا اخال آن الزمان 
سمح يمئله فى هذه السويعات القادمة ء امام السئة ومنفذ اللأمة حامل 
لواء السمحة العراء ومقوم ناريخ الشريعةالبيضاء أبو عبد الله محمد بن 
اسماعيل بن بردزيه البخارى الجعفى رحمه ألله ( وأنى لثل أن يعرف 
بمئله ماذا ثصنع الصعاليك عند الوك ) فلو لم ٹسطر بدہ غیں ھذا 


a NE 


اللأدب المغرد الذى طابق اسمه مسماه بل وآزيد لكان كافيا لكل باحث 
عن دينه الصحيح المنقب عما يوصله للسعادتين راحته ف ذى الدار من 
ا هول اة واقارة عل ما جو هة يوم ااا 
فهو بعية ما بقتفى وخلاصة مأ بفتئى فعايك به أبها اومن تنجح والز م 
ا و ی الخو اراو ى ا001 7 


س ۸۱ س 


من مۋلفات الېبخارى . 


رفع اليدين فى الصلاة 
طبع الهند موجود بدار الكتب المصرية رقم ۲۳۳۲۷ ب 


خير الكلام ى القراءة خلف الامام 
طبع الهند ثم الخربة ف القاهرة 


الثاريخ الأوسط كما ذكره كشسف الخنون 
كثاب الاشسربة ذكره الدارقطنى على ما فى الكشسف 
أسامى اأصحابة كما فى الكشف 
بر الوالدین کما ذکره ابن حجر 


الئفسير الكبي للفشر ان : موجود بمكثة الجزائر كمأ ف دائرة المعارف 
الاسلامية وف مکشدة باریس کما دکره المستشرفق درو کمان على ما ف 
أدب االعة ۰ 


الجامع الكبير كما ف الكشسف 
خلق آفعال ا کما ف الكشف وقد طبع م کاب العلو لاذهبی 
کذاب المسند اأكدبر كما ف مغدم الفح 


کثاب الوحدان وهو من لیس اa Y1‏ حدث واحد کما ف الفشح 


— A س‎ 


كثاب المبسوط كما فى القدمة 
كثاب الهبة كما فى المقدمة 


مسیځته ذکر فيه الشيوخ الذين آخذ عذهم کیا کرو این ا می 
الطقاث 


نيق الراجم الأذرئ + 


— AY — 


وفاة البخارى 


وف السنة الثانية والسثين من حباة هذا الامام العظيم خرج الى 
خرئنك ‏ قریة من قری سمرقند - فنزل ضيفاً على غالب بن جېريل وهو 
من ذوی فرباه شال غالب فسمعئه ايله وشد فرغ من صلاة الليل بشول 
ف دعائه « اللهم قد ضاقت على الارض بما رحبت فاقبضنى اليك » ء٠‏ 
وآقام فی خرتنك آیاما فمرض ء حنی وچه البه رسول من آهل سمرئند 
بلتمسون منه الخروج اليهم فأجاب وها للركوب وابس خفبه وتعمم 
فاما مشى عشرين خطوة أو نحوها الى الدأبة ليركبها وآنا آخذ بعضده 
قال : « آرسلونى فقد ضعفت » فأرساناه مدعا بدعوات ثم اضطجع 
فقضى وكان ذلك ليثة الست ابلة عبد الفطر سئة ۲٠۹‏ بعد أن ملا 
الدنيا نورا بأحاديثه عن الئبى صلى الله عليه وسلم وثرك الائر الخااد 
الذى بنير الطريق آمام اليشرية ويهديها الصراط امسثقيم , رحمه الله 
رحمة واسعة وجزاه عن المسلمين وعن الائسائية بقدر ما قدم من خير 


= ۸4 س 


ج چ چ و چ کب 


مراجع الكتاب المطبوعة 


اسم الكتاب : 


الجامع الصحيح للبخارى . 

فتح الباری بشرح صحیح البخاری لابن حجر العسفلانی . 

عمد القارى شرح صحيح البخارى للبدر العينى , 
E O N NEE‏ 

الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری للکرمانى . 

شرح البخارى للامام النووى ومعه عون البارى لصديق بن حسن 
الئن-وجى , 

فورض الباری على صحيح البخځارى للمبحدث الشيخ محمد انور 
الکشمیری ثم الديوبندى ومعه حاشسية البدر السارى الى فيض 
البارى الأستاذ محمد بدر عالم الميرتهى مسن أسائذة الحديث 
بالجمعية الاسلامية بدابهيل . 1 

الأدب المغرد للبخارى . 

التارپخ الكبير للبخارى , 

الثاريخ الصغر للبخارى . 

كثاب الشعفاء لابخارى . 

کناب الکنی لابخارى . 

مقدمة تذزيه الشبريعة عن الأخبار اموضوعة لأبى الحسن على بن 
محمد الكثانى ‏ تحفيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف . 

هدى السارى مقدمة فتح البارى لابن حجر ۰ 

تقدمة المعرفة لشيخ الاسلام أبى محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم 
مع نشديم الآأسثاذ عرد الرحمن بن یحبی العلمى الیمانی » 

مفثاح صحيح البخارى للتوثادى . 

رفع الالثباس .عن بعض الئاس . 

الطيقات الكيرى لابن سعد . 

اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأئير ٠.‏ 


س 0 س 


1 


۷ 


ا 
۲ 
r‏ 
4 


س 


اصول الفثه م طه عدد الباقى الدسوقى . 
المقيدة والشربعة للمستشرق جولد سيهر س ترجمة الدكنور 


محود دوسف وزملائه ۰ 


السئة و مکاننها ف الثشريع الاسلامى للدکتور مصطفی السباعى ۰ 
صحيح مسلم بشرح النووى . 
تدریب الراوى على قريب النواوى للسيوطى س تقسديم وتعليق 
الدكثور الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف . 


منهج ذوى النظر محمد محفوظ الترمسى ومعه شرح منظومة عام 
الآثر للسيوطى . 

عاوم الحديث المعروف دمشد ماه ابن الصلاح و عك التشدد والايضاح 
للعرائی ۰ 

الأم للامام الشافعى . 

الرماة ل الهاي 

E 

تهذيب التهذيب لابن حجر . 

جامع بيان العلم لابن عبد البر ٠‏ 

تهذیب الأسماء واللغات للنووى . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادى . 

الدين الس یکی + 

تحفة الباری دشر ح وجح الدخارى ایح الاسلام زکردا الأنصارى 
السنيكي الشرقاوى ۰ : 


ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذهبى . 

هدية المغيث فى أمراء المؤمنين فى الاحديث لاشنغيطى . 
رفع اليدين فى الصلاة للبخارى . 

تاریخ حياة البخارى للقاسمى . 


س ۸ س 


م) س حاشسية التاودى . 
روح التوشيح على البخارى !على بن سليمان الدلنتى الجامعوى . 
۷) س تأويل مخللف الحديث للسرد على أعداء أهل الحديث لابن قثيبة . 
۸ س دائرة المعارف الحدينة . 


س دائرة المعارف البستائية ء 

٠ه‏ س نهاية الارب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى . 

OEE aE o۱‏ الامام اند ودهامشه ذز العمال لاء الدين عسل 
س موطاً الامام مالك س شرح الزرةانی س نقديم رحب الدين الخطيب . 
۴ه مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودى . 

)۵ س سذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 


مه س البداية والنهاية لابن كثير . 

. س وفبانت الأعيان وانباء الزمان لابن خلكان‎ ٥۹ 

۷ س اريخ الالام للذهبى . 

6ک الاستيعاب فى معرفة ,الأصحاب لان عوك البر ۰ 

ك ااا ف اف مر را حا :۽ 

۰ س کشف النلئون عسن أسامی الكتب والفنون مصطفى دن عبد الله 
الشهير بحاجى خليفة س تعليق محمد شرف الدين امدرس بجامعة 

س السنة قبل الندوين أحمد عجاج الخطيب ۰ 

اة وا ى كلدل السروبة والس اة عبان 
E‏ 

1€ جب انج الحديش ف علوم الحديث سم المصطلح اناد EEE‏ 
النتاكى: : 

۰ کد اأنطفى ااحديث ومناهج البحث للدکتور محه ود قاسم‎ 1o 

س النهل الحديث ف علوم الحديث للأستاذ عبد العظيم الزرقانى . 

۷ شرودال الأئمة الخمسة لاحازمى ‏ تعليق الكوثرى . 


لے ثرجمة جامع صحینح النخار ی أحمد ين الدمش شی : 


س حجة الله البالغة لولى الله الدهلوى . 


— AY ~~ 


ا 
۷١‏ سب 
١‏ س 


الما الذاحي ار ار 
فحر الاسلام للأستاذ أحمد أمين * 
مغتاح السنة للاستاذ عبد العزيز الخولى . 


NT‏ ابو هريره راوی الاسلام محمد عجاجح ت تة المۇسىسة المصرية 


۸ س 


۸۹ س 


۷ س 


AA 


لأعلام العرب . 

مالك تجارب حياة للاستاذ أمين الخولى , 

ابن قثيبة للدكتور عبد الحميد سد الجندى س ىىلسىلة المۇسىسىة 
المصرية لاعلام العرب . 

اشواء على السنة المحمدية س للاستاذ محمود أبو رية ؛ 

منهاج السنة لابن تيمية . 

الذور السسارى مان فض صسحیح الیخار ی الشبح حسسن العدوی . 


المراجع المخطوطة : 


الكل قحا ك جخطوط دار الب + 
ف اع ا دی د وار 
النكث وهو مخلصسر فتح الباری لابن ححر س مخطوط بہکئب 


الأزهر ۰ 


تفليق التعليق لابن حجر س مخطوط بمكتبة الازهر . 


دوو ف اا ع اكا اتمم اع ار ا 
ا ف ا ا م 
بمكتبة الأزهر . 


لوز الوا :العلا آي اخسن کد ی ین خن اد 
المعروف بالير نینى على هامش نسخئه من الجامع الصحيح 
مخطوط بالازهر . 

رع ان جا ان ار القت لن به الا اة 
بالازهر ۰ 

التوشيح على الجامع الصبحيح للسيوطى ‏ مخطوط بالازهر . 
أسماء شوح البخارى ومسلم لابن خلفون الأزدى س مخط-وطل 
بالأزهر . 

غاية المرام فى رجال البخارى الى سيد الأنام للبازلى الكردى 
الحموى الشافعى س مخطوط بالأزهر , 


احاديث الأحكام فيما اتفق عليه الامامان البخارى ومسلم « لم يعلم 
مؤلفه مخطوط بدار الكتب المصرية » . 

الجمع بين الصحيحين للبخارى ومسلم - تاليف أبى محمد 
عبد الحميد الأسدى الأندلسى _ مخطوط بدار الكتب . 

عمدة الاحكام فيما اثفق عليه الامامان البخارى ومسلم لتقى الدين 


عبد ألغنى س مخطوط بدار الكتب . 


جت 


الرستالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة للكتانى ‏ مخطوط 
بدار الكثب , n‏ 

معرفة علوم الحديث للئیسابوری ‏ مخطوط بدار الكثب . 

شرف أصحاب الحديث س مخطوط بدار الكثب . 

المستدرك على الصحيحين للحاكم _ مخطوط بدار الكثب ,' 


۹ 


الباب 


۰ 3 ۰ هة‎ a 


مكانة السنة فى الدين الاسسلامى 
جمع السنة وتدوينها من عصر النبى صلى 

والصحابة الى عصر البضارى 
الأول : نشاة البخضارى وحباته العلمية 


نشاة ابى عبد الله البشارى ٠ ٠‏ 


مولد البخارى واسرته ٠‏ 
افأدثه من كتب والسده ٠,‏ 
الغلام العالم ومنهجه الدراسى 
وغل فی طلب: العم ٠‏ 
مبد؟ تاليف الامام البخارى ٠‏ 
یالتار 4 ٠‏ 
طبقات شيوخ البخارى ٠‏ 
ثمرة تفصلل الطبقات ° 
قراج ابعش شوح البحاری 
على بن المدينى ۰ ۰ ۰ 
تقدير البخارى له ° ٠ °٠°‏ 
تقدیر اہن المدینی للبخارى ٠‏ 
الامام أحمد بن حثبل ٠ ٠‏ 


4 


۰ 


۰ 


۰ 


4 


۰ 


۰ 


* 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


آل اة اق هجت الارن وناق الك الا 


الامام يحيى بن مين ٠ ٠‏ 
نهج البخارى فى الحفظ ٠‏ 
معرفة البخارى بعلوم الحديث 


۹ 


۰ 


۰ 


۰ 


» 


۰ 


۰ 


» 


چ 


۰ 


4 


۰ 


۰ 


ن البخاری فی قرأءة القرآن ۰ ۰ » 4 ۰ ۰ ۰ 0¥ 
الباب الثاى : حياة البخارى العامة ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ هه 


مكانة البخارى فى الصلاح والورع YN o e os ag‏ 
کرم البخارى وز‌هله ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ » ۰ ۰ ۰ ٤‏ 
مهارته . واستعداده للجهأل ‏ * + د مد ف د ٠ ٠‏ ل 
قضية البخضارى مع محمد بن يحيى الزهلى ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 0۸ا 
اعتزاز البخاری بعلمه ومحنته مع امیر بخضاری خالد 
أن E RE SS Se a ein:‏ 
ES RTA E a E‏ 


الباب الثالث : منهج البخارى'فى الجامع الصحيح ۰ ٠١ ٠: ٠:‏ ٣ه‏ 


مكانة صسسحیح البخارئ + ٠ ٠١‏ ٠ه‏ هه »+« * Ao‏ 
الباعث على تصندف البخارى للجامم ال ل ۰ ۸٦1‏ 
الت الا ل حف اهارق 5 ف 
مدة تاليف الجامع الصسحيح ومكانهي  ١‏ د ٠ +١‏ نه ٠‏ ۸۸ 
منهج البخارى فى رواية حديث الصحيح وشرطه ۸١ ٠١ ٠ ٠‏ 
قول الخافظ الحنازمى فى منهج 'البخارى وشرطه ١ ١ ٠٠‏ ۲ه 


وشرطه »3 ۰ ۰ ۰ 0 8 ,“ 5 ۰ 0 0 ۹۵ 


قول الحافظ أبى عبد الله الخیسابورى ' 2 3 ¥ 
موضوع الجامع الصحيح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0 ° of‏ 
اة الان الجامن ,الكمجة # ك ك 2 ت و 
E o E e S> gaa‏ 
ا الحديث °+ 0V‏ 
رواية البخارى للموطا : . ۹ : 1۳ 
رای فؤاد سیزکین استاد الأدیان فى جامسعات المانياء شى أن 

البشارى عالة على الامام مالك والرد عليه ٠ ٠١ ٠ ٠‏ ١١ل‏ 
الوا نن كت اولي اه ج د اک 
لکل حدیٹ موقلوف أو مقعلسسسوع فى المىطا روصسحیجح ا 

هسل ابت من الكثاب والسضة :2 2 ۹ ۹ ۱11۸ 


۹ س 


رقم الصفمة 


اثر صحبح اليبخارى فى ازدهان السسنة فى القرن 

وما دو لھ N4 * AE O TA JS‏ 
اثر منهج اليخارى ة فی صحیح مسلم Vet Be o hoe‏ 
موضوع الجامع الصحيح للامام مسلم ۹ 2 8 2 Y۲‏ 
خصائص صحیح مسلم VY TE e Cah o CR e‏ 
أفضلية صحيح البخارى على صحيح 0 
الدليل الاجمالى على الأفضلية a E a ٠' ٠‏ 
الدليل التفص-يلى n‏ 
ر أ ) اتفاق الروأي +١ ١‏ د د مء مد د ب ٠‏ لا 
( ب ) اتصال الستد ˆ 3 E RI‏ ۳۱ 
( ج ) السلامة من الشذونذ والعلة ٠ ٠. ٠ه ٠ ٠ ٠‏ هلل 
( د ) اليخارى المسند فيه صحيح لذاته  ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ للا 


\Y 9 8 8 ولا دواته‎ EN ليان لم يتو عب‎ 
IV A E a O 


الاتفاق على وجوب العمل يما ا الصحيحين والخلات فی 
افادة احادیٹهما القطع أى الظن ؟ ٠ ٠ ٠‏ 6۰ 
تع اليق ابض ساری ٭. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ f0‏ 
حکم تعالیقه المرفوعة فى صيغ (EN 4 ۰ ۰ ۰ N‏ 
الموقوفات ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ئ 2 * VEN‏ 
أهمية تعاليق البخضسارى ووصلها ‏ 2 ^ ٠ ٠ه ٠.٠‏ ١هل‏ 
اراش البخارى فيما جزم به عن المضلاف اليه ٠١١ ٠ ٠ ٠‏ 
الاعتبارات والمثابعات والشواهد ٭ ا ٭ . ۰ \of‏ 
عدد الأحاديث فى صحيح البخاري ٠)١١ ٠ ٠ ٠ ١ +١ ٠‏ 
آداب طالب الحسديث ١‏ هد هد و م و د ده ٠‏ ل۷م 


الباب الرايح . فقه البخارى 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩۵۹ ۰ ٩‏ 
مشه المحدثين في استنہاط الأحكام 8 ا 0 0 ۰ 1۲ 
منهج البخضاری فی تدوین فقهه واٹره ‏ ۰ ۰ ۰,۰ ۰ ۱٣١٩‏ 


ت 


هل البخارى ذد شىسىب لمذهب معدن ٩‏ 


البخارى مجتهسد مطلق وفقیه 
مكانة اجتهاده فی عصره 


+ 


«۰ 


أمثلة هن فقهه ھم ذکر آراء ألأئمة 
موقف البخارى من الأحناف فى بعض آرائه الفقهية 
اعادة البخاری الحدیث فى مواضع كتابه : 
الدافع للبخارى على التزامه هذا المسلك فى تراجمه 


الباب الخامس : نقد المتقدمين لحديث البخارى 


« أ 


فق ,ادافين لعفن أحايت البتخازي 


الاجابة الاجمالية 


» 


الاجابة التفصليلية وامثلتها 


نقد الرجال وقيمته 


ملا ا د ا 
الباب السادس : الذقد الحديث فى صسحيح البخارى 


۰ 


+ 


۰ 


+۰ 


۰ 


۰ 


ھت 


0 


۰» 


٠ 


۰ 


شرد ید ابی ريه 0 المستشرقين واحمد أمڍن 


الأحاديث التى اذ“ 


نقد الدكتور محمد توفیق دی ٴ٘حسسدیث الذياب فی 


صحیح الېخاری 


أمثلة من اهتزان مقاييس النقد الحديث 


الباب السابع : 


+ 


۰ 


» 


٠ 


ذثقدها أحمد أمدن فی صسحیح البخارى 


0 


البضارى والمنهج الأوردى التاريخى الحديث 


تر منهح البخارى والمحسدثين فی ا الدا. ردک 


الحديث مح المقارنة 


۰ 


0 


۰ 


۰ 


۰ 


EE ae hk 
VY o آراء کک کجولد تسيهل فى السذة وصحیع ع البخاری‎ 

الرد على ج ولد ٹسبهر 3 
خطا دعوى عدم النقد عن المتقدمين 


ی الاوربى 
Yoo ۰‏ 


مراحل البحث التساريخى ` ° 
ر 1 ) التحليل التاريخى الخسارجى 
( ب ) نقد الوثائق e‏ 


ر ج ) التحقق من شخصية صاحب الوثيقة 


التخلل الاجا 2 ١‏ 


۰ 


۰ 


0 


0 


¥ 


الفرق بين منهج الآوربيدن ومنهجح البخارى والمحدشين 


الباب الثامن : مؤلغات البخارى ٠ ٠‏ 


کان ار اک © 2١‏ 


كات التاونة المنغير 2ء٠٠‏ 


٠ ° ١ ٠١ كتاب الضعفاء‎ 


کتاب الك ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 
کتاب الأدب المقسرد + 4 ۰ 


بقية مولفاته ۰ + 4 ۰ ۰ 
وفاة الامام البخارى : 


مواجع البحث المخطسوطة ٠١‏ ` 


4 


۰ 


رقم الايداع بدار الكنب 
1/۲٦1‏ 


e ىمى‎ 
2 


